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استطرّادٌ: وهو البابُ الثاني من الكتاب 


وهذه المقامات لبا فيها أسماءٌ وصفاتٌ» يتجلّى”" كل واحد منهم 
فيهاء ويتسمّى باعتقاده وؤِمْلِه » ويتحلّى!" في نعوتهاء كثيرٌ عددهاء بعيدٌ 
أمذّهاء بها يتَعَرَفَء وعليها يَحْكُمْ» وإلى مقتضاها يصير”" آخِرًاء حسب ما 2 , 
تفسّر في «المقامات»/. [ir]‏ 


عد 
00 
عاد 
9 


(۱) في (ص) و(د): يتحلى . 
(۲) في (ص): يتجلى . 
(؟) في (د): يسير. 





قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 42: هذا وَل أسمائه واولا 
نا ا ع در را چ من يبلن ا فن ا ف 
شينًا)» ثم علّمه ما لم يكن یعلم» وكان فضل الله عليه عظيما . 

وقد أرادت المُلْحِدَةٌ أن تجعل العم معب مجهولا أو خا افا 
عنه سؤال الباحث عن حقيقته ليُفْوِضُوهء حتى إذا شككوا الكَلْق في العِلّم 
لھ لوبو نا قاط a‏ ينظرون فيه وسَاوَرَنُهُم '' على ذلك 
القَدَرِكَةُ لموافقتهم لهم في قَصَّدٍ إضلال الكل والتأبيس على العباد» 
وساعدتهم طائفةٌ علمائنا المتكلمين”" ؛ على المجادلة في ذلك والتبیین لهء 
فأدخنُوا الاسم في سوق الخلاف» ومن أين يزول الإشكال إذا”" رَمَقُوا به 


عن درجات الا 


ولسئن احقاج لم Ee‏ ودلب ل» وتطرّقت إلبه أشولة 
تقكضي أَجْوبَة ؛ ليَذْمَبَنَ الح ولبُمْدَمَنَ البيان» فلا تلتفتوا إلى 


(۱) في (د): ساوتهم 

(۲) في (ص): المتكلمون. 

() قوله: «المتكلمين على المجادلة في ذلك والتبيين له» فأدخلوا الاسم في سوق 
الخلاف » ومن أبن يزول الإشكال إذا) سقط من (د). 

.)أ/١5ق/١( ينظر: العواصم من القواصم: (ص۲۹)» والأوسط لأبي المظفر:‎ )٤( 


2 ر و 0 85 
مقالتهم لیتاء ويكفيكه'" في بیان العلم علمُکم بأنفسكم» ويكفيكم في 
شَرَفِه أمران: 

أحدّهما: أنه صفة الربٌّ التي ينشأ عنها كل فِعْل . 

والثاني : أنه قد مذ لكل معنى دنيوي وأخروي» ومن خلا عنه مَلّكَ 


001 
3 


ا َسَعجَتْ عليه» ومن فاتته في معاني آخِرّته كََرَ ولم 
يعْلَمْ » وعصى ولم يَشْعْرْ 

قال الفقراء: ما معي اله عَم من الل » الل بالجفل أ 
من الجَهْل)”". 

وفي مله أَنْقَنَ بعضنٌ حكماء النَّظْم فقال": 


E‏ سال من ذري فكي دا ذري 


بهلت ولم كلم باك اي كُنْ مَكدَا أرضا بماك الذي يَذْري 


وقد حص الله قَوْمًا بالعلم دون قَوْم» وأمَرَ من لم بعلم أن يسأل من 
عَلِمَ » والِعِلَمُ المطلوب هو المذكور في كتاب الله. 
واي 9 5 1 ورك 00 ص 
واصله: العلم بالله وصفائه › وسنته وأحكامه وشرّائعه ) وهو مبَين 
لكم في هذا الكتاب» مُقَدَ كك لما عق و 


)١(‏ في (د): يكفيهم. 

(؟) قوت القلوب: (۱۳۹۰/۳)» والإحياء لأبي حامد: (ص۱۷۳۸). 

(") الأبيات من الطويل» وهي لأبي القاسم الآيدي»› في أدب الدنيا والدين 
للماوردي: (ص76) » وزاد فيها ينا آخرء ورنّبها ترنيبًا آخر. 

)٤(‏ سقط الببت الأخير من (ص). 








الاد غر الُريدِينَ - أنهم كما كعلُوا في العِلّم كذلك فَعَنُوَا في 
لعل وعَقدُوا فيه وف الوم عبارات يكر عددهاء وتموها بالاعتراض» 
ونشَّحُوها بزعمهم ولقّحُوهاء فكَلَطُوها ولَطَّخُوهاء وتخطؤها وترَكُوها 
وراءهم » وهم يطلبونها أمامهم ؛ جه أو مزلا . 

والعَفْل هو العِلْمُ بعينه 4 

وقد غَلِطٌ فيه يبه من اللَحْوبة» والقاضي أبُو بر من 


ا ا 07 


)١(‏ ينظر: نكت المحصول: (ق؟/أ). 

(۲) في الأوسط ا المظفر (١/ق75/أ):‏ «وأمًا العقل فهو العلم؛ هذا أصله في 
اللغة ؛ لأنهم يقولون: عقلت الشيء» وعلمته» وفهمته» يُقِيمُونَ بعض هذه 
الألفاظ مقام بعض » وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم» لا يفرقون 
بينهما » والمرجع إلى اللغة فيه وفي أمثاله» وإذا تقرّر أن العقل هو العلم على 
الإطلاق ؛ فكل من له مقدار من العلم فله ذلك المقدار من العقل » تختلف قلة 
Ey,‏ 

(۳) عرّف القاضي أبو بكر الباقلاني العقل بقوله: «لا أقول: إن العقل غير العلوم» 
ولا كل العلوم» بل هو بعض العلوم الضرورية » وهو العلم بأن الموجود لا يخلو 
من أن يكون لوجوده أولٌ» أو لا أل لوجوده؛ وأن الجسم الواحد لا يجوز أن 
يكون في مكانين في حالة واحدة» وأن الموجود لا يجوز أن يكون معدومًا في = 








وأما ار أن سباعدهم وجَعَلٌ لعفل وَضْعا اصطلاحيًا 
و الموميع العرتي "تباي و إلى ذلك في تَعَلّمٍ الخبر» ولا 
في | عل النظر. وقد جادلنا اله كله ورانا المجادلين وما احتجنا إن 


شىء من ذلك . 


f 


وأمّا سيبويه فإنه اقتفى مع الخليل آثارٌ الفلاسفة في اصطلاحه" 

وهذا الاصطلاح وإن كان القاضي قد احتاج إليه بِرَعْمِه في الجدال» 
فسيبويه لا باج إليه في اللغة؛ فإن العربية لا تبني على اصطلاح 
الفلاسفة» ولا يَجِدُ سيبويه ولا الخليل في العربية أبدًا قَرْقًا بين عَرَفْتُ زيدا 
فائما» وعَلِمْتٌ زيدًا قائما؛ في المعنى ولا في الإِعْرَابٍ آبدًا. 

أمَا إن المعنى الذي قصدوه“ صحيحٌ ؛ وتَعْيِينٌ العبارة له من اللغة 
باطلٌ طعا وانتهالدٌ لحْرْمَةٍ العربية» وخروجٌ عن سِيرَةٍ السَلّفي. 

والعِلّمُ في لسان المُحَقَقِينَ هو الحَْيَةُ » وسترون صفكه. 


= حالة واحدة» وأن المتحرك عن المكان لا يجوز أن يكون ساكتًا فيه في حالة 
4131 ينا سوق هد "الى من کر الات حكة اوغ تمن 
الأوصاف المتضادة) » الأوسط لاي المظفر: (١/ق7١/أ).‏ 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): اصطلاحبًا غير الوضع العربي. 

(۲) قال ابن العربي في تعريف أرسطو طاليس للعقل-: (إنه تصورات ومعان تحصل 
للنفس بأصل الفطرة » والعلم يحصل بالاكتساب» فتلقفه الخليل منه» وقال: إن 
العلم معرفتان مجتمعتان » فعرفتٌ زيدا قائمًا؛ حال لزيد» وعلمتٌ زيدا قائمًا؛ 
مفعول ثان لعلمثٌ) ؛ العواصم من القواصم: (ص569١-150).‏ 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): قصداه. 


I 





۱۲ 


قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما هو الخشية)'. 


و ی فا ا إن ا ا 


e الزهد للإمام احم (ص۱۹۸)› وروضة العقلاء لابن حبان:‎ )١( 
في (د) و(س): مقدمة.‎ )۲( 


۱۳ 


و 
الاسم النالك: الإنسان 





O 4‏ ر 4 42 5 وو 
سب با ا لور 
سوق الخلاف» واوا عليه في سوق من يقول» وروا فيه أقوالاً ؛ كلها 
اقتداءٌ بعلبيس”© المُلحدة » حتى يَدْحْلَ الشك على الناس في أنفسهم. 

61 الا بان ابو لوسر © ا أن اا دشل مسد 
البصرة» وسّمِعٌ قومًا من المتكلمين يتجادلون في الإنسان. وينكجل كل 

3 7< روا ا ان 1 
واحد منهم قولا غير الآخرء ويَشْرّع بِحَجَّةٍ على زخلته» فقام عنهم وخرج 
فلات اسا رفو ا 


0ه 


+ طعي 


(۱) في (س): تلبّس. 

(۲) في (س): : الشيخ ٠‏ 

() الإمام المتكلم النظّارء شاهفور بن طاهر بن محمد» أبو المظفر الإسفراييني» 
صِهْرٌ أبي منصور البغدادي » وتلميذ أبي إسحاق الإسفراييني » له التفسير الكبير 
بالفارسية » وسمّاه: «تاج التراجم»» طبع قديمًا» وله «الأوسط في الاعتقاد)» في 
ثلاثة أسفار» منه نسخة في خزانة خاصة؛ عرفت بها في تقدمتي للمتوسط في 
الاعتقاد: (ص۲-۳۷٤)»‏ وله غير هذه المؤلفات» توفي عام ١/141ه‏ 111 
ترجمته في: المندخب من تاريخ نيسابور: (ق7/أ) » وتبيين كذب المفتري: 
(ص٦۲۷)»‏ وسير النبلاء: »)٤١١/١۸(‏ وطبقات الشافعية: 00/١‏ 

)٤(‏ في (س) و(د): شاهبور. 

(ه) البيت من الرّجَزْء وهو من شواهد الكتب النحوية؛ قال البغدادي في الخزانة 
(ه/ل؟؟): «وهذا البيت لم أقف له على أثر) . 





٤ 
إن كنت آذري فلي بَدَنَدْ ين كفْرَة لبط في مَنْ أ“‎ 
بصي‎ A ES ) 
ونا الجن ا ب إلا أن بل في المَارِسْكَان» وبُعَائَى حتى يستريح أو‎ 
يموث.‎ 
E NT :0485 قال الإمام الحافظ‎ 
الوح » فإنهم رأوا الإنسان حيّا إنساتا بهاء فإذا رَمَقَتْ عنه صار مَوَانَاء‎ 
فجعلها بعضّهم الإنسان » وَطَيْقٌ ردد حولهاء ويطلب تعليق الإِشْكَالٍ بهاء‎ 
وليس يتعلّق بها أبداء فن تلك محجوبة بحت أستار اليب » لا سيل لأحد‎ 


إلى معرفتها . 
وكَسَفٌ الله الحقيقة له كأنّها الان فقال تعالى: لقا N ٠‏ 


٠ م]‎ - ١؟رصعلا[‎ 0 


س هس ع۶ 


وقال: اقافتا الانست بح اخس تَفُويم نَم رَدَدْنَهُ أُسْمَلَ سَهِلِنَ» 
[التين:4 - 4] ٠‏ 


م 
4 


وقال: 00 لَعّد CS‏ ألانْسَنَ من سْلَلَة ش طير» [المومنون:۲٠]‏ أ به 


(1) أخيره بهلة الحكانة شيخة أبو سعد الزنجائي الشهيد؛ العواصم: (ص۲۷). 
(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 
() العواصم: (ص۲۸). 





١6 


فخاطب من يَفّْهَمٌ بما بهم » ولم يجعلوا فيه شكال » ولا افتعلوا فيه 
مقالاء ولا رَدّدُوه في الإِشْكَالِ احتيالا واختبالاً» فلا يُوجِبٌُ لهم إلا 
دسر وَغْلالًا. 

وهذا الإنسان وَالآدَمِئ”" معلومٌ» تختلف عليه الأحكام» ويرتبط به 


الابتلاء والامتحان » فهو معلوم ضرورة. 


(؟) في (ص): الآدمي . 


ar] 
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الاسم الرّابعٌّ: المؤمن/ 


واسمعوا - مخ خر المُرِِدِينَ - وعواء ولا تنظروا إلى من يَزْوِي 


حاجبه» E‏ كه ورد اكه و حفن بغرا آخِرَ كلامي » وتحبطوا 


براي » فاي على سيرة السَكَفٍ سَلَّكْتُ » وبأقوالها تَطَنْتٌ» والح ٠‏ 
وعلى كتاب الله وأحاديث رسول الله به عَوَلْتُ » ومن العربية اتْنَتَضْتٌ 
وما خرج عن هذه المسالك يجب طَرْحُه . 

وهذا الاسم هو ول الأسماء وأَوْلّاها. 

وقداقال الشيخ أبوالحسن > وة ذكر القاضى فى يحقن ماذقةات: 
«إن الإيمان هو العلم)"". 

وقال في موضع آخر: (إنه التصديق)“ 

وهو الذي جَرَى في ألسنة المتكلمين من علمائناء وقد ذكرنا فيه 
الدليل وتتجع الأفاويل في غير موضع » وبيئّاه مختصرًا و 

والذي ثُلِيحُ" لكم به الآن: أن بداء «أَفْمَلَ) يقال: بمعنى دَكَلَ في 
الفعل والزمان والمكان» يقال: أصاب الرجل وأخطاء وأَنّْهَمَ وأَنْجَدَ: 
وأَصَافٌ وأَرْبَعَ » إذا دخل في ذلك وتلبّس به فمعنی آمَنّ: َل في الأمن. 


)غ0 مقالاات ابي الحسن لابن 1 (ص؛ .)١١6‏ 


(۲) رسالة في الإيمان لأبي الحسن: (ق5/أ). 
(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص45:0-455). 
)٤(‏ في (د): تلوح . 


1۷ 





ومعنى أَسْلَّمَ: دخل في السَّلَامَةِ؛ بول ذلك بِعَيْنه في آم . 

هلان اللنظان أغتواة شمان مع واتعدا وإ اعكلفا لقطاء نولم 
في الدين على معنيين: 

أحدهما: بالقول ؛ 

والآخر: بالفعل . 

وبهما جاء الفرآن ووردت السنة. 

قال الله تعالى: #ألدين يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُفِيمُونَ ألصَّلَرةَ وَيِمًا 
َرَفْتَهُمْ همون [القرة:5] ٠‏ 

وقال: #ألذين وَامَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسْوَأ إيِمَتَهُم بظلم الأتيت لَهُمْ ألآسن 

وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام:*8] ٠‏ 


وقال: انما أ 


0 5-0 سے 


لمُومِنونَ ألذين ءَامَنوا بالله وَرَسُولهِء ٿم لَمْ يَرْتَابُوا 
77 د م 5 8 0 et 2 - 0 E‏ ير 2 205 م 
وَجَنْهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ انيهم يم سَيِبلٍ أله ارتيڪ هُمْ ألصَّدِفُونَ4 


٠ ]١6:تارجحلا[‎ 


(۱) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص هه:). 








18 


وقال: #إِنّمَا أَلْمُومِنُونَ ألذِينَ 3| ذُجِرَ أله وَجِلَتْ فُلَوبُْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ 
علیهمر لر دنهم إِيملناً وَعَلَى رَبهُم ۾ يَتَوَحلونَ لين يَعِْيمونَ أَلصَّلَزة 
وَمِمَا رَرَفْتنِهُمْ يُنهِفُونَ او ليڪ هم لفن حت لْهُمْ در عا بهم 
وَمَغْهِرَةٌ وَرِزْقُ ريم [الأشل: - ؛]. 

وذلك كثير؛ وقال: #إرَيّنَا وَاجْعَلْنَا میمش لَك وی رتا امد 
O‏ د [البقرة:9؟1] ٠‏ 

وقال: هو سَبيِكُمٌ ألْمْمْلِيِينَ من قبل [الج:]. 

وقال البي 6ي لوف عبد القَيْسِ: آم مُرُكُمْ بأربع ؛ الإيمان بالله, 
أتدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ثم فسّرها؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأتي رسول الله وإقام الصلاة» وإيعاء ااا مويو 
رمضان » وان ودرا حش ما یشم وأنهاكم عن ار َع ؛ فذَكرٌ: الفا . 
ال وال فك 

وقال 44 : (الإيمان عا رفون ق 

وقال 45:.«بنى الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجٌ 
الم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 89ا: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى ورسوله ی وشراء ع این ردن (11-عبد الباقي) . 

20 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 480 طلا : كناب الإيمان » باب عدد. شعب 
الويمان» رقم: (ه"ا-عبد الباقي) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 62: كناب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام» رقم: (15-عبد الباقي) . 


18 
١ 


عوك جر هج ا يفاد يكلم الاي د هاا 1 ا 
5 : «ما الإيمان؟ قال: أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآحر» والقدر خيره وشره» قال: فما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبد الله ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه براك). 

والحديث الصحيح عن معاذ بن جبل قال: «كدتٌ مع النبي 4لا في 
سَفَرِه فأصبحتٌ يوما قريبًا منه ونحن تَسِيرٌء فقلت: يا رسول الله » أخبرني 
بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه 
ليسي على من يسّره الله عليه ؛ تعبد الله ولا تشرك به شيتًا» وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيث» ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جُنَّة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النَّارَ 
وصلاة الرجل مِنْ جَوْفٍ الليل'”"» قال: ثم كلا: تجاه جُنُوبْهُمْ عي 
َلْمَضَاجِعْيَدْعْونَ رَبَهُمْ حَوِْاً وَطَمّعآً وَيِمًا رَرَفْنَهُمْ يُنَهِقُونَ4 [السجدة:] » حتى 
بلغ يَعْملُون» (سبه».]» ثم قال: ألا أُحبرك برأس الأمر وعَمُويه ودُرْوة 
سَكامِه ؟ رأس الأمر الإسلام» وعموده الفساذة: وذروة سنامه الجهاد» ثم 
ل امرك يرولاك داك که راس بلي ينا ورا ا ناكل اناده 
وقال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي الله؛ وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به» 


(1) في (س) و(د): النبي . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ك: كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان»؛ رقم: (9-عبد الباقي). 

(۳) بعده في (س) زيادة: من شِعَارٍ الصالحين. 


۲۹ 
فقال: كنك أك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم | 
حَصَائِد السبتهم)”". ظ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر 485ه20: : فهذه ه الأتعاديك أضرل يفك 
بفصلين: 

أحدهما: أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ؛ 

والثاني: أن لأت والسلامة يكونان به. 

وللأمن والسلامة را 

إحداهما: في الدنيا. 

والأخرى: في الآخرة. 

اما مرها الناما فان 

أحدهما: الام والسلامة من إباحة المال والذات. 

والثانية: الأمن من الضرْب والهَوَانٍ . 

E‏ من الإباحة فقد قال النبي با: (أَمِرْتُ أن أقاتل الناس 
خن ر إله إلا لاه وا ا ت وم التصلؤة» و ترا 
الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسايُهم على 


الله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله 5 » باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» رقم: (515؟-بشار). ش ش 

(۲) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 485: كناب الإيمان» باب الأمر بقئال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » رقم: (١۲-عبد‏ الباقي). 


۲١ 


وفي رواية: : (من وح الله وكمّرَ بما يُعبد من دون الله ؛ حرم الله 


ماله ودمه» وحسابه على الله)7". 
و 
وقال أنس: قال رسول الله ى : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا للهء فإذا قالوها؛ وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا 
ذبيحتنا ؛ فقد حر حرمت مث علينا دساو واا إلا بحقها» وحسابهم على 


اله" . 
وفي رواية - في حديث أنس هذا -: «(فمن“ ا صلاتنا ؛ 
واستقبل قلتناء وَدَبَحَ ذبيحتنا؛ فهو المسلم, لَه ما للمسلمين؛ وعا 
ما عليهم)”"/. 
وسيل البي 445 : «أي الأعمال أفضل ؟ فقال: إيمان بالله)”" » وذكر 
الحديث. ا 


. في (د) و(ص) و(ز): حرم ماله‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » رقم: (۲۳-عبد الباقي) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(۳۹۲-طوق) . 

۰ سقطت من (د).‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(۳۹۳-طوق) . 

(1) آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كناب الإيمان› e‏ 
إن الإيمان هو العمل» رقم: (57؟-طوق). 


[/ 4] 


1۲ 


وقال رجل للبي بيا : «أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام» 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)7". 

وقال 54 «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه)7". 

وقال 444: «الإيمان بضع وستون - أو سبعون شعبة -» والحياء 
شعبة من الإيمان»". 

وقال سفيان بن عبد الله النقفي: «قل لي يا رسول الله في الإسلام 
قول لا أسأل عنه أحدًا غيرك» قال: قُلْ: آمنت بالله» ثم استقم)9©. 
نكتة إسلامية: 

وبهذا نرجو أن نكون من آهل دار السّلام» ومن كان في رَيْبٍ لم يَأمَنْ 
ولا رای الدّارَّءِ ومن کان في رق مخلوق = حیواتا كان أو جمادا - لم جد 
السام » وإنما يجد السلامة من لم يكن إلا في رق الله الذي هو المولى 
حقيقة » فإذا سَلِمّ البوم لساثه من الغِيبَة» وجَتائه من الحْبكَة» وسرائرُه من 
لكر E o‏ اقول وما تددن E‏ 
راع من الا و لها واا مو ااا ب کان ی ام يلك 
الدار. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9ا: كناب الإيمان» باب 
إطعام الطعام من الإسلام» رقم: (7١-طوق).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9ا: كتاب الإيمان» باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم: (١٠-طوق).‏ 

(۳) تقدّم تخريجه. 

-۳۸( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان»؛ جامع أوصاف الإسلام» رقم:‎ )٤( 
. عبد الباقي)‎ 


۳ 


وإنما َر قَتْ دار السّلام لأنها الكرامة» واختصاصها”" بالرلمة 
والأفطاة كلها بان ولكن فا الذار الما هي كدر الجار؛ كبا فال 
القائل”: : 

ٳٿي لأَحْمُدُ جاركم بِجِوَارِكُمْ ‏ طُوتى لمن أَضْكى لَكُمْ جارًا 
يا لبت جارك باعني من دارو شبرا تامجه تر ثرا 
وليس القَرْبُ هاهدا بالمسافة» وإنما هي المرتبة والمنزلة» وقَرْبُ 
الثواب والتكرمة » لأن حقيقة الإله مُقَدّسَةُ عن التداني بالأقطار والجهات› 
والتجاور بالذوات» وإنّما دُنُوُهُم بأنه وَلِيُّهم » وهذا شَرَفٌ لا يُدَانَى » ومزلة 
لا تدرك بالهُوَئْئى » ولا ثنال بالمُتى» وإنّما هي هة المَوْلَى . 

وأمّا مرتبة الآخرة فالفوز بالنعيم » والنجاة من العذاب الأليم. 

فام الفوز بالنعيم فباجتناب الشرك» قال النبي ككةُ: «من مات 
وره اة 0 وو لا شرك كران عمد اعد الله 
E RE SUE e Aas‏ 
مريم » وروح منه» والجنة حقٌ» والنار حقٌ» أدخله الله الجنة على ما 
کان من العمل»". 


)١(‏ في (ص): لاختصاصها. 

(۲( البينان لم أقف على قائلهماء وهي من بحر الكامل» والأول في المنتحل 
للاعالبي: (ص۲۲۲)» وهما في غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص 
الفاضحة للوطواط: (ص۷۳٥)‏ . 

© الغرجة مل اقل متسيس عن اة بن الات 45 ض: كتاب الإيمان»؛ باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم : (8؟-عبد الباقي) . 


٤ [‏ /ب] 


۲٤ 

وقد تقدّمت الأحاديث بسلامة أهل التوخيد من الخلود. 

وأمًا العضْمَةٌ من العذاب فباجتئاب الذنوب ؛ فن وَاقَعَ الذنوب فأمره 
إلى الله» إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنهء ار أله لآ يَعْمِرُ أن شر به 
وَيَغْهِرُ مَا دُونَ 5ل لمن يُشَآهُ4 [النساء:,؛]» والأخبار في ذلك قد تقدم 
أكثزها » وبين أصولها فى المقام الغالث . 


ین 1 

قد تببّن لكم من الآيات والآثار الصحيحة د الإيمانَ والإسلام/ 
جُمْلة عمال في القلوب والأبدان» وکوضح' جریائھما" على معانپھ “۳ 
في العربية ؛ من الأمان والسلامة حقيقة » وإِنَّما عبر بهما عن العِلّم لما يكون 
من ابتنائهما عليه » فلمًا كان E E‏ الها 
على ما بِينّاه في اكب الأصول» » ويأتي إيضاحه مخصوصا هَاهَا الآن إن 
شاء الله . ش 

ولم يَبْقّ بعد بیان الله له في كتابه وعلى لسان رسوله ؛ تمثيلًا لشجرة» 
وك بسحي اب مَوْضِعٌ للإشكال فيه » ولكثرة ما ذَكَرَه كذلك ذل قلي 
أنه حقيقة » والمجاز دسميته تَصْدِيقًا » وإِنّما فرّ علماؤنا من تسمية الأعمال 
إيمانًا لإلْحَاح المبتدعة عليهم بأن العاصي كَل في النار» ولو كان 


۶ 


العصيان في أعمال الإيمان كَفْرا لأَوْجَمث التخليد» فأرادوا تَطْمَهُم من 


(۱) في (س): نوضح. 
(۲) في (د): جريانها. 
(۳) في (د): معانيها. 


Y0 

الأصل بما ليس بِأَصْلٍ » والمسألة صحيحةٌ لناء مع أن الأعمال كلها ايان 
كما بِينّاه في «كتب الأصول)”". 

قال الله تعالى: صرب أله مَتَلَا حَلِمَةَ طَيْبَةَ حَمَجَرَةْ طَيْبَةِ آصَلْهَا 

تابث وَقِرْعْهَا ہے ألسّمَآءِ ٿو الها ڪل جیں يِذ دَيهَا وضرب أله 


Ws 


نشت گت یں وي لضي تا تھا یں قرار٭ [ابراهیم ۲٣:‏ 00 5 

ت عن النبى 4 : «أنهما النخلة والحنظل)9 2 فمكل الله في هذه 
الآية سَبعا يسيع ؛ شجرة أصلهالابت وترعها في الما دزي أ أكلها كل 
6 

فالشجرة: مکل للإيمان. 

أضليها القن 

ثبوثه: استقرارٌه في القلب» حتى لا تَرَعْزِعَه راح A,‏ يول 
تَرْحَضَه عوارضُ الخواطر. 
وفرعها: العمل. 
وسماؤها: علو العمل وظهوره: 
وأكلها - بضم الهمزة -: حلاوة الطاعة. 


جين 


.)٤)٥۹- ٤٥۸ص‎ ( :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) في (د) و(ص): لإكشجرة خبيئة» إلى قوله: «إقرار» . 

(۳) أخرجه الترمذي فى جامعه عن أنس #: أبواب التفسير عن رسول الله كه 
باب ومن سورة ارات عليه السّلام» رقم: (8119-بشار) . 

)٤(‏ ينظر: قانون التأويل: (ص755). 

(5) في (د) و(ص): الشكوك . 
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والحين: الحين بعينه. 

والأوراق: الأخلاق الجميلة في الأغصان؛ وهي شُعَبُ الإيمان 
وفروعه. 

وثماثها: وة الطاعة0: 

فو لار فلت في امم وا وا و ا وور 
الور للق ااا ٠`.“‏ 

وقبل: لإثويج كلها كُلّ جيں): أن ثمرات الدنيا لا تنقطعء 
عدم توم كان آخترء فالتعيم مفصلٌ بها على البدل؛ وقمراث الب لا 
مقطوعة ولا ممنوعة على الانفراد. 

وهذه الشجرة لها أصل ثابت في أرض رَكِيّةِ ؛ وهي القلب» هي له 
مكل » كما أن أَرْضَ سَجَرَة الكريث حَيكَة؛ ثم كل شجرة لها ماء» والماء 
لهذه الشجرة الطيبة دَوَامٌ التوفيق » ومن ثمراتها التوكل 0 والتسليم » 
والمحبة والرضاء والأحوال الصافية» والأخلاق الرَّضِيةُ العالية . 

ولا يخاو العبد أن-يكون جاهك برجه- غافلا عن فَرْضه ويتمادم (4) 
ذلك به فيكون هالكاء أو في سبيل الهلاك اا تعن داعو ركه 


)۱( 2 «والجين: الي بعيله › اراق الأخلاق الجميلة في الأخصان؛ وهي 
- شعب ب الإيمان وفروعه»› وثمارها: حلاوة الطاعة» سقط من (د). 

(۲) قوله: «وثمرات الجنة) سقط من (د). 

كل :0 لمن احم 

)٤(‏ في (س) و(د) و(ز): تمادى. 








۲۷ 


وانتهى إليه أمرٌه ونهيّه : وعَلِمَ من خټره له بذلك وابتلائه به» أنه إن أطاعه 
نَجَاء وإن عصاه هلك › وقد بين له النّجْدَيْنِ ؛ النََجْدَ المُمْضِي إلى الفوز 
والسلامة والأمان» والنَّجْدَ المُوَرّطً في الهَلَكَة» فيقتضي له النظر في نفسه 
الاستعداد لما يجد في آخرته» وأوّلها حلولّه في رَمْسِهء ألا كَرّوْنَ/ أنه إذا 
سَلَكَ في الدنيا طريقًا يُفضي به إلى مطلوب استعدّ للطريق » واستعدٌ لما 
يُنفق ويُصلح بالموضع الذي بقصده» واستعدٌ الْوْسْعَ فيما يُنفقه'" فيه 
ويغضده ) فإن لم يفعل شيئًاً من ذلك كان زاهقًا عن درجة النظر ومرتبة 
العقل والعلم التي زعم أنه فيهاء وزال عن سيل التصديق و 
نفسه حََؤْفَ الهَلَكة التي يعلمها» ولا يخلو كركه لذلك من أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يشك في أنه سائر» ويعتقد أنه مقيم» وهذا ما لا 
بخطر ببال أحد له سوس » ولا ممن هو داخل في حد التمييز. 

الثاني: أن يشك أنه وارد على شيء» وهؤلاء هم الذين يعنقدون أن 
الموث عَدَمٌ مَحْضص» وللكلام معهم موضع . 

الثالث: أن يشك في حال ذلك المقام وما فيه من أحوال وأحكام» 
وهذا كافر مكلذ في النار ؛ لما تقدم من الآيات والأحاديث والإجماع . 

الرابع: أن بعلم ذلك على صِمَتِه» ويتحققه بتفصيله وجُمْليِه » من جهة 
ر الصادق به" » ولكنه أَقْدَمَ عليه مع عِلْمه به. 


)١(‏ في (ص) و(ز): ينفعه. 
(۲) أي: العقل . 


(۳) سقط من (س). 


[50/أ] 





۲۸ 


ويُقال للذي يعتقد أن الموت عَدَمٌ مَحْضصٌ: ألم تر إلى الدنيا وما فيها 
من تقاوت الأحوال والمقازل» والقدئ والفقرع والحرية والترق» والتعمة 
والبؤس » على غير نظام صالح في الظاهر لنا؟ 

فلو كانت الدنيا بهذه الصفة هي المقصّد وعليها الموقف» وليس 
وراءها مَوْرِدٌ لكان عبا ولَعبّاء وقد تزه الله عن ذلك وتقدّس» وقال: وما 
حلفا لسر ات وَالآرْض وَمَا بَيتهمًا لعبين# [الدعان:٠٣]‏ »> وقال: #أْفَحَسِبْتُم 
أَنّمَا خَلَفْتَكُمْ عَبّثا المسرن::::]» ولو شاء الله لجعل الدار واحدة» 
والحال واخدة» ولكنه فضلها" بقدرته » وقسّمها بحکمته. 

وأا إن شك في كبفية ذلك المقام ؛ فالدليل الذي يبت وجوده يبت 
كيفيته » وقد أخبر الله عن الآخرة وأحوالها بأسماء الدنيا وصفاتها» فهي 
لها لوجوب الصّدْقِ في حَبَرِه إل أن ما في الآخرة بَقُوتّها بالزيادة عليها 
في العِظّم والقَدْرِء والبقاء والدوام» وعَدّم الآفات» ومَزِيدٍ الْحْسْنِ في 
اا 1 

وأا إن علم ذلك كلّه وَعْدَا ووعيدا» وفورًا وهلامّاء وأقدم على 
المخالفة» ولكنه قال: أرجو التوبة؛ فهو مغرور”", لأنه لا يعلم هل 
يدركها. 

وأمَا إن فال انو او اودر شير الدنيا على نعيم الآخرة» 
وأرضى بالعاجل بدلا من الآجل » فإني أقول له”": إنه غير موقن بالآخرة» 


(۱) في (ص): فصّلها. 
(0) في (ص): شرن 
(۳) سقطت من (د) و(ص) و(ز) . 
EE‏ 


۲۹ 


بحال ؛ وذلك أن الخاطر الذي يُوقعه في المعصية مع علمه بأنها مَهْلَكَةٌ 
بمنزلة الرجل بُقْدِمٌ على وَطْءِ الأجنبية وإن فيل » كأنه يرضى بالوصول إلى 
أَمَلِهِ وإن أدّى إلى تلف نفسه» وهذا لأنه عذابٌ لحظة» فيمكن أن بُقَابَلَ 
بلذة لحظة» كأنه مقابلة مثْل بمثل ؛ في القَذر والزمان» لا في الصفة 
N‏ ` 

وكا المويدوة ا ا ا ا ت ی کج ك 
طعا هي حف E a‏ 
فان أَحَذّه الجُوع وله لم يقد ُقْدِمْ أبضًا عليه ؛ لأنه يقول: مَوْتٌ بِمَوْتِ من غير 
ب سس N‏ ويَشّدٌ وَجَحَه ؛ 
را دسم الالسار فلن ات 1 شَهْرٍ مُتَمَلْولًا مكوَجّعًا نبل 
على الموث الآن» وذلك ليب الألم عنه الآنء وأن م 
والألم متوقع » وإذا عرف أنها شهوة مُسْتَفْتَى عنهاء وعلم أنها مُوقِعَةٌ في 
العذاب الدائم؛ لم بُقّدِمْ عليها بحال إلا مع الإسْوِرَابَةٍ بان ذلك الطعام 
مهلك والشك في أن ذلك الفعل مُعْطِبٌ» أو مع الذهول عن هذه الخواطر 
كُلّها بغلبة الشهوة» وإلى هذه الأحوال كلها يرجم قول النبي وَل: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › 
ولا نهب نة ذات شرف برقع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)”", 


)١(‏ في (ز): الردى. 

(۲) في (ص) و(د): مُبتلَى . 

(۳) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 6: كناب المظالم» باب التُّهبى 
بغير إذن صاحبه » رقم؛ ٤۷٥(‏ ١-طوق).‏ 


[0"/ب] 





2 


والتوبة بعد ذلك معروضة”" » فجمع له بين الحُكم بالإيمان» وعيّن له الثوبة 
AS‏ ۰ 

وقال النبي 4: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله)”" 2 وفي رواية 
أبي ذر: (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمني لا يشرك بالله شيئًا 
دحل الجنة » قلت: وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق - ثلانًا -؟ 
ثم قال في الرابعة: على رَعْم أنف أبي ذرء فخرج أبو ذر وهو يقول: على 
رغم أنف أبي ذر» كما قال رسول الله لا . 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «إذا زنى العبدٌ خرج من الإيمان وكان 
فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إلبه» » والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. | 

EE‏ عبادة بق الصامت أن رسول الله ية قال: «من قال: أشهد أن 
لا إله إلا اسمن لاس ان لت وان E E a‏ 
عبد الله ورسوله وكلمته» ألقاها إلى مريم وروح منه؛ أدخله الله ا 


ما كان من العمل)". 


! في (س): في خ: مفروضة.‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه عن معاذ بن جبل ذَبه: كناب الجنائز» بات فى 
التلقين » رقم: (115-شعيب)» ولفظه فيه: «من كان آخر كلامه لا إله إلا لله 
دخل الجنة). 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه: : كناب الإيمان»› SSE‏ 
دخل الجنة» رقم: (94-عبد الباقي) . 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب الإيمان عن رسول الله 
َل » باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: (7570-بشار) . 

(0) تقدّم تخريجه. 


۳۹ 


وقد عَبَرَ عن بعض هذه الجُمْلَة ابن مسعود فقال: لن يبلغ عبد حقيقة 
ال س ف زوه نول ينان اروف معن رن ا ا اون 
الغنى » والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى يكون حامده وذاّه من 
التاسن سرا 

وفسّرها أصحابه فقالوا: معناه: «حتى يكون الفقرٌ في الحلال أحبٌّ 
إليه من الغنى في الحرام » والتواضمٌ في طاعة الله أحبٌّ إليه من الشَّرَفِ في 
معصيته'" » وحتى يكون حامده وذامّه في الحق سواء). 

قال الإمام الحافظ أبو بكر“ ط#ه: وذلك في الذي بَأَتِي هذه المعاني 
جاهلا » راكبًا شهوته غير / مُرْئَاب » على ما بِينّاه من المراتب . 

ولا كان طَلَّبُ الإيمان بالوجه الذي يُطْلَبُ به من الشهادة والأعمال 
كان ذلك ما على تصديق المُخْيرِء فبذلك سمي تصديقًا.  ٠‏ 

ولمّا كان تارة يَصْدُّرٌ عن تقليد؛ وتارة يصدر عن دليل» قال في 
الصادر عن الدليل: «المسلم من سَّلِمّ المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أنه الناسٌ على دمائهم وأموالهو). 


.)189/١( الزهد للإمام أحمد: (ص۱۹۷)» وحلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) في (س) و(ز): معصية الله. 

(۳) الزهد للإمام أحمد: (ص۱۹۷)» وحلية الأولياء: .)٠١۲/١(‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب الإيمان عن رسول الله 
َك ؛ باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم: 
(51710؟-بشار). 


[5/أ] 


۳۲ 


وقال: «المسلم من سَلِمْ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه)97؟. 

وقال في الصادر عن التقليد ما جاء في حَدِيثٍ عن سَّعْدِ: أن النبي 
كلذ أمطى طاو ك تخالا فال لله سك «يا رسول الله » مالك عن 
فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمئّاء فقال النبي: أو مسلما» وكرّره مرارًا)”". 

معناه: لعله أسلم في الظاهرء أي: استسلم» أي: طلب ذلك في 
الظاهر» ولم يعتقده في الباطن . ظ 

ومنه قال الله تعالى: #قَالتٍ ألآغرَابٌ ءامنا فل لَّمْ تُومِنُوأ ولص 
فُونوَا أَسْلَمْنَا [اسبرت»٠]»‏ فحكم على بواطنهم بما أَعْلَمَهُ به الظاهرٌ 
الباطن . ظ 

فن کان عن دليل وعن اعتقادٍ جرم دل على باطنه ظاهر 
[ نكتة بديعة] : 

وهاهًا نكنة بديعة ؛ وذلك أنه دحل هذا التقسيم من استواء الظاهر 
والباطن في الإسلام» وجاء الإيمان مطلقًا غير مختلف › وذلك؛ لأن 
المؤمن صِقَةٌ من صفات الله » فصِيئّت عن الاحتمال والإشكال» والمسلم 
لما لم يكن من صفاته ترق إليه'" الاحتمال لفظًا ومعتى . 


1 


فُعَالهِ. 


(۱) تقدّم تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل » رقم: (۲۷-طوق). ٠‏ 

() بعده في (س): صح . 


۳ 


قال الإمام الحافظ”": فإذا عَلِمْثُم معنى الإيمان والإسلام ومواردهما 
وفوائدهما فقد تبن لكم أنهما يرجعان في الأصل إلى العلم» ولذلك قال 
الشيخ في الإيمان: «هو العلم بالله)”". ١‏ 

وهو الذي فُرِضَ على النبي فل في قوله: #قَاغلمَ انر 9 إلة إلا 
اله [سد:.؟]» وقيل له: #إوقل رب زدنے عِلْماً) [طندن]. 

وهذا" المفروض على الأمة» وهو العِلّمٌ بالله وصفاته وأفعاله على 
الجُمْلَةٍ والتفصيل » ويَكْفِي من ذلك ما بينّاه في «العَفْدِ المُتَوَسّطِ)”') وهو 
الدين الذي أخبر الله عنه بقوله: #إنّ ألدّينَ عند أله الاسلد» [آل عمران:1] ٠‏ 


1 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي #؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
(۲) مقالات أبي الحسن لابن فورك: ( ص٤ .)١5‏ 

(۳) في (د) و(ص): هو. 

)٤(‏ المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص؟450). 


٤ 


ال : وهو الاسم الادس 





قال الله تعالى: ومن يبتع غَيْرَ ألاسْلم ديناً مَلن يُمْبَلَ ِن إل 
عمران:84] ٠‏ ش ) 

وقال: “ألا لله ألدين ألْخَالِضُ» [الزمر:م] ٠‏ 

وله أليّينُ وَاصِباً) [الدحل:".] . 

ولإذِت ألدّين لب4 [الروم:9؟] ٠‏ 

ولا يَدِينُونَ دين أَلْحَى [الرة:٠٠].‏ 

وما جَعَلَ عَلَيْكمْ بم أَلذِيں مِن حَرَج4 [الحج:م] ‏ 

ولا تاخُذْگم بهم رأ ہے دين أ [لرر»]. 

وقال: #مَلِك يَوْم الذي( النصدم] . 

وقال: إن ألدِِينَ لَوَافِعٌ € [الذاريات::] . 

وقال: لول إں َنم غَيْرَ مَدِينِينَ [الرقنةتوم] . 

وقال: لما كَانَ لاد أَحَاهُ ہے دبي أَلْمَيِك إ 


٠ ]00١:فسوي[‎ 


(1) ما بين المعقوفتين إضافة مني يقنضيها السياق. 


5 : 9ر نل ٠‏ 
وقال ذو اللإصبّع العَدْوَانِي27©: 


لاه ابن عَمكَ لا أَفْصَلتَ فى حَسَّب عت ولا أنث ديّانى فتخْروني”) 
وال 922 
4 31 4 رم و #7 ٠.‏ 1 1 عو ٢‏ 8 
تفول وقد دَرَأت لها وَضيئنى: أمذا ديه أبذداودينئئ 
0 7 2ه 2 0 ١‏ 0% م س 2 ص 
وقال ا ش ١‏ 
ع ا ل 1 ب E‏ 77 [5"/ب] 
كدينك من آم الحوَبْرثِ قبلها وجارتها آم الراب بِمَاسَل 
أي: هذا جزاؤك من هذه» كجزائك من التي قبلها ؛ على بَذلِكَ الحُبّ 
r E 2‏ 
لهن » واستفراغ قلبك في هوَاهن. 
وتصريفه: دان بین ديت . 
وقد جاء الاسم والفعل في بيت واحد» وهو: 
با وِبِنَ تَلِبِكَ من سَلْمَى وقد وی 


(1) البيت من البسيط » وهو لحُرئان العُدُوَّانِي الملقب بذي الأصبع » من قصيدة في 
المفضليات: (ص١5١))‏ والأغاني: (۱۰۱/۳)» وأمالي القالي: .)۲٤٤/۱(‏ 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): فشجروني: 

(۳) البيتان من الوافر» وهما للمكقب العدُوَائي» من قصيدة في المفضليات: 
(ص؟4١)».وطبقات‏ فحول الشعراء: (١/1/7؟).‏ 

(4) من الطويل» وهو لامرئ القيس في معلقعه» شرح القصائد الدسع المشهورة 
للنحّاس: (؛ وشرح المعلقات السبع للزوزني: (ص١١).‏ 

.)۳۱۹/۲( مقاييس اللغة:‎ )٥( 

() هذا الشطر من البسيط » وهو في كنب اللغة بدون نسبة ولا تدمة»؛ ينظر: 
المقايبس: »)۳٠۹/۲(‏ والتاج: .)٠٥١/٠٠(‏ 


۳٦ 


فيو يا سمي به الاعتقادٌ والعملٌ المقتضيان للجزاء من الله 
سېحانه . 
والخرة SE‏ 
' قال الله تعالى: #أْلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ ديتڪُم وَأَنْمَئتُ عَلَيْكُمْ 
نِعمَن وَرَضِم ضِيتٌ لكم ألاسْلَم ديناً» [المائدة:؛] » لأن جميعها يُجَازِي الله عليه . 
2 144 00 و 
ودبّان هو فال من الدَّينِ؛ ناء للكثير: الجزاء» يقال لمن يلمزم 
فعائر الشريعة كلها اما ورا 
قال النبي كله : 0 الدين أَحَدٌ إلا غَكبه)”" 
قال الإمام أبو بكر" ذ#ك: وهذا المعنى خَفِيَ على فَرْم» وحقيقة 
معناه أله من را يتن ال لغری كلما لم ييز على ذك بكو 
ا e‏ فأما دا الفرائض امتغال 
واجتنابًا فإنه مُمْكِنٌ لكل اد ظ | 
وقد مر البي ي على الحؤْلاء بدت تُوَيْتِ ؛ وقد علقت حبلا في 


(۱) في (ص): وهو. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب الإيمان» باب الدين 
يسرء رقم: (۳۹-طوق) . 

() في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر» وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

)٤(‏ في (س): عن. 


۳۷ 


المسجد وهي تتعلق به إذا صَعْمَّتْ عن القيام في الصلاة» فقال: «(اكلفوا من 
العمل نا طرف فإن الله لأ تمل عن كرا : 

وغاية ما يتعاطاه الآدمي أن يكون مستغرق الأوقات في الطاعات› 
ذلك ما قدو غليه 57 إنما المستطاع أن نا هيد الور 
والمكروه؛ وأمًا أن يفعل كل طاعة فبَعِيدٌ”" عن الكَلْق عَسِيرٌ عليه" . 

. لقد روي عن بعضهم: (أنه كان يصلي كل يوم ألف a;‏ 

وروي عن“ بعضهم: (أنه كان دسح سح الله کل يوم مائ الى تة 
إلا أن تخطى الأصابع)0©. 

وروى أَحْمَدٌ عن أبي هريرة: «(أنه كان له خيط-فيه ألا" عُقْدَوْء وكان 


لا ينام حتى سبح به 000 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في صلاة الليل » ›)۱۸۸/١(‏ رقم: 
(؟1-المجلس العلمي الأعلى) . 

() في (س) و(ص) و(ز): وأما بفعل طاعة فهو بعيد. 

(۳) سقطت من (س). 

. الجامع الكبير: (411//4 -بشار)‎ )٤( 

)٥(‏ سقطث من (س). 

(5) حلية الأولياء: .)٠١١۷/١(‏ 

(۷) في (ز): آلف. 5 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: .)١۸۳/١(‏ 


[xv] - 


A. 


وكان كر" يختم كل يوم ثلاث و ازا كي الصا 


بعثمد عليه إذا تعس و 2 


وكان عطاء بن السائب يختم القرآن في كل لیلتین . 

وهذا مر رَوَْاهُ وما رتاه ولو حَاولتَُ ما اسْتَطفتاة» ولعل الله يؤيد 
أولياءه على طاعته » ولک الذي يعبر“ في وَجْهِ هله الأقوال أن ادا 
الصحابة لم يكن على هذه الحال» وإِنّما هذه رَهْجَايَةٌ حَدَدَتْ» وسنزيد ذلك 
بيانًا في مَوْضِعه إن شاء الله . 
نبي على وَهم: 

وقد دَكَرَ بَعْضهم أن الديّان من أسماء الله» وليس كذلك» وهو 
سبحانه يُجازي العباد بأعمالهم » ولا يُشْتَقُ له من أفعاله أسماء» وإنَّما هو 
يُسَمّى ويُوصَف بما ورد من نُحُوتِه العظيمة وصفاته الكريمة» أما إنه بُخْجَرٌ 
عنه" به في أثناء الدليل وعلى رَسْم/ التَعْرِيِفبِء فإذا كان في الدعاء 
والابتهال وَقَفَ على مَوْرِدٍ الشرع في الصفات انا 


)١(‏ العابد الناسك » كرز بن وبرة الحارثي » من جرجان » ترجمته في حلية الأولياء: 
( /۸-۷4). 

(۲) حلية الأولياء: .)۷۹/٥(‏ 

(۳) حلية الأولياء: .)۸٠/٠(‏ 

.)١51/ص( مختصر قيام الليل للمروزي:‎ )٤( 

)0( في (س): يعير. 

(1) سقطت من (ص). 

(۷) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)7١١-19//١(‏ 


۳۹ 


وقد روى أحمد بن حنبل عن عمر قال: «وَبْلّ لبان الأرض من دان 
السماء يوم بلقونه » إل من حَكَمّ بالعَذْلٍ وقَصَى بالحقٌ» ولم بض لقرابة 
ول يكو ولا AOE RNR‏ بين ide‏ 

وقال أبو الدرداء: «البِرٌ لا يبلى» والإثم لا يُنسى » والديّان لا ينام 
فك كما شئت»› كما دين ثدّان)0, ٠‏ 
تكملة: 

وقد عبر [445] عن الدين بمُعْظّمه فقال“: «الدين النصيحة› 
ولا ور شرل ولا المسلمين » وعامنهم)“» وهو حديث حَسَنٌ. 
صَائِلُ الهِلّم وما ربط به من العَفلٍ والإسْلَام والإيمان والدّين: 

وقد انتدب نزم للعلم قأطهوا في أوصافه اتفه وقضائلة: 

فأما أوصافه فقد تقدّمت الإشارة إليها" بما تقتضيه هذه الرسالة من 
الاختصار. 

وأا الفضائل فقد أكفر الخلق في ذلك وأطُواء وصَعَدُوا 
OO gOS‏ بم مداه 


)١(‏ قوله: «ولا لرهبة) سقط من (د). 

22 أخر جه الإمام أحمد في الزهد: (صه6١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص175). 

. في (ص): فقال كَل‎ )٤( 

(ه ه) أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري 45: عا ااا 
الدين النصيحة ؛ رقم: (0ه-عبد الباقي). 

() في (س): إليه. 

(۷) في (س): أسفلوا. 
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e Aa 3‏ 1 
وليس في هذا الباب ]5ك يلقت إلبه» ولا يول غليه؛ فلا تشْكَلوا بأخاديقه0© 
بالاء ولا کشطروا بِكره'”" مَقَالَاء فإن فَضِْلَ هذه الصفات أَعْظَّمُ مِنْ أن 
تظهر » والذي صح عن النبي 44 فيه ع رة ادف غ240: 


٩ o 


الأوّل: قوله : : (من یرد الله به ا بفقهه في الین“ 


[الثاني ]: وقوله'" كَللوْ: مکل ما بَعَكَنِى الله به من الهُدَى والعِلّم كمثل 
الث الكثير أصاب أرضًا؛ فكانت منها طائفة طيبة قي الماء فأنيدت 
الك والعْشُْبَ الكثير» وكانت منها”” طائفة إِحَادَّاتِ”" أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس» فشَرِبُوا وسّقوا ورّرَعُواء وأصاب منها طائفة أخرى» 
لي و 
الله وتمّعَه الله ہما عة کي به» فلم وعَلم» وکل من لم زئ بذلك رأسًا ولم 
بقل هدّى الله الذي ا 


e 


(۱) في (س) و(ص) و(ز): بأحاديثها. 

(۲) في (س) و(ص): أو تذكروا. 

(۳) في (د): ثلاثة » وسقطت من (ص). 

. ذكر منها ثمائية فقط‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن معاوية ذة EEE‏ 
خيرًا يفقهه في الدين» رقم: (۷۱-طوق). 

(5) في (س) و(ص): قال . 

(۷) في (ص) و(د): منه. 

(۸) سقطت من (د). 

(4) في (ص) و(د) و(ز): أجادب» وما أثبته هو رداية أي ذر الهروي. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ۵ ا اد 
علم وعلّم» رقم: : (9لا-طوق). 


٤١ 


ي 


قال الإمام الحافظ" 44: فضَرَب النبي كله كلك أمكال لثلائة 


خْوَالٍ» فشر منها الأول والفاني» وكرَّكَ اثالث» وهي: 00 لل 
م ع ارس د يَفْقَهُه ولا 
حل وله قد 4 ينه في حديث آخر صح من غير الصحيح . 
[الثالث]: قال النبي يَكلِِ: «نضّر الله امرءًا مسمع مقالتي فوعاهاء 
وأذّاها كما سَمِعَهاء فرب حامل فِقْهِ غير فقيه» وربٌ حامل فق إلى من هو 


أنه منه) 9 . 


[الرابع]: وقال لل «لا حسد إلا في اثنتين؛ رَجُلٌ آناه الله مال 
فسلطه على / مَلَكّيِه في الحق» ورجلٌ آناه الله حِكْمَةً فيقضي بها 
ل 
[الخامس]: وقال كَلل"'": «إذا مات المَرْءُ انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ 
صَدََةٍ جارية » أوعلم ينتفع بها "؛ أو وَلَدِ صالح يدعو له)”". 


)١1(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): وهو الأجادب . 

(۳) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن زيد بن ثابت 4#: أبواب العلم عن رسول الله 
يا باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع » رقم: (56057؟١-بشار)‏ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 485: كتاب العلم؛ باب 
الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم: (/ا-طوق). 

(5) في (د): : عليه السلام . 

(۷) في (د): أو علم علمه. 

)۸( أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته › رقم: (171-عبدك الباقي) . 


٦۷|‏ /ب] 


55 
قال الإمام الحافظ صي طه: وهم سك هؤلاء الفلافة . 


وقال ابي 25: : (ما من مسلم يَغْرِس عرسا أو برع رَرْعا فيأكلٌ منه 
اسا أن بهم ل كان له حسنات إلى يوم القيامة)”" . 


وقال ٤ل‏ : ر( بو د منتعيةة فى انام كان له اهارا دوين 
2 و a‏ 


ل 
سيئة في الإسلام كان عليه وَزْرّها ووِزْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» لا 
بنقص ذلك من أَوْرّراهم 0 

و اني 6ه : اكلّ ميت كك نك بعلن ع لا الذي ماق مُرَابِطا في 
سبيل الله ؛ فإنه د E A‏ فة القبر» والمجاهد 


كد 


من جاهد 56 صَحِبحٌ . 
[السّادس]: وقال - أيضًا ‏ بل : «الناس معادن؛ جارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهُوا)”". 


)١(‏ وذكر ابن العربي تمام السئة» وهي الأحاديث الفلاثة التي تلي قوله هذا. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#: كتاب الحرث والمزارعة» باب 
فضل الزرع والغرس إذا ا 50" -طوق).. 

(۳) في (د): عليه السّلام. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله 89: كتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة » رقم: (117١٠سعبد‏ الباقي) . 

(6) أخوجة الترمذي في جامعه عن كضالة بن بيد 446: أبواب فضائل الجهاة عن 
رسول الله وك » باب ما جاء في فضل من ماث مرابطاء رقم: (١57١-بشار).‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين© ؛ رقم: (۳۳۸۳-طوق). 





۳ 


[السابع]: وقال ككل : «ما اجتمع قَوْمٌ في مسجد من مساجد الله ؛ 
بتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت علبهم السّكيئةٌ» وشيم 
الرحمة» وحمّتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بَطَأ به عملّه لم 
سرع به نسيه)”" . 

[الثامن] : وقال &44: «من سَلَكَ طريقًا يلتمس فيه عِلْمّا سلك الله 
به طريقًا إلى الجنّة)””". 0 
| كنات العقل لداود بن المحبّر ] : 

وأا العَقْلُ فلبس فيه حَدِيتٌ صَحِبحٌ ولا حَسَنٌ» وقد قرأنا ببغداد 
«كتاب العَفل» لداود بن المُككر» جُرْءًا على القاضي أبي المُطهّر 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم: 
(۲۹۹۹-عبد البافي) . 

(۲) في (د): عليه السّلام . 

(۴) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب العلم عن رسول الله كَل 
باب فضل طلب العلم» رقم: (745؟-بشار). 

)٤(‏ قال فيه الدارقطني: «(كتاب العقل وضعه أربعة› أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم 
سرقه منه داود بن المحبّر ؛ فركيّه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاء فركيّه بأسانيد أخَرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السّجْزِي 
فأتى بأسانيد أخرى)» تاريخ بغداد: (۳۲۸/۹)» ويروي ابن العربي «(كتاب 
العقل» عن أبي المُطَهّر من طريق الحارث بن أبي أسامة . 

(5) داود بن المحبّر بن قَحُدَّم بن سليمان بن ذكوان» أبو سليمان البصري» ت ٠٠۲ھ‏ 
ببغداد» روى له أبو داود وابن ماجه» قال فيه الخطيب البغدادي: «حال = 


٤٤ 


سعد بن عبد الله بن أبي. الرجاء الأصفهاني » وكله أو أكفرّه آثارٌ عن النبي 


كله نين ليا ل ا رل ميئل واد کف «قيل له: فيل 

فال وأَديز ادير“ » وهذا الجزء هو الذي أَخَلَّ E‏ 

و ع واو ترکه » فخرّج عنه البُخاري وغيرّه» فکاا كما 

قبل في المثل مَقُويا: ا 

ا RE NS I LETE‏ 
رب عو قَدْ يُْسَق لمَسْجِدٍ نِطْفًا وسائره لح يهوو 


= داود ظاهرة في كونه غير ثقة» ولو لم يكن له غير وضعه «كتاب العقل» بأسره 
لكان دلبلا كافيًا على ما ذكرثه) ؛ تاريخ بغداد: (794/9)» وقال فبه ابن عدي: 
(وعن داود كتاب قد صنفه في فضائل العقل » وفيه أخبار مسندة» وكل تلك 
إلاغيا ا عامتها غير محفوظات)) الكامل: 77و ل)ء وينظر: الجرح 

)١(‏ حديث موضوع » آفته داود بن المحبّر» وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في كتاب 
العربي » وكذلك قال الإمام ابن حبان» قال -رحمه الله- «لست أحفظ عن النبي 
98 خا مک في ال رو العقلاء: (ص5١).‏ 

() أي: لم ي يكن الحفّاظ بأحاديثه » فلم تكَرّجٌ في الصحاح وما قاربها. 

EN ECA EID‏ التميمي البصري » وليس بأخ لداود» أخرج عنه 
. البخاري وغيره» ينظر: تهذيب الكمال: ٤(‏ /۲۸). 

(4) .في (س): فكان. 

(5) من الكامل » وهي لعبد الله بن محمد ابن أبي عيّينة» وهما في الشعر والشعراء: 
(ص 0ه 170) 2 والأغاني: (۷/۲۰). 


0 


[المفاضلةٌ بين الإيمان والإسلام] : 


وأا الإيمان والإسلام فأمرُهما عظيم؛ ا لبر وقد وروت 
أحاديثٌ يسيرة في تفصيل لتفضيل”" فیھما + فاا :ذواتهما"؟ فأفضل من 
أن تُفَضْل : ْ ا 
قال عبد الله بن مسعود:/ «والذي لا إله غير" ا بُصْبِحُ ]۸/[ 


على الإسلام ويّمْسي ما أصابه في“ الدنيا)”" . 


وقد روى”" بعضهم عن النبى ب : أنه قيل له: «أي الأعمال أفضل ؟ 
قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله»» وسئل: «أي الإسلام خير؟ قال: أن 
تُطْعِمَ الطعام) ) كما تقدَّم يي 

وسئل النبي كلِ: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 


س ا 


O OS 


٠ في (س): تفضيل التفصيل‎ )١( 

(۲) في (س): فيها. 

(۳) في (د): ذاتهما. 

)ني (د): «لا إله إلا هو)»› (لا إله غیره). 

(5) في (د): من. 

.)177/١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء:‎ )٩( 

(۷) في (د) و(ص) و(ز): روي عن النبي . 

)۸( تقدّم تخريجهما. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظ4 ط4: كناب التفسير» باب » 
رقم: ٤٤۷۷(‏ -طوق). 


٤٦ 


8 


وأمّا الدين: فالملَة؛ مشهورة النُضائل © . 
تَنِْية على وَهْمِ: [طلب العلم فريضة] 
رَوى 2 النبي 46: «طلبٌ العلم فريضة)”". 
وقال فيه بعضهم: «فريضة بعد الفريضة) . 
والأرّل: صحيح المعنى » باطل السند. 
والثاني : باطل الوجهين . 
وكل تق صح معدلا فين لم يل أن تسب إلى لبن 
والثاني : فاسل المعنى لا > يَصِحّ أن يضاف ل 


قال پحیی بن معن : 55 
من سَقيمه قبل أن پنظر في طريقه » فلا ينبغي له أن يشتغل بطلبه». 


. في (س) و(ز): الفضل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أنس 44: »)۲۳/١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد: (75617/0)» قال ابن عبد البر: «هذا حديتٌ بُروى عن أنس بن 
مالك عن النبي 4 من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند 
أهل العلم بالحدية من جهة الإسناد) » وقال إسحاق بن فرك «طلب العلم 
واجب » ولم يصح فيه الخبر) » قال ابن عبد البر: يريد إسحاق -والله أعلم- أن 
حديث وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل» ولكن معناه 
صحيح عندهم)» جامع بيان العلم: »)٥۳/١(‏ وسثل الإمام أحمد عن هذا 
الحديث فقال: (لا يغبت عندنا فيه شيء)2» المشخب من 00 للخلال: 
(ص8؟١).‏ 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين عن ابن مسعود: (؟/١1)»‏ وفيه عباد بن 
كثير ؛ متروك الحديث » والحديث باطل منكر. 

() في (س): إلى البي كَل . 





۷ 


E 97 9‏ 0 
ولم يَقْئَ البائسون بحديث موسى في رحاته إلى الحَضِرٍ يطلب العلم 
حتى اخحتلقوا ما لا معنى له» إلى أحاديث لا حصر لها ولا أصل . 
[الوصاةٌ بالأحاديث الصحبحة]: 


فاقبضوا على ما فی كف الإسلام منهاء واضبطوا عليه بهاء فياليتكم ' 
4 1 000 : 8 ال 

حصلتموه عَمْرَكم » وما أرَاكُمْ فاعلين ولا لهاء ولو فعلتم مُطِيقِينَ إلا بتوفيق 
س العالمب.(© وفضله ورحمته » واعتمدوا م لخديف الكَف على ما 
صم وتَبَت » ففيها ضعبف كثير» ولا تكونوا کمن أحرز”" ناقةً أو شاة من 
ْم أو قطيع فترك الكَوْمَا“ والرّبّى'"» وعَمَدَ إلى المريضة والهزيلة ؛ 
وجعلتم تأكلون الميتة ولظمو نها سواکم» فياليبت شعري ما حجتکم 
عند ربكم؟ 


ع 2 و عِِ 
وقد أخبرني 7" بدمشق الشبخ الخافا ابو محمد هة الله بن أحمد 


٠ في (س): فضل رب العالمين‎ )١( 

(؟) في (س): حديث. 

(۳) في (س): جزر. 

)٤(‏ في (س): عجمة. 

(5) في طرة ب (س): الكوماء: الطويلة السنام. 

(5) الوّبّى: هي التي تُرَبّى في البيت لأجل اللبن » تاج العروس: .)٤۷٠/۲(‏ 
(۷) في (ز): أخبرنا. 

(۸) سقط من (ص). 


۸ 


ا او عا الكتاني الحافظ قال: نا" أبو 
الح عا a‏ أبو هاشم عبد الجبار بن 
عبد الصمد" السلمي قال: نا" أبو بكر [القاسم"] العصّار"©: أنا 
ابراهيم بن يعقوب الجُورجَانِي"": «بأنَّ الله عر وجل قال: #قَلتَسْكلرك الد 
سل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْكَلَنٌ ألْموْسَلِينَ4 [الأعراف:0]. 


AS TE a)‏ الس ردن امي من لحن الا هارن 
الدمشقي » أبو محمد ابن الأَكْنَانِي» (44 4-4 ۲٠ه)»‏ كان ثقة عارقًا ثبنّاء مَمْيكًا 
بالحديث وجَّمعه» روى عنه ابن العربني «فضائل مالك بن أنس» لابن الجبّان؛ 

. و«محنة الشافعي»» والإسناد الذي أورده ابن العربي من طريقه هو إسناده إلى 
(أحوال الرجال» للجُورّجاني » وأوّل من أدخله إلى الأندلس هو ابن العربي» ذَكَرَ 
ذلك في آخر «السراج)» ينظر: فهرس ابن خير: (ص۷٤۳)»‏ وسير النبلاء: 
(۱4 0۷-0۷( . 

(۲) قوله: «أبو محمد» سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۳) في (س): أنا. 

)٤(‏ في (س) و(د): الحسن. 

)٥(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

() في (س) و(ز): الهمداني » وهو تصحپف . 

)۷( في (س): أنا. 

(۸) قوله: «عبد الجبار بن عبد الصمد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(9) في (س): أنا. 

)٠ ۰)‏ في طرة ب (د) كلمة غير واضحة » ويقرب ا 
النسخ الأخرى: 

)1١(‏ في (س): الفطان رس ن 

(؟1) في (س): الجرجاني » وهو تصحيف. 


9 


وقل و0 علي ب بن ال فال: سمعثك عك الله - يعني ٠‏ : ابن 
لمارف ل ا تاا فرك ا 


قال علي”": فلكرته لأبي حمزة محمد بن ميمون ا ؛ من 


أهل مروء ولا بأس به» فقال: هل تدري ما الأئر؟ أن أحدثك بالشيء 
فتعمل به» فيقال لك يوم القيامة: من أمرك بهذا؟ فتقول: أبو حمزة» فيجاء 
بي" فبُقال: إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذاء فإن لكا لعي ده 
عنك» ويقال لي: من أبن لك هذا؟ فأقول: قال لي الأعمشء فيُسأل 
الأعمش » فإذا قال: نحم > حلي عني » ويقال للأعمش: من أبن قلت هذا؟ 
فيقول: قال لي ابراهیم» فَمُسْألٌ إبراهيم» فإن قال: ئعم» ا 
الأعمة عي" ا إبراهيم » فيقال له: : من أين فلت / هذا" ؟ فيقول: قال لي 
علقمة» فيُسأل علقمة» فإذا قال: نعم ٠‏ حلي عن إبراهيم » ويقال له: : من أبن 
قلت هذا“ ؟ فيقول: قال لي عبد الله بن مسعود» فيسأل عبد الله بن مسعودء 
فإن قال: نعم » حلي عن علقمة» ويقال لابن مسعود: من أين قلت؟ فيقول: 
قال لي رسول الله 4٤‏ » فيسأل رسول الله 45 فيقول: قبالي لي جبريل › 
حتى ينتهي إلى الرب» فهذا الأثر. 


. القائل هنا هو الجورّجاني‎ )١( 

(۲) في (س) و(ص): الحسّين » وهو تصحيف. 
(۳) في (س) و(ز): قال علي | بن الحسين. 

E في (س) و(ز):‎ )٤( 

(5) سقط من (د) و(ص). 

(5) في (س): عنه. 

(۷) سقط من (د) و(ص). 

(۸) سقط من (ص) و(د). 


[۸/ب] 





3 0 2 3 هم 1 59 01 
فالامُر جد غير هَرْلٍ» إذ كان يُشفى على جنة أو نار؛ ليس بينهما 
0 عِِ 3 8 ّ 7 عِِ 7 

هناك منزل » وليعلم آحدک © أنه مسؤول عن دينه » وع أحذه» وحله 
اص )۳( 51 2 1 5 5 0 « ٠.‏ 
وحرامه ؛ كالذي | حدثني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد قال: 
إن هذا العلم دين ؛ فلينظر امرقٌ عمّن يأخذ دينه])©. 
وو 
[كتب الزهد]: 


01 


وإذا لم يكن لكم بُ من قراءة «كنتب الزهد) فلا تشتغلوا منها إلا 
1 ؛ اكاب بن ل و ا ° دين 2 


57 55 روون . 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) سفطث من (ص) و(س). 

(۳) قوله: «حله وحرامه») سقط من (س) و(ص) و(ز). 

ع بعده في (د) علامة اللحق» ولا يكاد يظهر شيء» والاستدراك من کناب أحوال 
الرجال للجوزجاني: (ص7”09). 

(5) أحوال الرجال للجوزجاني: (ص09"). 

)٨(‏ بعده في (س) و(ص) و(ز): والسري أبي السري » وضرب عليها في (د). 

(۷) يروي ابن العربي «كتاب الزهد» لهنّاد عن ابن ار وون ابن خير: 
(ص١:”").‏ 

(۸) بعده في (ص): آخر الجزء الأول » وأوّل 8 بسم الله الرحمن» قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ط4 ا 





0١ 


أقسام العلوم: 

والعِلّمُ وإن كان معبّى واحدّاء وحقيقةً واحدة؛ ولكنه يمسم أقساما 
كثيرة من جهات مختلفة » من جهة صفاته » واختلاف متعلقاته» وما يتتصل 
به » ويرئبط معه. 

أا" انقسامُه من جهة صفاته فأمرٌ بختص به آهل السئة» فإنهم 
يقولون: إنه على قِسْمَيْنِ : قديم ومخلوق» فعِلَمٌ الله هو الذي لا أوّل له”© 
يتعلّق بالمعلوماث كلها على اختلاف أنواعها ؛ الدب E‏ 
ومعدوم » » على الجملة والتفصيل » ؛ لا يَعْزْبُ عنه معنّى يَصِحٌ أن يتعلق به 
ِل ولا يدر في وَهْمِ» فهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. 

والمقصود من العلّم: ال بال ال يه على نهم عاونا 

سراي ا اتدلم جا روداو E‏ بي الم من 

ل ل 
من وجو ويطراً علينا الهو والذّهُولُ السك ويد علْمُاء وهو الوس 
عن ذلك كل وهف له صفات الكمال » وتفدّد بثعوت الجلال. 


وتنقسم العلوم من جهة طرقها إلى ثلاثة أقسام ؛ قم بت في النفس 
ابتداء » وقسم بعلم بالحواس » وقسم عَم بالفقياس على هذين القسمين ؛ 
وهو الأكثر» وهو المأمور بهء وهو المُسَمَّى بالعلم النّظرِي”” . 


(۱) في (ص) و(د): فأما. 

(۲) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص »)۱۹١‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)1١/17(‏ 

(") في (د): وهو العلم المسمى بالنظري. 


[ود/أ] 


6, 


وينفسمٌ من جهة متعلقاته إلى ثلاثة أقساه7"©: 

الأوّل: معرفة الله تعالى بذاته وصفاته» وأفعاله وأحكامه» وهو 
المطلوب . ظ 

والثاني: معرفة أفعال ا 

والثالث: معرفة الجزاء في الآخرة. 

ولو قلت: : إنه قِسْعٌ واحدٌ؛ معرفة EEE a‏ 
ذلك کله فيه» وانتظم به» وينبني ذلك على معرفة المرء بنفسه؛ فمن لا 
عرف تَنْسَه لا يعرف ربّه | إذ لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالاسعدلال عليه 
وهذا شط مرح في كتاب اله فيط فيهء فليس له صفة كمالء ولا 
للمُلْحِدَةٍ شُعْبَةٌ ضلال إلا وهو" في كتاب الله موص قال الله تعالى: ى 
قَبَطْنَا 4 لتب یں شري [الأنعام:۹٠]‏ . ظ 


وأ ندل لاقمل ففي” القرآن الإيضا لهاء وال حالةٌ 

روي في الصحيح عن ابن مسعود: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات › والمُتَتَمّصَاتِ » والمُتَقَلجَاتِ للحُسْن المُمَيّرَاتِ حل الله 
فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغنى أنك لَعَنْتَ كَبْتَ وَكَيْتَ» فقال: وما لى لا 


أل تفن القن رل :الله كله ون هر فى كعاب اء شالك للد فاك 


.)۲۳٠۰ص( ينظر: قانون التأويل:‎ )١( 

a‏ : «في كناب الله فلينظر فيه » فليس له صفة كمال » ولا دة شعبةٌ ضلال 
إل وهو)ا سقط من (د) و(ص). 

(۳) في (د): في. 





o 


ما بين اللوْحَيْن فما وجدث فيه ما تقول» فقال:.لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه» أما قرأت: لوَمَآ ءَابِلِكُمْ ألرّشُوْل قَحُدُوهُ وَمَا نَهِلِكُم عَله 
قَانتَهُراً» [الحدر:۷] ؟ قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى یه( , 


ج06 رك س 0 0 

وتزْكيَة”" النفس وتطهيرها والخروج عن آفاتها بالقلب والجَوَارِح عِلَمٌ 
مُحْكَمْ في القرآن والسنة » وهو ضف العِلّم من جهة» إذ العِلّمٌ وَجْهَانِ؛ٍ 
معرفة الخالق » ومعرفة الخَلقٍ . 

فسخّل لك أن علوم الشريعة ثلاثة ؛ «التَوْحِيِدٌ) و(الأحكامً), 
و« التذْكِية)؛ ويدخل عليها «الناسخ والمدسوخ)› وهو منهاء وقد مَهَدُنًا في 
ذلك نون عظيمة فى «أنوار الفجر). 

وهذه (الرسالة) هي ye‏ في قسم الذكرّى» فن من معرفة النفس 
معرفة الأسماء والصفات» فى الأحوال والمقامات» وسترون ذلك إن شاء 


الله . 


فإنكم إذا عَقَلتُم ما كنتم به مخاطبين» وَعَلِمْثُم ما عَدَوْتّم به جاهلين» 
وذكرتم ما كنتم عنه غافلين» وصدقتم بما غدا سکره ایی #وطلبقع 


-0941794( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس » باب المتدمصات » رقم:‎ )١( 
طوق).‎ 

)۲( في (س): تركية. 

(۳) بعده في (د): إلى » ولا وجه لها. 

(4) في (د) و(ص) و(ز): الشرع » وأشار إليه في (س). 





0: 


الإيمان من المؤمن”" » والإسلام من السَّلام؛ وخلعتم كل معبود سواه» ولم 
ع ر 2 0 000 
تُوّمّلوا غيره ؛ فقد وَفَيْنْم بِالعْهْدَة» وأحكمتم العْقّدة. 
وقد روى ابن عمر عن النبي ٤يا‏ - واللفظ لمسلم -: (يْبِيَ الإسلام 


ص 
سر و ت 


على خمس» على أن يُوَحَّدَ الله)”"» وذَكَر باقيهاء فجعل التَّوْحِيدَ أَصْلّ 
الدين E‏ وهو 


)١(‏ في (س): المؤمنين. 
(۲) تقدّم تخريجه. 


00 


الاسم السّابِعٌ: المُوَحدة" 





قال الله تعالى: #وَإِلَهُكُمر لَه رحد [البقرة:13] ٠‏ 

وقال النبي بيه - واللفظ للبخاري - لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى 
اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل الكناب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يدوا الله » فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات]27: وذكر الحذيث: 

وهو قوله في القرآن والحديث: «أن لا تشركوا بي شيئًا), أي: لا 
تجعلوا له مللا فى ذات ولا صفات ولا أفعال» فذلك إثباتٌ حقيقة 
التوتحيد »+ له اتا وضنفةٌ وقفلا ويك" عفدا وكولا وعَمَلا: 


بيان سهولة التوحيد: 

Neye SANE Eu) 
فر 1 ولقد رضي الله فيه باليسير » وأدناه لعباده بالتبسير» وأمرهم‎ 
به بسابق الحكم والتقدير فقال: #وَاعبْدوا أله وَل تشركوأ بء شَبْعا4‎ 


٠ [النساء:"]‎ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة؛ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 
في الصدقة » رقم: (5:١-طوق).‏ 

() ضرب عليها في (د) . 

)2 في (س) و(ص): سرًا. 





[ود/ب] 


0 


فالتوحيد .هو أن لا ترىئ لله شبريكا بان لا تعفد سواه خالقااولا 
و و نكال ا بال هما يفغل مراك" بابرا 
هذا كله فرآنية قريبة على الخلق . ش 

رقفلا هر لاسا له» وصَدَقُواء وهو هر علب تخوضه 
بالقدم» وتدركه بالعلم في أسرع وقت وعلى أنهج مم » وإنّما عظّمه كثرة 
الشاقين» وتخليط المُلحدين » ونزغات الشياطين . 

وإذا كك منشرح الصدر على ثُورٍ من الله لم يَمْظُمْ عليك ي مما 


لی » وإن أخطأتك الهدايةٌ فأنت بكل طريق طرخ مُلْقّى » وقد قابل شك 
ا تاف اا لد كين لحار كر المبين » و 


خانم المرسلين» وها أنا أوردها عليكم في هذه الرسالة مجو الى 0-0 
ترج الغلماء الاس 

وإذا عرفتم أنه لا خالق سواه» ولا معبود لاء فله الكُلْقّ لا 
ولعا كروي الطاكة انا ونا ونين القن بعله لِمُلِمَة ؟ أو لكشب 
عظيمة“؟ أ و لهڏي كَرِيمَةٍ ”"؟ وعن هذا وقعت الإشارة من النبى فى قوله 
ل 0 أسلمثٌ وتخليثُ)9© خرّجه النسائي . 0 


)١(‏ في (ص): هم. 


. في (س): يخاف‎ )۲( ٠ 


(۳( في (س): اعتقاده. 

)٤(‏ في (س) و(ز): إلا هو. 

)٥(‏ في (س) و(ص): يكشف العظيمة. 
() في (س) و(ص): يهدي الكريمة. 


٠‏ (۷) بعده في (س) و(ص) و(ز): قل » وضرب عليها في (د). 


(۸) آخرجه النسائي في الكبرى من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: كناب 
الزكاة» باب من سأل بوجه الله » رقم: (؟-شعيب). 


/اه 


المعنى: قصدتٌ السلامة ؛ ولم أَدْعّ سواك» ولا رجوت غيرك» ولا 
يكون التَخلّى”" في العُلُوم إلا بالككَلي عن الأفعال والهُمُوم . ظ 

والمُوحد: هو الذي يَعْلَّمُ هذا بقلبه » ويعتقده ويقوله بلسانه» وتظهر 
ثمراته على جوارحه في أفعاله. 

وَالمُلْحِدٌ: لا بعلم ذلك ولا يقوله. 

والسافق ق ولا رة 

والفاصر: يعتقده. ويقوله » ولا بظهر أثره على جوارحه. 

وهذا”” الناقص الحالة» الناقص المرتبة » الناقص العاقبة. 

فما نقصان حالته؛ فلا يدخل في قوله: #إِنّمَا أَلْمُومِنُونَ ألذينَ إِذَا 
دُحرّ أله وَجِلَتْ فُلوبهُة» [الأشل:] » وأمثاله . 

وأما نقصان مرتبته ؛ فإنه لا يكون شاهدا دنیا“ ولا آخرة» ولا يكون 
إمامًا ولا أميئًا : 

وأمّا نقصان حاله في العاقبة؛ فحسب حاله في الخلاف والتقفصيرء 
وقد تَخْتَلِجُ الشكوك في القلب » وتعترض العوارض حتى يأتي الله باليقين. 
[إسلام أبي سفيان وزوجه هند 189] : 

قال أبو سفيان حين سأله هِرَفْلٌ عن النبي وصفاته ومقاله» وراججعه 
هِرَثُلُ عن ذلك بما راجعه في الحديث المشهور» قال أبو سفيان: «فما زلت 
فووا أن مد بوشول الله 1 ای : 


(۱) في (س): التخلي » وفي (ص): التجلي . 

(۲) في (د) و(ص): الموحد. 

() في (د): هو. 

لدع في (س): دیا . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي » رقم: (/ا-طوق) ٠.‏ 


[ مأ 


0۸ 


فلمًا كان ليلة الفتح ولقيه العبّاس بالأذاخر» وجاء به» ووَقَفٌ بين 
فد ومتول لله 4 وعْمَرٌ قد تبعه ليقئله؛ فقال له النبي كَلل: ما أن 
لكأن تد أن لا إلا الله؟ فال ی ما :اا هذا فقوا أنه 
O sS‏ كا تدكا اينيد ان 
ا لله؟ قال له أبو سفيان: أمّا هذه ففي النفس منها شيء» فقال 
له العباس: ويحك ؛ سهد قبل أن تضرب E i E‏ ا 

والبوقك ليقن 1" على ای دو الله وول فيلت ع م 
ولکنها كانت اة ديه » وهِمَةٌ جَاهِلِيَة » وسا اقنضتها العصبيةٌ» وحَسُنّ 
بعد ذلك إسلامه »/ وإسلامٌ الفاضلة رَوْجِهِ؛ٍ هند بدت عُتْمَةً » وجاءت إلى 
النبي ٤‏ فقالت له: : اليا رسول الله؛ والله ما كان على ظهر الأرض أل 
اء أحب إل من أن يلوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر 
الاير اقل علد لعب بلي أن من أهل خبائك» فقال لها رسول 
ار“ ص ي وأنا كذلك)”"' » وناهيك بها" منقبةً وشرقًا. 


(۱) بعده في (د): به. 

(؟) قوله: «فقال له أبو سفيان») سقط من (س). 

(۳) في (س) و(ص): لو كان غير الله لأغنى عني . 

)٤(‏ في (س) و(ز): فشهد. 

(5) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس #: (//11)؛ رقم: 
(174/)» فيه محمد بن إسحاق » وهو حسن الحديث. 

E 

(0) في (د): حال. )٨۸(‏ في (د) و(ص) و(ز): النبي. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة طا ضيأه: كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر 
هند بنت عتبة 4489 رقم: (10"-طوق) . 

)٠١(‏ في (د) و(ص): بهذا. 
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وعندي هاما نَككَة؛ أن بني أمية إِنّما ارتفعوا بهذه الإشارة» 
واد و(" بهن فيهاء وما أجرى الله على لسان النبي”" منها »> فاعتر 
القَوْمُ ومَلَكُوا الأرض» وَظهَرُوا على من" سواهم ممن ناوأهم» ما أقاموا 
الحق واعتمدوا التأويل » فلما غَيِّرُوا غيّر الله بهم لقوله تعالى: إن أله لآ 
عير ما قوم حَنَى يُعَيرُوأ مَا ِأَنفِيهم» [الرعد:؟1] ٠‏ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر“ ط4: فقد تبيّن أن حقيقة التوحيد أن لا 
SA OE‏ انه و أنه فكال لها وريكم ونه قد كنت 
الد كنك أو:شعيدً + صخا او فوج مرا عليه رزفه او مُوسعاة 
SE E‏ اور بان عبطا وآبل ۵ و ياه 
ونهيه” sg‏ 
يجتبنها » ووعد بالفواب'" لمن أطاع » وأوعد بالعقاب لمن عصى . 


)١(‏ في طرة ب (د): انتفعوا» وصحّحها. 

)۲( في (د) و(ص) و(ز): رسوله. 

(*) سقطت من (س) و(ز). 

)٤(‏ في (د): قال الإمام الحافظ» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(5) في (س): في خ: مستقيما . 

(5) قوله: «أو غير معمرً)ا سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۷) في (د) و(ز): مغتبطً. 

المُعتبطً: من مات شابّاء تاج العروس: (451/19). 

(۸) في (ص): أنهى, وفي (س): أنه. 

)4( في (س): ثهاه . 

. في (س): الثواب‎ )١( 





قالت الصحابة للنبي إلا: اليا رسول الله » هذا الذي نحن فيه آَم قد 
2 منه أم آمو شاف ؟ فقال لهم: فرع ربكم قالوا له'": ففيم العمل؟ 
فقال: اعملوا فكل م تنما حلق له قاين كان من امل الاو 
إلى عَمَلِ أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشّقاوة يسر" إلى عر 
الشقاوة» ثم قرأ: #قَأمًا مَنَ آغطئ وَانَفِى وَصَدَّقَ بالخشيئ فِسَئْيَسَرُه 
لليشرئ اماه مَنْ جل وَاسْتَغْبِى وَحَذبَ بالخنئيئ هِسَئْيَسّرُهء للغشرئ» 
[الی نةه - ]4004 , 

فانقادوا وقَهِمُوا أن الأمر لله والحكم لتعادوأن و الجَارِيَةً 
على جارح الكَلقٍ عََامَاتُ على ما للعبد عند الله. 

. فإن خطر ببالك أن العمل غب مُمْنِ عنك» وأنه قد خط في جيك 
كط شد لات سن انرا دن ع ا لك جمعت”" على التخلي عن 
العمل » والاستسلام لسابق القَدَرِه فتلك علامة الهلكة. 


وإن ويل 7 وَغَلّبَ على الخاطر الاستسلام للعمل والقدرع وجرق 
على الجوارح الامتثال ؛ فذلك دلبل الله للعباد على الفوز فى المعاد. 


(۱) سقط من (س) و(ص): 

() في (ص): فسييسر » ومرّضها في (د). 

() في (ص): فسييسرء ومرّضها في (د) . 

. في (د) و(ص): لعمل‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 4: كتاب التفسير» رقم: (44149- 
طوق). ٠‏ 

(1) في (د): فاجتمعت . 

(۷) سقط من (د) و(ص). 
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والباري تعالى هو الذي در المقادير » وابتلى بها عباده 
وأخبرهم عنهاء واكم فائحتها وخاتمتهاء وليس في فِعْله عَبَتٌ» ولا في 
ځکمه سَنَةٌ ولا في خبره كَذِبٌء ولا في أفعاله تناقض» ولا في أقواله 
تعارض » قال الله سبحانه: لفل انّ ألْهَدئ هُدَى أله أن اخ ها 


وينه أو يُحَآَجُوكُمْ عِندَ رَبَكُُْ إل عر:۲٠]‏ »/ وقال سبحانه: رلڪ 


ا لق r‏ 
حبب يڪم الاين وَرَينَهُ 4 فُلُوبكم وڪره يڪم آلڪفرَ 
وَالْمْسُوقَ وَالْعِصيَانَ وتيت هم أَلرَشِدُونَ مضلا شن أله له وَيْعْمَة) [الحجرات:/-م] . 


يعني : : كل ذلك خَلَقَ فيهم أفعالّه» وأنفذ فيهم إرادئه” “ثم أخبر 
عنهم بأنهم e a‏ فقول ودل كله 
بنعمته وحِكمته ورحمته. 

وقال تعالى: لوهم يُعَذْبهُمْ آله بأديكُم وَيْخْرِهِمْ وَيَنَضْرْكُمْ 
عَليْهمْ وَيَفْفِ صُدُورَ قَوْم وَيُدْهِبٌ ثُومِنِينَ غَيْظ فُلويهِمْ) الم 110-1١‏ 

ر الله A‏ و إليه أن يَرْمِي بأمره» فامتفل ذلك 


0 


من خذه) وأنجر الله له فَاخرَ وعده» وهزم جد 
له" مُطْلِعًا على الحقيقة » وناهجًا له سواء الطريقة: #8وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ 


وڪن ١‏ آله ر رم [الأغال:۷٠] ٠‏ 


E 


00 في (د): فعله. 

(۲) في (ص): إراداته . 

(۳) في (ص): وجعلهم بما فيهم . 
)٤(‏ في (ص): أوعز. 

(5) في (ز): جنود. 

(1) سقطت من (س). 


|۷۰/ب] 
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رعو 2 
حَقيقَةُالكشب]00. 

وهو قد رمى بدليل قوله: #رَمَيْتَ4 » وأضاف الفعل إليه ونفاه عنه› 
وكلاهما حِدّق + فإنه ضاف إلية عرة )وشا عه فة » رمل آنه 
أضافه إليه لأنه خَلَقَ الحركة فيه» ونفاه عنه لأن اولي إلى الكفا ر" المرمي 
به كان من حلي الله في عليه يَُْرٌ الأمرء قصل الآبيات» ويها إليدا 
محكماث ومتشابهات . 

نإذ قبل نهل اسن ال ا 

قلنا: ليس في الجبر ر » وإنكارٌ القَدَرٍ كَنْرّء ونحن مه 


ما القَدَرٌ فصحبحٌ على ما يناه وأو شحنا 
واا أن الله الق كل شىء»ء وأن”” العبد لا يخلق شيئًا؛ م ظاهة 
9 


مقطوع به . 

وأما لفظ الجبر فمُعًا رضن للشرع "؛ فإن الله خلق المشيئة في العبد 
ل بِالجَبْرٍ تكذيبٌ لله » والقول بلق 
المرء لفل قشر بك مع الله » والاعتقادُ لما قال الله وَأَخْبَرَ به ورَكّبَ عليه وله 


(1) من طرة ب (س)» وفوقها: بخطهء أي: مما وَج بخط القاضي ابن العربي . 
(۲) في (س): عزيمة » وما أثبدداه صحّحه بطرته. 

(۳) في (ص): للكفار للمرمي به. 

9 

() سقط من (س). 

(7) في (ص): الشريعة. 


۳ 


وشَرِيعَتَه حنم من الله » وهو سبحانه قد سَلَكَ بل ریق على كل( طریق› 
Eg E E‏ نذا التسنيق و N‏ رن" الخال 

فإن قبل: فلم يُحَاقِبٌ على ما فعل ؟ 

فلنا: هو حاكمٌ لا يُسأل» وقد غبّرنا وجوهكه”" وطمسناها في (كُْبٍ 
الاعتقاد) بأدلتها؟. 
فائدة: 


سنك" ف فرك لزن ا قله عن الس و أن 
عيسى كان يلق من الطير كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله 
ELE‏ ننه لاسي اذ Ea‏ رلا ران 
ولو ررق كما كی لم بی أَحَدٌّ إلا قال: هو الله؛ زثكةء إلا من آناه الله 
هذأة): ْ 

وقد قال سبحانه: لن ألذين تَعْبْدُونَ من ذو الله لآ يَمِْكُونَ لَكُمْ 
رفا [المكبرت:1]» وأنت ترى الرزق يجري على أيديهم ؛ ويُعْطُونً 
ويَحْرمُون » ولكنه مَوَاطِنٌ لمقدورات” الله » فتعلّق بها أهل الجهل بالله. 

وقد تبك وصح عن النبي 45 من طريق زيد بن أرقم - واللفظ له - 
قال: «غزونا مع رسول الله 5ء فذكر الحديث»/ وقال: فكنث مع عمي ؛ 


5 و ع 5 ر ا ب ا 


(۱) سقطت من (ص). 

(۲) يقصد بالوجوه هنا الأقوال والشبه. 

() ينظر: المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١77).‏ 
)0( في (ص): بمقدورات. 


[/v1] 
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حى يَنَقِضُّوأ# [الساهرد/]» و#اليس يَجَعْنَآ إلى ألْمَدِيئَةِ لَيُخْرجَن ألاَعَر مِنْهَا 
ألادل [اسهرن]» فذكرت ذلك لعَمّي» كر ذلك عَمّي لرسول الله كَل 


و 


فدعاني فحدثته » فأرسل إلى عبد الله بن ا ا فحلفوا Eh‏ 
وکڏبني النبي كل وصدّقهم» فأصابني عَم لم بيني مثله کي فجَلّسْتُ في 
بيتي » فقال عمي: اركف ل أن كذبك”" رسول الله ية ومقكك » فأنزل 
لله ا عات النتمطون قالوا تفه نك لرل ا تسر 
فأرسل إليّ اليئ بي فقرأها علي وقال: إن الله قد صدّقك)0©. 

وهو الذي يقول فيه رسول الله 45 : «هو الذي أوفى الله ديم 0) 

فاخبر الله سبحانه أن خوائن السماوات والأرض لله وأن قول العبد: 
أنفق أو لا تنفق في غير الطاعة ؛ لع وأن المعتبر في الطاعة قول النبي 
يله : «أنفق يا بلال» ولا كش من ذي العرش إفلا؟)» وكذلك قال الله 


تعالى: اليس أله با عة وَيحَوفُونك بالذينَ من دونه [الزمر:٠]‏ » 


(۱) في (س): في ح: أكذبك . 

(۲) سقطث من (ص). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كناب التفسير» قوله: ورذ جاءك المنافقون)» 
رقم: : (۰ 4۰ -طوق). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب التفسير» قوله: «إهم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حدى ينفضوا» رقم: (45:5- 
طوق). 

)٥(‏ في (ص) و(ز): ولا. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن مسروق » وهو مرسل: (ص١١).‏ 
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و" قن صَمِنَ الكفاية من التخويف والتوحيد» فينبغي أن لا" قاف غر 


الل 52558 
و س ہہں 


لله » ذلك في موضعه إن شاء الله . 


ا مكَمُمَة: [في زبادة الإيمان ونقصانه] 

لم يختلف أَحَدٌ من المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين“ في أن الإيمان والعلم يزيد ويتقص» حنّى دَكَأتِ المبتدعة من 
القدرية وإخوانهم » فتكلموا بألفاظ الأوائل؛ من عَرَضٍ وجَؤْمَرٍ» وحامل 
ومحمول ) وخاضوا في أن العَرَضَ جد 0 الجَؤعد القَرْدَ لا يتعدّدع 
وكيوا عليه أدلة التوحيد» وهذا وإن كان به يفضي إلى تحقيق » ولكنه روج 
عن سيرة السلف» ويصلح للعَلبة في الجدال: ولا فقد أغنى الله في كتابه 
بما وضع من أدلتهء «وليس متا من لم يتن بالقرآن“»» ولو لَمْ 0 
أنفسهم من هذه" الألفاظ معهم» ولا انقادوا في تَرْدَادِها في النظر إليهم ؛ 
لكانوا قد سدوا من البدعة بابّاء وطّمّسُوا وَجْهَاء فإن المداخلة لهم فيها 
َال التَّقّسَ» وما حَلّتْ عُقْدةَ الكبس©. 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

(۳) في (د): لبين. 

. في (ص): الماضين‎ )٤( 

(ه) أي: بستخني بالقرآن» وبدلائله عن تلك الأقوال ااك 

(5) يأتي تخريجه في اسم (القارئ). ٠‏ 

(۷) سقطت من (ص). 

(۸) أفاد من قول ابن العربي هذا الإمامٌ ابن مخلص السبتي في كتابه «أدلة التوحيد 
والبوة): (ق ۲ /إب). ٠‏ 


[الا/ب] 
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ونحن وإن كنا نقول: إن العَرَضَ لا يقوم بنفسه وأنه فده وان 
الجوهر الفرد لا يتعدّدء وكين بأن الإيمان والعلم والاعتقاد أَعْرَاضة:: 


'فإنا نقول: إنها تزيد وتنفص » وتقفوى وتضعفف) وتستقيم وتلحرف » 


وقد ورد بذلك القرآن؛ وهو الغاية في البيان» قال تعالى: #قِأمَا ألذِينَ 


ءَامَنُوأ رادنهم إيمَلناً [التوبة::1]» وقال تعالى: وداد أُلذِينَ دَامَنْوأ4 


[السددر: ٣‏ » وقال: #وَيَرِيدٌ له ألذِينَ [َهْتَدَوْأْ هدئ» [مريم:,/] » وقال تعالى: 
وما رَادَهُمُ إلا إيمَلناً وَتَسْلِيمآ4 [لأحزاب:0.]» وقال: وَين ألنّاسٍ مَنْ يعْبُدُ 
لله على حرص فَإِنَ آصابَة, مياه به # [العج:01] » وقال: #قَاخْشَرْهُمْ 
بَرَادَهمرَ إيمد4”" [آل Nis‏ / 

وفال”" ككة: «دَاقَ طحم الإيمان من رَضِيَ بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبِمَحَمَدٍ نبا)0 . 0 

وقال َيِه : لن سۆمن أحدكم حشی أكون أحب إليه مسن E:‏ 
وأهله وولده والناس أجمعين › فقال له عمر: إنك لاسب إلرة إلا مسن 
نفسي » قال له رسول الله عله : لا حتى أكون أحب إليك من نفسك› 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ص). 

(؟) بعدها في (س): فما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا). 

(۳) في (ص): قال رسول الله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن العباس 485: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد كله رسولا فهو مؤمن» وإن ارتكب 
المعاصي الكبائر» رقم: (4 «-عبد الباقي).... 


(0) سقط من (ص). 
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قال له عمر: فإنك أحب إليّ من نفسي» قال: فالآن يا عمر»» خرّجه 
البخاري . 

وقال: «لن يؤمن أحدكم حتی 5-5 ا ما چ لش 

وقال: المن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). 

وقال کي : ) م رای ,: : َ' فل ه بيده» فإن 1 

من 9 4 4 « 

فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان). 

قال الإمام الحافظ”": ومن يَعْجَبْ َعجَبٌُ'" ممن يتأوّل هذه الآبات 

2 رر 3 

ولأا اة مده وذلك أنهم لرا لمن غفلوا عن حفيقة 


)١(‏ قوله: «قال له رسول الله 4 : لا . حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال له 
عمر: فإنك أحب إليّ من نفسي» سقط من (س) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والدذور» باب كيف كانت يمين 
النبي 5 رقم: (5775-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 485: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم 1 -طوق). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي شرح الكعبي #ك: كتاب الجامع» جامع ما 
جاء في الطعام والشراب» (۲/؛ ٠‏ ) رقم: (5417!-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#5: كاب الإيمان» باب 
بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان› 1 (49 -عبد الباقي) . 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي طلا وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4# » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي 45 . 

(۷) في (ص): فيعجب 

)٨(‏ في (س): و 





1۸ 


الزيادة والنقص » والوجود والعدم» وذلك أن الشيء لا يزيد بذاته ولا 
: ينقص بهاء وإنّما يزيد بشيء؛ كان جوهرًا أو عَرَضَاء فان وُجَدَ وله أو 
ليه" زاد» فإن عُدِمَ ذلك الوجود بعده لَص » فإن عَم أصله الأول كان 
ميا مَخْضّاء فالعَدَمٌ َف الوجود”” الأول » والنقص لمي الوجود“ الغاني 
الذي به كانت الزيادة» ولن يزال العبدٌ أبدًا في زيادة المعرفة بكفْسِه ويره 
وبلدينه ما تراخی أجِلّه » وإذا طرات عليه غفلةٌ أو ذُمُولٌ أو شلك في معلوم 
فانعدم ذلك الزائد على الأصل كان نقصاء حتى لو عدم الأول الذي حَصَلَ 
له به الحكم» أو الثاني الذي جُعِلَ مفله في الفَرْضِية ة ؤالعصمة؛ كان في 
جود الأول عَدَمَا حفيقةً وحكمًا» وحكم عليه بالكفر؛ ؛ وإن عدِمٌ الغاني كان 
كافرًا حُكُماء وهذا مما" كان لا ينبغي أن" يخفى على أَحَدٍ من 
لقي" 


١ N) أي ور وسكا‎ (N so 
يرى هذا الكلام‎ + a aE وكاني : بشيح مزمل‎ 
585 8 2 ينا‎ 


(۱) في (س) و(ص) و(ز): وإنما يوجد الشيء: ‏ 

(۲( قوله: (أو مثليه) سقط من (س) و(ض) و(ز) . 

(۳) في (د): الموجود. 

(4) في (د): الموجود. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): طرأ. 

(1) سقطت من (س)» وفي (ز): كان مما . 

(۷) في (د) و(ص): ينبغي ألا. 

() في (د) و(س): مويل » ومرّضها في (د) »2 وفي الطرة: مُرُول » وصححها» وفي 
(صن) و(ز): مؤبل » وما أثبتناه من طرة ب (س): وقال: في نسخة أخحرى» 
وصحّحه» والمزمل: المقصر المتهاون في الأمرء تاج العروس: (9؟547/9١).‏ 

(9) في (د): مخضرم مربب » وفوق (مزبّب) علامة التمريض ؛ وفي الطرة: مؤنب› 
وصحّحها. ش 
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فيقول كما قال الذين من قبلهم في ملي » تَكَابَهَتْ.قلوبهم مع قلوب الذين 
كانوا من قبي : «فلَانٌ صَعِيفٌ في أصول الدين) ؛ وقد بين الله الآيات لقوم 
يوقنون. ) 

والقاطع للدّاء الحاسم لما يطرأ عليك من فِتلهم من ال والأنْيباء 
حَدِيثُ حَنْظَلَةٌ وأبي هريرة - واللفظ لحنظلة -: قال أبو عثمان التَّهْدِي عن 
حنظلة الأسَيْدي» وكان من كَتَّابٍ رسول الله وله أنه مر بابي بكر وهو 
يبكي فقال: «مالك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر ؛ نكون عند 
رسول الله كله يكرا" بالنار والجئة”" كاتا رَأَيَّ عَيْنِ» فإذا رجعدا إلى 
الأزواج والضَيْعَةٍ سينا كثيراء قال: فوالله إنا كذتلك » انطلق بنا إلى رسول 
الله ل » فانطلقنا» فلما رآه رسول الله بي قال: مالك يا حنظلة ؟ قال: نافق 
حنظلة يا رسول الله » نكون عندك تُدَكرَنا بالنار والجة“ كاتا رأ عَيْنِ 
فإذا رجعنا عافسنا” الأزواج والضَّيْعَةَ وتسيتا كثيراء فقال رسول الله 4ل : / 
ا ددويرة عدي الال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم 
الملائكة في مجالسکم» وفي طَرُقكم؛ وعلى فُرُشِكم» ولكن با حنظلة ؛ 


ا ا 


(۱) في (س) و(ز): الأسدي. 

(۲) في (د) و(ص): يذكرنا. 

) في (س) و(ص): بالجنة والنار. 

(4) في (س) و(ص) و(ز): بالجنة والئار. 

)2( في (ص): غافسنا. 

)٩(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ز). ۰ ا 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة» رقم: (١٠۲۷-عبد‏ البافي) . ٠‏ 2 


[vr] 





تكملة: [في قول الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله ] 


اختلف الناس في قول الرجل: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله» على ثلاثة 


اعدها: أنه معت عله إذا الجر هن فة بالانماة أن ته اة 
[ثانيها]: وقال آخرون: لا ينبغي أن يفعله. 


[ثالئها] : وقال آخرون:إن فَعَلّهِ جاز» أو رکه فمثله . 


- 


والقول فيه طويل » وَجِيدُّه: أن العبد لما كان لا ملك عْكه ولا وله 
ولا ْله كان حمًا عليه أن يُضيفه إلى مشيئة من هو بيده» فإذا صرّح به فقد 
قال لمر ا E‏ 
لنفضة ها ريما لم يت له 

وأمّا من قال: إنه يُمْتَعُ منه ؛ فلأنه يدل على شك في دوام الحال» 
وهو إِنّما ينبغي أن يَجْرِمَ عَقْدَه والباري پئ وَعُدّهع وليه وا ع 

وأمّا من قال: إنه جائز له؛ فهو عندي على تأُوِيل » كأنه يقول: أنا 
مُؤْوِنٌ الآن جَرْمَاء إن شاء الله أن يُجَدَدَ لي فيه فيه كل وقت عَرْمًا. 

والذي يصح من هذه الأقوال: إطلاق القول بأنه مؤمن» ولا يدخله 
استثناء ؛ بتأويل ولا بغير تأويل” 2 قال النبي 445: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
(۱) في (ص) و(د): فهذا. 


(؟) في (ص) و(د) و(ز): سينفذ. 
(۳) في (س): بغير تأويل ولا تأويل. 


الا 


اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» لبَعْزِم المسألة» فإنه لا مُكرة 
ل 

ونه اندو EE DE N‏ 
مؤمن إن شاء الله» » ولا وَرَدَ ذلك من طريق يَصِحٌ. 

والذي أوقعهم في ذلك حديث أبي هريرة: «(خرج النبي 45 إلى 
المقبرة فقال: السّلامٌ عليكم دار قَوْمِ مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون)”"» فلمًا قال النبي: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون“»» فأدخل 
المشيئة في الموت الذي لا مَحِدَ عنه, دَخَدَتْ في كل ما بعده مها يمكن 
أن يكون أو لا يكون» وإذا كان فَيمْكِنْ أن عبت أو لا يبت وقد بِينًا معنى 
هذا الحديث في كتاب «القجس»* وغيره من جميع وجوهه› رهما 
إنطَالَ قول من قال: إن معناه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ على الإيمان 
طعا في خاصّته» وظاهرًا فيمن معه من أصحابه » وذكرنا تأويل ذلك 
الحديث في موضعه. 

وقد قيل: إن معناه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة؛ لأن 
النبي ية كان برجو الشهادة في سبيل الله ويتمتاها» ولم يكن يعلم كيفية 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 44: ما جاء في الدعاء» 
(۲۹۳/۱)» رقم: (١/اه-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(؟) فی (ص) و(د): قط فيه. 

)۳( ا الإمام مالك في الموطا: جامع الوضوء» »)۱١۷/١(‏ رقم: (55- 
المجلس العلمي الأعلى). 

)٤(‏ قوله: «فلمًا قال النبي: وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون» سقط من (س). 

(0) القبس: (161/1-"161). 


[ “لا/ب] 


۷۲ 
بؤنهوا تعلق أن الوه النقي انام الله نا سمرت عا قر و دو 
أجله » فصَّرَفٌ رسول الله" ب الاستثناء بالمشيئة إلى تلك الحالة الخفية. 
٠‏ وقد قال النبي قلِ:«المديئةٌ يأتيها الدَّجَّالُ فيجد الملائكة 
تحوشونيا 4 قال قربي نكال ولا المتافوة AE CES E‏ 
به / والنبيث إنّما استدنى فيه لأنه كذلك أُوحِيَ إليه"©: فلل كما عُلَّمَ. 
ولم بُنْقَلُ في حديث عن النبي يا أنه َرَطٌ على أَحَدٍ في الإيمان 
الاستشناء» ولا رع به أَحَدٌّ فأقرهُ عليه » بل تُقِلّ عنه ضدّه؛ مِنْ أنه كان 
يبرهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفة ؛ فيجِييُون إلية » ويُسْلِمُوفٌ فية» 
ورون به من غير استغناء» وقد قال - كما تقدّم في الصحبح لرجل -: 
«قل: آمنثُ بالله» ثم استقم»”©2 ولم بجر للمشيئة وك فل على أنه من 


اسم | الفاسد. 


4 
e‏ 
چ 
چ 


(۱) في (س) و(ز): حلول.. 

(۲) قوله: «رسول الله) لم يرد في (س) و(ز). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 489: كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجّال 
المدينة » رقم:.(4١1لا-طوق).‏ 

)٤(‏ في (ص) و(د): إليه به 

(0) تقدّم تخريجه. 





وف 





ولمًا كانت" معجزة النبي 45 القرآن ؛ الذي هو منبع العلوم ومعدن 
المعارف + فاجتمعت فة لاله على الصدق» والدَلَاَةٌ على ال 
والإيضاح لجميع العلوم والافاء کان الأقبال غل ا لأمّة» ودب 
الصحابة » وقد أبقى لله لنا معجزة تيتا وجَعَلَ فيه علومنا وهدايتناء وأضلٌ 
به أعداءنا» فالعاقل العالم”" المؤمن المسلم الا الموحد هيو القارئ» 
وعلى قَدْرِ قراءته يكون عِلمّه وإيماثه وإسلامه وتوحيذه وديئه ؛ ا 
فضائله: 

وقد قال النبي كَل: الورك نل القرآن وعلّمه)9). 

وفال 5: «لا حسد إلا في اثنتين ؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف النهار)”" . 

وقال: مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن مكل الأيد ا 
وها َيب ول المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مكل الّمْرَةْ التي لا ربح 


)١(‏ في (ز) و(س): كان. 

)في (ص) و(د) و(س): الابتلاء» ومرّضها في (د)» وأثبتدا ما صحّحه بالطرة. 

(۳) سقط من (س) و(ز). ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عفمان 4#: كناب فضائل القرآن» باب خيركم 
من تعلم القرآن وعلّمه» رقم : (۷ ۵ -طوق). 05 


. (0) تقدّم تخريجه. 


V٤ 


: را + ۰ 4 ٠‏ ۰ 
لها وطعمها حلوٌ» ومَكّل المنافق - وفي رواية: الفاجر'" - الذي لا يقرأ 
7 ر ت 
القرآن مكل الحَنْظلة ليس لها ريح وطعمّها مُر» ومكلٌ المنافق الذي يقرأ 
OL O o E O‏ 

وفي رواية: : «مكل المؤمن الذي يقرا E E N‏ 
والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالتمرة)©. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: قال رسول الله يليد : «ثلاثة تحت العرش 

و جاه E‏ العباد ؛ له ظهر وبطن » والأمانة والرّحِم م تنادي 
أل كن وا ني وَصَلَهِ الله» ومن قطني قَطَعَه الله)0" . 


2 


قال رسول الله اة : «يُقال لصاحب القرآن: اقرا وازْقٌّ ورَثلُ كما كنت 


رل قي ادا فا مرك عا امو انانف اها وياد بز دنه 
انا 


(۱) أخرجها البخاري في صحيحه: کناب فضائل ا باب فضل القرآن على سائر 
الكلام» رقم: E‏ 

(۲) قوله: (لا يقرأ القرآن مَل الحَنظّلَةٍ ليس لها ريح وطعمُها مء ومكلُ المدافق 
الذي) سقط من (د) و(ص). : 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 44: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن » رقم: (۷۹۷-عبد الباقي) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي موسى الأشعري 4#: كتاب فضائل القرآن» 
بات مر رامن نواد ا أو تأكّل به أو فخر به رقم: (09:ه-طوق). 

(0) أخرجه البغوي في شرح السنة: كتاب البر والصلة» ثواب صلة الرحم وإثم من 
قطعها» (۲۲/۱۳)» رقم: (۳۳٤۳-شعيب)»‏ وأخرجه العقيلي في ضعفائه: 
(20/5): وقال: «لا يصح إسناده). 


0( تقدّم تخريجه . 


Yo 


وقال 44: «إن الذي ليس في جوفه مِنّ القرآن شيء كالبيت 


ا 
وقال 4ا : اتفه اكد كنض من وو لجال من 
هه وو 


ا 


i Aes‏ اج 
أشير له إلى أحدهم/ أنه کان“ أكثر قرآنًا قدمه في اللّخد(©. 


وقال ک4 - وصح ب يوم القَوْمَ أقرؤهم لكتاب الله)” . 


وقال 445: «الماهر بالقرآن مع السَمَرَة الكرام البَرَرَةٍ» والذي يقرؤه 
د اع 
وهو غه شاق 'له ازاف" : 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 62: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كله , بابٌّ» رقم: (917؟ -بشار) . 

(۲) في (د) و(ص) و(ز): فلهو. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 45: كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» رقم: (١۷۹-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ سقطث من (س). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 63: كناب الجنائز» باب 
الصلاة على الشهيد» رقم: (47 "1١-طوق).‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري ڪا ذانه: كتاب المساجد» باب 
من أحق بالإمامة ؟ رقم: (/1” -عېد الباقي). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 199: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» رقم: (4/ا-عبد الباقي) . 


[vr] 





75 


حرفا من كتاب فا تة وال بكر الها ا أقول ك1 ا 
الأَلِف حَرْفٌ ‏ ولام حَرْفٌ » وويم حَرْقُ)20. 


وقال عله : (ما َون الله لشَيْءِ كود لبي ب A‏ 02520 


0 


ر وميرو 


1 : يجهر به ؛ في تفسير سفيان 


وقال غيره”: يرى أنه قد صار به من الأغنياء. 


وهو الصحيح . 
قال الله لرسوله: #وَلَمَدَ -اتبتحت سَبْعاً مِنَ َلْمَنَانْ وَالْمُرْءَانَ أَلْعَظِيمَ 


ص 


أنه o‏ ا دعن ا 9۶ر م س ده و 
تمدن عينيك إلا ما ملعلا ب4 روجا مهم [ا لجر :۸۷ -88] ٠‏ 


م و قن 


لآ تمد 
2 ت ج و 2 E‏ تت و د 5 سك ده 1 م و 
وقال: ولا تمدن عَيْنَيْكَ إلى مَامَنَعْتًا بوه ازجا مُنْهُمْ رَهْرَة ألْحَيَرةٍ 


م RG LA‏ ا ار ا 
الدنيا لمت بيه وَرِرْقُ رَبك حير وَأَبْفْ4 [طه:۱۳۰-۱۲۹]. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
لله ل باب ما جاء فيمن قرأ حرا من القرآن ما له من الأجرء رقم: (۲۹۱۰- 
بشار). ا 

(؟) في (د): كإِذَيه. 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: ا 
لم ينغن بالقرآن» رقم: :(؟ 0ه -طوق). 

(4) في الجامع الصحيح (5 0< طوق): «وقال صاحب له: يريد: A‏ 

ننسبه لسفيان ٠‏ 


)2 في الجامع الصحيح (5 طوق): «قال سفيان: تفسيره: يستغنى به). 





VY 


, 37 


ُرِيدٌ: وما رَرَقَكَ الله من القرآن حَيْرٌ وأبْقَّى 


فائحة الكتاب: 
فال البي لاء لأَبَيٌ: «لأعلمتّك سورة من القرآن ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان وْلّهاء قال: نعميا 


2 


رسول الله » قال: ؛ كيف د تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرا أم القرآن» فقال 
رسول الله 4ة : والذي نفسي بيده؛ ما أنزل'" الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وأنها م سَبْعٌ من المثاني - 
«السبع المثاني)7" - والقرآن العظيم الذي أعطيته) 9 . 


ا :د ا كنا في كبر 


ا اور 536 


تيع » انرا ب فهل مكم من راقو ام مها وبل ما 
برفية) فرقاه فبرأ» فأمر له بثلاثين ا يه فلگا رجع قلا له: 


(۱) قوله: (يُرِيدٌ: وما رزقك الله من القرآن خير وأبقى) سقط من (د). 

(۲) في (د) و(ص): ما أنزل في التوراة. 

() أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» بابٌ ما جاء في فانحة 
الكتاب» رقم: (41/5 4 -طوق). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله اة »> باب ما 
جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم: (810/0 ١‏ -بشار) . 

(5) قوله: «بحيمٌ من أحياء العرب» سقط من (ص) و(س) و (ز). 

(1) في (س): في خ: لوَبنُه . 

(۷) في (ص): لبنا 





|۷۳ /ب] 


۷۸ 


أكنت تحن رن أم كدت تزقي ؟ قال: AT‏ يت إلا بام القرآن + قلنا: 


RR 
. فقال: وما كان يُدريه أنها ُفيَة؟ اقسموا" واضر بوا لي پسهم فم“‎ 5 


سورة البقرة: . 


قال البي 6: لا ا فإن” البيثت الذي ثترا فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان)7 . 


ومن الحديث الح 40 «أن النبي د ب يك تنا وهي دوق 
عَدَدِ و فاستقرأهم' ل فأتى على رَجُلٍ 


2 


من اھ سنا ان : مبامعك يافلان؟ قال: معي كذا وكذاء 
وسورة ة البقرة»/ قال: أو معك سورة البقرة؟ قال: نعمء قال:ا أذ 


)١(‏ سقطت من (س). 

(9) قي لإين): رىش ف 

)۳( في (ص): اقسموه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب» رقم: 
(۷٥-طوق).‏ 

(5) في (س) و(ز): إن. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب صلاة المسافرين 5-5 ؛ 
باب استحباب صلاة الالطليو يو جر رجاتي N‏ رقم: : (0ملا. 
عبد البافي) . 

(۷) في (س): الصحيح . 

(۸) سقطت من (د). 

EG 





۷۹ 


ل a e E‏ 
القرآن رمه وأفئه» إن کل قران لمن تمده فاتر وقام به کتک 
چراب مَخْثُرٌ نكا يفوح بريحه کل مکان» وکل من تعلمه قفد وهو في 
جَوْفِه كمَكل راب آوکی E‏ 

ومن الحَسَنْ: قال رسول الله 5 علا يكل: «لكل شيء سَبَامٌ» وسنام القرآن 
و انرا وه كروي 

الومن قرأ #جي» المؤمن إلى #8إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» وآبة 5 حين 
AN E‏ بهما حتى يُمْسِي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى 

(v) 
يصبح)‎ 


(۱) في (ص): فأنت . 

(۲) في (ص): خشيت 

(۴) في (ص): فقرأ». 

)٤(‏ في جامع الترمذي (5/05-بشار): (ومثلٌ من تعلّمه فيرقد وهو في جوفه مسك4) 
وهي عبارة مختلة ؛ للسَّقَطٍ الذي لحقهاء صوابها ما أثبته» وهو الموافق لدسخة 
ابن العربي من الترمذي: (953١/ب‏ -فيض الله): 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب فضائل آل افعو رر 
الله وَل باب ما جاء في فضل سورة البقرة واب الكرسي » رقم: (11/5-بشار) . 
(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله يك » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» رقم: (19/1/8- 

بشار) » قال أن غ (هذا حديث غريب)») ستضعفه. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله بي » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» رقم: (1/9م/؟- 
بشار)» قال أبو عيسى: «هلا حديث غريب»). 


وم/ 


وقد قال الشيطان لأبي هريرة: (إذا قرأتَ آية الكرسي لا يقربك 
شيطان» ففال النبي ڳل صَدَقكَ وهو كذوب»”9: صتكحه اَم وض 
آخرون» وأدخله البخاري مَقُطُوعًا . 

وف أن سيك لر ا ا ورد e‏ مق اليل 
سُورَةٌ البقرة وقَرّسّه مربوطة عنده إذ جالت الفرس » فككت فِسَكَدَتْ» فق 7 
لحك او ا اح لاسرا ع ل لقي 
قال: : فرفعت بصري إلى السماء؛ فإذا فل الل فيها أمعالٌ المصابيح 
TT‏ 
رات لأ مكف ده اا إليها لا تتوارى منهم)” . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل القرآن» فضل البقرة» رقم 
(۰٥-طوق).‏ ظ 

(۲) يقصد ابن العربي أن الحديث منقطع ؛ لعدم تصريح البخاري باللحديث » ففي 
صحبحه: «وقال عثمان بن الهيئم)» وكذلك هو في جميع الأبواب التي أدخله 
فيهاء ووصله الإسماعيلي وغيره» وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري, 
ا الح كن بعد 
اح الس تع مله بالك عي بصو E‏ أعلم » ينظر 
الفتح: .)٤۸۸/ ٤(‏ 

() في (د): فقرأها. 

)٤(‏ في (د): قرأها. 

(5) في (د) و(ص) و(ز): النبي 44٤‏ . ۰ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكيئة 
لقراءة القرآن» رقم: (٩۷۹-عبد‏ الباقي). ٠‏ 


م١‎ 


خاتمتها: 


َبَتَ في الصحيح عن ابن عباس قال: البينما جبريل عند النبي 9# 
سمح قيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: : هذا باب من السماء بح لم يتح قط 
إلا اليوم» فنزل منه ملك إلى الأرض لم يدزل قط إلا البوم ؛ فْسَلمَ فقال: 
بد بون يما لم يهُا كي ملك ؛ فائحة الكتاب» وخواتم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف ا إل ا 

٤ Ale oF 7 1 

ا «لمًا شري بالنبي ب انتهى إلى سِدْرَة المُتتهى فآغطي 
1 ان ؛ أطي الصلوات الخمس » وخواتم سوره ة البقرة» وَغْفرَ لمن لم يُشْرِكُ 
بالله من اه الات 

وقال رسول الله 4 : «الآيتان و رود رةس را Si‏ 
َة ككاه)”* . 


)١(‏ في (س): منها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 89: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم: (605-عبد الباقي) . 

() في (د): المنجمات. 

) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى‎ )٤( 
. الباقي)‎ دبع-١/(‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري 4#: كداب فضائل 
القرآن » فضل البقرة» رقم: (۹٠٠٠-طوق).‏ 


[ve] 


A۸۲ 


آل عمران: 


ا قال النبي يكل : «افرأوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً 
لخا اقراوا الزهراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأنيان يوم 
القيامة كأنهما غمامعان » أو غيايتان» أو فرْقان /من طا ا 
ك3 تاذو ایا و نكن باتيما ا نور اقرف 
فان أحذها برك وف ركها حير ة »بولا تستطيحها الول . 


وفي رواية منه: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا 


رقو ع 
يعملون به » تقدمه سورة البقرة وآل:عمران كأنهما غمافتان 500 نسر : 


سورة الكهف: 
امي : «بينما يحل را سورة الكهف إذ رأف دابنه تركض › 


ع 


فنظر فإذا مكل العمامة أو السحاية) فجعلت قددو وقدر > وقرسة قشر 


)١(‏ في (د): منها. 

(؟) في (د): غيامتان أو غيابتان. 

(۳) في (د): خرقان» وفي (ز): جرفان. 

)٤(‏ في (ص): نظلان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي 4: كاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم: 6٠١ ٤(‏ -عبد الباقي) . 

() في (د) و(ز) و(ص): بالقرآن يوم القيامة . 

(۷) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي أمامة الباهلي 44: كناب صلاة المسافرين 
وقصرها» باب فضل فراءة القرآن وسورة ا e)‏ -عبد الباقي) . 

(8) في (ز): بدحوه في الصحيح . 

(9) في (ص): دابة. 

(۱۰) سقطث من (د). (۱۱) سقطت من (د) و(ص). 


AY 


فأئى رسولّ الله باه فذكر ذلك له» فقال النبى 44: تلك السكينة نزلت مع 
القرآن » أو أنزلت على القرآن)7". 

وعن أبى الدرداء: «من قرأ ثلاث آياث من أوّل”" الكهف عَصِمَ من 
ونه ادال 


سورة ا 
: أن النبي كَل كان يقرأها يوم الجمعة في صلاة ا 


حديثها منكر لا ثُلتفت إليه0©. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه عن البراء 4: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله كل » باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم: (٥۲۸۸-بشار)»‏ 
وأصله في صحيح البخاري: كتاب فشائل القرآن» فضل الكهف› 
(لثمه-طوق). 

(۲) سقط من (ص). 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يله باب ما 
جاء في فضل سورة الكهف» رقم: (885١-بشار)‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظا : كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في 
يوم الجمعة» رقم: (١۸۸-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله 5 » باب ما جاء في فضل حم الدخان» رقم: (۲۸۸۸-بشار). 





A٤ 


سورة الملك: 

لا حديث فيها إلا قوله كلل : (سورة الملك ثلاثون آية» تجادل عن 
صاحبها)» و 
سورة إذا زلزلت والكافرون: 

من الحَسَن: عن أنس بن مالك: أن رسول الله ب قال لرجل من 
أصحابه: «(هل تزوجت با فلان؟ قال: لا» والله يا رسول الله » ولا عندي ما 
أتزوج به » قال”2: ألبس معك: #فل هُوَ أله أحَذ4؟ قال: بلى» قال: ثلث 
القرآن» قال: أليس معك: إ5 جَآءَ نَصّرُ أله وَالْمَنْجْ4؟ قال: بلى» قال: 
ربع القرآن» فال“ : ألبس معك: #قُل تاها ألْكَمِردونَ» ؟ فال: بلى » قال: 
ربع القرآن””؛ قال: 0 معك: ۱5# رُلْرتَتِ»؟ قال: بلى» قال: ربع 
القرآن » قال تاق ر ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله َل » باب ما جاء في سورة الملك» رقم: (-بشار)» وقوله: «تجادل 
عن صاحبها) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد 
وتبارك » ١/١(‏ ۰ ) رقم: o):‏ -المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) سقطت من (د) و(س) وؤن): 

(۳) سقطث من (س). 7 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(0) قوله: «قال: ربع القرآن» سقط من (س) 0 

)٩(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك في ذه: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله اہ » باب ما جاء فى 12208 


Ao 


سورة الإخلاص: 

قال النبي كه : «قل هو الله خد دل كلدك القرآن "> في خر 
مالك وغيره. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 4: قد ظنَّ قَوْم فيها 
تأويلات » وقد ككف الحديث الصحيح بعضّهاء قال أبو هريرة: قال رسول 
الله ل : «احشدوا؛ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: فحشد من حشد» 
ثم حرج نبي الله فقرأ: فل هر أله أحَذ» ثم دخل» فقال بعضّنا لبعض: 
قال رسول الله َكِّ: سأفرأ عليكم ثلث الف رآن» إني رف هذا خبرًا جاءه 
من السماء» ثم حرج نبي الله بيه فقال: إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» ألا وإنّها تعْدل تلت القرآن)0©. 

وحديث غائشة: «أن النبي بعث رجلا على سَرِيَة؛ وكان را 
لأصحابه في صلاتهم» فبيخت' لفل هر أله أذ فلا وچوا ذكروا 
ذلك للبي يِه فقال: سلوه لأي شيء كان“ يصنع ذلك؟ فسألوه» 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري ظييك: ما جاء في قراءة قل 
هو الله أحد وتبارك » »)70/١(‏ رقم: (09-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) فى (د): قال الإمام الحافظ القاضي. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» رقم: (؟81 -عبد الباقي). ش 

)٥(‏ سقطت من (د) و(ص) و(ز). 


[:لا/ب] 


A٦ 


فقال7": لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأها » فقال: أخبروه أن الله 


4 ٩۳) ره‎ 


| سورة الفلق والناس ]: 
وغن عقبة:بن عامر: قال رسول الله € تألم در أي :0 آبات أنزلت 


البلة/ لم بر ملهن: #اغو! يرب لقني ؛ و(آغو؛ يرب الئاس 


-_ 


وعن عائشة: : «كان النبي إذا آوى ف إلن ل ل تجمع كلب اكير 
مَك فيهماء ثم قرأ فيهما: #فل هر أله أحذ4› و[ اوه برب ألْمَلَي4؛ 
و#آغوذ برب ألنّاسِ 24 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات). 

قالت عائشة #: «كان النبي ب إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث» فلما اشد وَجَعَهِ؛ كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رَجَاءَ 
بركتها)9 . 


)١(‏ في (س): فقالوا. 

(۲) في (د) و(ص): أقرأ بها. 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» رقم: (۸۱۳-عبد الباقي). 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين» رقم: (5١-عبد‏ الباقي). ا 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل القرآن» المعوذات» رقم: (۷٠١٠-طوق).‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل القرآن» المعوذات » رقم: (15:ه-طوق). 


AY 


[التحذيرٌ مما لم يصح في باب 07 القرآن] : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”© ذنه: لم يبل من الصحيح ما 
e‏ اقتحم الداس في فضائل القرانه وسور احادية كتيرة» وا 
وی لا بعل عليه» ومنه ما لم بزل الله به من سلطان» وآشبة ما جع 
في ذلك «كتابٌ ابن أبي شَيْبَةَ)”"' و«كتابٌ أبي بشع ونين باطل 
عظيم » وحَشْرٌ كثير» وانتقى الأئمة - نفعهم الله - من ذلك الحَشْوٍ جمْلَة 
واستخرجوا من ذلك المنتقى الصحيع » وهو الذي أوردناه عليكم؛ 
E‏ 

وقد ذَكَرَ الحاكم وغيرٌه من شيوخ المدوكين: «أن ا مم الرهاد 
انتدّب في وَضْع أحاديث في فضائل القرآن وسُوَرِه» فقيل له: ا فيلت 
هذا؟ فقال: رابت الناس قد رَهِدوا في القرآن فأحببت أن رهم فيه » فقيل 
له: فإن النبي ب قال: «من كذب على مُتَعمّد عو للعو تفن من ا 
فال ا6ا ا دت فاه افا کیت ا : 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن العربي. ٠٠‏ 

(؟) هو كتاب ثواب القرآن » أفاد منه أبو القاسم الملاحي في لجات ال تراز ا 
بالاسم الذي أثبته له: .)٥۳/۱(‏ 

(۳) هو کناب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» مطبوع مشتهر » وسمّاه بهذا الاسم أبو 
القاسم الملاحي في لمحات الأنوار: (1855/9). 

)٤(‏ في (د): فيها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ض: كتاب الجنائز» باب ما 
يكره من النياحة على الميث» رقم: (۱۲۹۱-طوق). 

() المدخل: (صه"1). 


A^ 


ار ا SG‏ 

حتى قَرَنَ بها" هذا الجهل » ورل عنها هذا الهُدَى . 
حال القكاء: 

وقد كان | 016 أصحابٌ مجلس عم ومُشَاوَريه'") ومُسَاورِيه" » وكان 
ابن عباس بُقرئ رجالا ؛ منهم: عبد الرحمن بن عوف» وما توفي رسول الله 
كه حتى استظهر ابن عباس المْمَصّلَ فى حياة رسول الله 4 » وكان أهل 
الصفة يُكثرون من القرآن. 

و 

وقال أنس: «مات رسول الله € ل ولم بجمع القرآن : مرا 
- وفي رواية: طايه جو oS‏ 
أحد عمومتي » ونحن ورثناه -يعني: نفسه”” -)» حاشا الخلفاء؛ فإنهم 
كانوا يستظهرون القرآن كما ثبت في الروايات » وعبد الله بن عمرء وان 


موا 


)١(‏ في (د): به» وفي (ز): بهما. 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي: (ص۱۷۷). 

() في (ص): مساورته » وفي (د): مشاورته» وسقطت من (ز). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن» 
رقم: (76٠ه-طوق).‏ 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب TT‏ أصحاب 
البي كله » رقم: (٤٠٠٠-طوق).‏ 

(۷) في (س) و(ص): عبد الله بن مسعود» وضرب على «عبد الله) في (د) . 

(۸) ينظر: الجامع الصحيح للبخاري (84/5١-طوق):‏ كعاب فضائل القرآن» باب 
القراء من أصحاب النبي 45 » والسئن الكبرى للدسائي (۹/۷٤۲-شعيب):‏ 
كناب فضائل القرآن » ذكر قراء القرآن. 





۸۹ 


دك أشن 0 

[الأوّك]: إا أنهم الذين عَرَقَ”" 

[الثاني]: وإمّا آي“ كلو و الله کل ؛ 
فإن ابن عباس أخله عن أب بعد ذلك» وَآَدْرَكَ ْظه جماعة e‏ 
عاد 

وقال عمر: (أقرؤنا أ عونا كد بن و ا ورا شرن 
أخذٿه“ مِنْ في رسول a e‏ 
نيه اؤ ثسيها تات بخَير جِنْهَا أو ْله [ابترهه٠٠]‏ 

وقال ابن مسعود" : «والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
اله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آبةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيما» أنزلت» ولو أعلمٌ أَحَذَا أَعْلَّمَ بكتاب الله مني تُلغْييه الإبل ركنت 
ا 


(۱) تنظر وجوه أخرى لقول ل : شرح اين بطال؟ ) a‏ 

(؟) المعلم للمازري: (7/؟19). 

(۳) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

-10۰/) : يُنظر في هذا كلام الإمام المارّري في المُعْلِم -وهو نفيس جدا-:‎ )٤( 
؟):‎ 44-9 41/1١( وشرح ابن بطال:‎ ›)٤۱۰/۳( والمسالك:‎ »)١ 6 

)2 في (د): أخذه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: : كتاب فضائل القرآن؛ باب القراء من أصحاب 
النبي كَل رقم: (٥٠٠٠-طوق).‏ 

(۷) في (س) و(ص) و(ز): عبد الله بن مسعود» وضرب على «عبد الله) في (د) . 

(۸) في (د) و(ص) و(ز): فيمن ش 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: کناب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
ابي كَل رقم: (01٠٠ه-طوق).‏ 


[/vo| 


نَحْسينٌ القراءة: 

و النبي 5ي قال لأبي موسى: «لقد أُوتِيتَ مِزْمَارَا 
من مزامير آل داود» قال له أبو موسى: لو علمثٌ أنك تسمعني لته لك 
تَحْبِيرً])”". 

وقال سعاوفة ن ا ع عبد ا بن مُكَفلٍ الفوكى + قال «رانك 
رسول اله ول يوم الفتح على ناقة له يقرا سورة الفتح » قال: : فرج فيهاء 
ثم قرأ معاوية بكي قراءة ابن مُعَفّلٍ » وقال: : لولا أن يجتمع الناس عَلَيَ 
لرَجّعْتْ كما رَجَّمَ ابن مُكَفَلٍ ؛ ؛ كي قراءة'" النبيٌ كك قال شعبة: فقلت 
نار كيك كان تر جيكة ؟ فان ا اوت ا 


وكان عمر بن الخطاب يقول ا مو سی الأشعري: 0 شوقتًا ربا 
ف أو نكا ركنا ل لديا كان عليه من ی اا 
و تحسينها ٠‏ 


(۱) ينظر: أحكام القرآن: .)١595/4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصون بالقراءة» 
رقم: (/4٠6-طوق)»‏ وقوله: «لحبرته لك تحبيرًا) أخرجه النسائي في الكبرى: 
كناب فضائل القرآن » تحبير الفرآن» رقم: (٤۸۰۰-شعیب).‏ 

() في (س): لعبد الله » وهو تصحيف . 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص). 

)٥(‏ سقطت من (د) و(ص) و(ز). 

00 في (د) و(ص): أ 1 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة 
النبي 5 سورة الفتح يوم فتح مكة» رقم: (٤۷۹-عبد‏ الباقي). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص586١).‏ 





4١ 


وره مالك التِّْيبَ في الان ؛ لأنه لم يكن شه وأَحْسَنَ ما شاء 
أن سن » و بر لمن يأخذ على اللْجين في رمضان أَجْرَةٌ ولا أَجْرًا ؛ لأنه 
E‏ يه" الدنيا دخلته” 2 وكأنه إِنّما ببِيعٌ صوته. 

ولك عن الفماخة ا غد واا ان س وسا 
يزيد إيمانا بالقرآن وعْبِطةٌ » ويُكْسِبُ للب“ حَذْيَةٌ 

منوت a‏ بغرا ست في ذي الحجة 
سنة و وأربع ماكة) فكأني ا كط ولقد مَرِضَ في 
َبَاءِ كان بهاء ثم خرج فجلس «بمسجد العَالِم) وقرأً: #أوَأَيُوبَ إِذْ تاجى 
ت أَرْحَمْ الاجمِين» [الأنبياء: 457] »> وجَعَلَ يَرَددُها ؛ 
وقرً: طوَاذْكُء عَبْدَنَآ أَيُوبَ إِذْ تادئ رَبَدُهِ أل مَسَنِىَ الشبطن بصب 
وَعَذَابٍ» [ص:.:]» فكادت نفسي تطبر عات E‏ عارك الوقن 
عله ؛ فرَأَْتُ القباب قد رُمِيَتْ عليه في المجلس حتى صارت كومًا حال 


ت 
وَانث 


سور ۴ له لس RÎ‏ 


..)0۹4/١( المدوّنة:‎ )١( 

)۲( في طرة ب (س): زينة. 

() في (س) و(ص): دخلت . 

. في (ص) و(د): القلوب‎ )٤( 

97 ابن العربي في أحكام القرآن: »)١5945/4(‏ وذكر أنه سمع منه بالقرافة› 
ولم أجد له ذِكرَا في كتب التراجم 

.)71/5/5١1( يقال: طار فؤاده شَعَاعَاء أي: تفرقت همومه؛ تاج العروس:‎ )٩( 





[هلا/ب] 


۹۲ 


وو 


وسَمِعْتٌُ لله كاج القدّاءِ ابن فة" يَقرا: ومن ألمل مته ل بي تاوكة 


ے4 في «جامع عَمْرو)؛ فما عَلِمْتُ لی کان أم هارا ؟ 


وسَمِعْتٌ الکَارَرُوز ويي“ بالمسجد الأقصى يقراً: RE‏ 


٠ ]1١:ءارسإلا[‎ 4 


وكان ابو بكر الطُوصِي” | امام (الضغرة اة قرا في صلاة/ 
الصبح بِالسّوَرٍ الوا ء وكنتٌ الي ENÎ‏ أحشن الكَلق صَوْنَاء 
وكان يُسمَع صو ته إذا أَغْلّنَ من ديار لوط » ؛ على آل ِنْ رسخ . 


2 


(۱) ذكره في الأحكام: »)١1597/5(‏ وذكره بمثل ما ذكره به هنا. 

(۲) بعدها في (س): عسي © » [الإسراء:79] . 

(۳) في (س): عمر. 

(4) لم أقف على من ذكره من أهل التواريخ » وترجم الذهبي لأبي عبد الله 
الكازروني » وذكر عنه أنه كان مقرئًا» توفي عام ٥٥٤ه»‏ فلعله والد هذا» سير 
النبلاء: (2)19/5-119/1/18 وفي طبقات التاج :)٤۸/۷(‏ مجه ي 
وذكر أنه توفي في الوَجْدٍ وكان مع أبي حامد وإسماعيل اال 
فلعله هو» وقال فيه ابن العربي (الأحكام: :/ ١‏ ): «كان ابن الكازروني 
بأوي إلى المسجد الأقصى » ثم تمتعنا به ثلاث سنوات» ولقد كان يقرأ في مهد 
لا ل ا إلا الإنصات 
إليه) . 

(0) إمام الصخرة الما امت امرف معد ين أحمد ين علي ایر کر 
ارسج ماد دويدا :05 الدع رفي عباتن با ۲ ه» تاريخ دمشق 
(۸4/۱). 


۹۳ 


ok 1 7 3 2 0‏ س8 
وكان تاج القرَّاء الكفيف بمديئة السّلام أَعْظمَ علق A‏ 
وأحلاهم تلحيئاء سمعته بدار بَهَاءِ اا 
0ن Tu‏ 7 ادد عضا" 2 
#وَالسَمَاءِ دات الْبَرُوجٍ» [البريج:1] » فا عضائي تفصل » حتى انتهى إلى 


قوله تعالى: لمال لما رید [السبروج: ]1١‏ فت أن سقف الإِيوّانٍ مُنْقَض 
علينا. 


4 


ا ا 20 


32 


وعلى ل رلك مم ري و ماي 
قلوبهم رحمة!"؛ وفي أنفسهم رقة» يتميّزون بها على" أهل الجفاء 
والجهالة والقسوة. 

وقد كان أبو بكر الصديق ط4 رقيق القلب» خاشع الجوارح » حَسَنَ 
الصوت » فإذا قرأ تَقَصّنٌ ا د 
لحَلِيفه ابن الدّفنة :عا أن تكله وزيا ان" تنود عيييك: شال لیا أبا 
5 رون يله ورا لطع ري فال بن ابوت طناك عر 1 


وأرضى بجوار الله ورسوله)7" , فصرفه عليه ) وأَذِنَ الله لرسوله يل حينكل فى 


(1) بهاء المُلّْكِ ابن نظام المُلْكِ» ورد ذِكْرُه في الكامل لابن الأثير» في حوادث عام 
۷ ه» عند تولية المستظهر بالله» .)٤۹٤/۸(‏ 

(۲) في (س): وفي أنفسهم رقة » وفي قلوبهم رحمة. 

(۳) في (س): عن. 

)٤(‏ التقصف: الاجتماع والازدحام» تاج العروس: (5؟577/1). 

(5) سقطت من (د). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9©!: كناب الكفالة؛ باب 
جوار أبي بكر في عهد النبي بي وعقده» رقم: (۲۲۹۷-طوق). 


1: 


الهجرة» فخرج رسول الله 5ه به معه» وترك ما كان له من آهل وقرابة ؛ 
استئارا به » وكؤفية د لحقه» وعَمَلا بمقتضى منزلته في الدين ومرتبته» وثقَةً 
كه ر ألا ھک قن اكليم فى ر 

وقد يُصِيب بَعْض الئاس عشي عند القراءة» وقد يبقى قليّه على حاله. 

0 7 08 7 57 د ف a‏ 
وروی أن الربيع بن خحثيم سمح لدا نْفِرَم الثافور مَتَالحكت 
يميد ټوم عَسِيرٌ على ألِْهرينَ طَيْرُ تير | [المدثر:۸ - ا فر مشا 

yy‏ الثاني ذلك الوقتك» :فشكل ابن مغر دعن 
صلاته فقال: (لا إعادة عليه) . 


0 


3 


ورُوي عن ابن عمر أنه مرّ برجل ساقط فقال: «ما هذا؟ قال: إنه إذا 
قرئ عليه القرآن يصييّه مفل هذاء قال: إلا لنخشى الله وما نسقط)". 

ورأيت رَجُلا بمجلس عالم العلماء الرازي”' بِالرَّيْحَانِيينَ” قد 
سمعه”" يتكلم ويُشَوّقُ للحج ویتلو» وكان إلى جانبي” رَجُلٌّ على هُكَانِ؛ 


)١(‏ في (د) و(ص): روي. 

(۲) الزهد للإمام أحمد: (ص١٠١5)»‏ والحلية لأبي لعيم: : »)١11١/9(‏ ولم أجده كما 
ذكره ابن العربي هناء والله أعلم. 

(۳) الزهد للإمام أحمد: (ص؟1؟). 

)٤(‏ لم أهتد إلى معرفة عينه وحاله بعد بحث » غير أن ابن العربي ذَكَرَ في موضع آخر 
من هذا الكتاب أنه قَدِمَّ إلى بغداد بنيّة الحج » وذكر أن أصله من الري. 

)٥(‏ في (س) و(د):.الريحانتين » وفسي قانون التأويل (ص١١١):‏ اسوق 
الريحانيين)» وهو أحد أسواق بغداد» وفي مراصد الاطلاع (0:5/9): «دار 
الريحانيين: دار في دار الخلافة » مشرفة على سوق الريحانيين»). 

(1) في (د) و(ص): فسمعته 

(۷) في (د): في خى: جلبي . 


46 


2 o 


فسقط مَغْدِيًا عليه» وشځ جيه » وكان إلى جانبي" رَجُلُ من أصحابي 
ال E‏ القسوة. 

بعتا د "اليفك ء خلف إمام فقراً: : يوم فوم ألنّاسُ يرب 
َلْعَلَمِينَ) [المظفين::] e‏ ماروا كيه ولت و 
الما ل ما » فاحثمل إلى منزله» فلا كان في“ اليوم الثاني حيل 
إلى المقبرة» ومشى معه جيرّته» فقالوا: «من يصلي عليه؟ فقال بعض 
الصوفية: يصلي عليه الذي قتله) » يعني: الإمام الذي قرأ الآية. 

وقال عبد الله بن بيد" : «كان عُبْبْدُ بن عُمَبْرٍ بق لابن الزبيرء 
00 


وابن عمر قاع ناحية 
بشَهِيدٍ وَجِِكْنَا بح عَلَىْ هَتؤُلآءٍ هيدا إلى: ولا يَكْتْمُونَ أله حَدِيئاً» 


> وهو يقول: #تَحَيْت إذَا جنا ين َل امم 


١ 


[النساء:؛ - ]٤۲‏ » فيكى ان ye‏ شی 0 لحيكه › فال ]/۷٦[‏ 


. في (د): في خ: جنبي‎ )١( 

)۳( في (س): رجل. 

(4) سقط من (س). 

(5) في (د): الناس 

() لم ترد في (س). 

(۷) قوله: «قال عبد الله بن عبيد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۸) في (ص) و(ز): حجرة» وفي (س): حجْرّة. 

() في (د) و(ص): حتى لق ابن عمر خدّيه» وفي (د) أيضًا: للق ابن عمر ثوّه» 
وابتلت لحيته. ٠‏ 


1 


و ل 
عبد الله بن عبّيد”©: 


اذيك الشيخ)9؟. 
مَل القزاءة: 

قال مث : «(كانت قراءة النبي مَذا ثم قرا أكسة: # يسم الله اوحمس 
ال نقد يسم لدو وها بالرمشيق و بار : 

وقد كان البي 445 بسر رع بالقراءة» وكان مما يحرك به لساته 


وش حتلى قال الله له: لا ن“ رڪ بهه لِسَانتكت لِتَعْجَلَ به 


فَهَعِمْتُ أن أقوم إلى عَبَيْدٍ فأقؤل له 


[التبامة:٠]‏ » فكان إذا أثاه جبريل أ ا 
[ترئْيبٌ القراءة وترتيلها] : 

وحديث عبد الله بن عمرو مَشْهُورٌ في تر تيب القراءة وترتيلها» وو 
أن يقرأء في كر وائله في ثلاث” اذك د يع المي إلى اذ 
منهاء وقال 45: «لم يفقه من قرأ القرآن ذ في قل من ثلاث)”". 


)١(‏ قوله: «قال عبد الله بن عبيد») سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرفة والبكاء مختصرًا: (ص1١١-8١1)»‏ رقم: (118-117). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب مد ا رقم: 
١ 5(‏ -طوق). ش 

٠‏ (4) في (د): القراءة. 

(5) بعده في (س) و(ص) و(ز): (يشتد عليه) » وضرب عليها في (د) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كاب فضائل القرآن» باب 
الترتيل في القراءة؛ رقم: (44 ٠‏ ه-طوق). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم وإفطار يوم» رقم: 
(۱۹۷۸-طوق). ش 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القراءات عن رسول الله كَل بابٌّء رقم: 
(959؟-بشار). 





۹۷ 


وقد ریت من أصحابنا من كان يختمه مَرّ : في الليل» ومَرَّةَ في 
ل ل 
هو" الذي يَرْعَى طريق الذكر دون الاعتبار به. 

فأمّا الاعتبار به" فقد”" يكون بالآية الواحدة في الليلة الواحدة» فقد 
قال الترمذي: أخبرنا أبو بكر محمد بن نافع البصري: أنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العئدي عن أبي المتوكل عن عائشة 9 
قالث: 5 رسول الله 45 بآبة من القرآن ليلة». 

في اصح ا ا 

ا 

وقد روى أحمد أنه نقله من أربعين ليلة إلى سبع ليال”" . 


وروی ذلك أبو داود» وقال: «ولم ينزل عن ت )0 . 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) قوله: «فأما الاعتبار به) سقط من (د). 

(۳) في (س): وقد. 

رين الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله اة , باب ما جاء في 
قراءة الليل » رقم: ٤٤۸(‏ -پشار). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يُقرأ القرآن› 
رقم: (۴۳٥٠٥-طوق).‏ 

»)ه؟/1١(‎ :9 أخرجه الإمام ان في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو‎ )٩( 
رقم: :(0"-شعيب).‎ 

(۷) قوله: «وروى ذلك أبو داود وقال: ولم ينزل عن سَبْعِ) سقط من (س) و(ز). 

)۸( أخرجه أبو داود في سننه: : كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم: 
(۱۳۸۸-شعپب) . 








۹۸ 


وروى أبو داود أيضًا"" عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)”" . 

وروی أحمد عن عثمان أنه كان يُوئِرٌ بالقرآن في ركعة”". 

وروي عن سعيد بن جحي أنه فرأ القرآن في ركعة في الكعبة". 

والترتيلٌ حب ب إلى أهل العلم . 
سماعه من العَيْرٍ والبكاءٌ عليه: 

قال النبي 4 لعبد الله بن مسعود: «اقرأ علي الفرآن» قال: أقرأ 
ك غلك أنرل» قال: NE el‏ 
النساء» حتى أتيت إلى قوله: َيب إا يتا من كُلّ اة بشَهِيدٍ 
َجِبقْنَا بح على هَؤُلآءٍ شَهيد]4 ؛ قال: حسبك الآن » فالتفت إليه وإذا( 
عيناه تذرفان) . ٠‏ 

وقد قال الله: ودا سَمِعُوأ مَآ نَزِلَ إلى 
من ألدّمْع مما عَرَفُوأ م من ألْحَنَّ) [المشد: مد]. 

ا بكي رنية الذلك ا و بكو شُؤْقا إلى الله 


حين سمعوا كلامّه . 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

2 أخر جه أبو داود في سنده: كناب الصلاة » واب في كم يقرا الفرآن؟ رقم: 
١(‏ -شعيب). 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن زوج عثمان 485: (ص۸١٠).‏ 

. جامع الترمذي: (1/5-بشار)‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ص): فإذا. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة 
القرآن » رقم: (0ه٠ه-طوق).‏ 
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وقد قال الله تعالى: إن ألذين 3وثوأ أَلْعِلْمَ یں قَبْلِوء إِذَا يُنْلِى عَلَيْهِمْ 
يَخِرُونَ للآذقان سجّداً وَيَفُولُونَ سْبْحَنَ رَبْنَآ إلى حَانَ وَعْد رَيْنَا لَمَمْعُولًا 


سس لواش اس 0000 02 ا ی ا ل 37 
رَيَخِرُونَ للآذقاں يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشوعاً» [الإسراء: ]۱١۸ - ۱١۷‏ ۰ 


ص 


فإن كان المرادٌ به من تقدّم ممّن أسلم من الأمم ؛ اھا يكوا دة 


لِمَا كان تَرَلَ عليهم » وتقدّم من التعريف به لهم» أو لما فاتهم من أيّامهم 
قبل هذه التذكرة» أو على من فاته ذلك من قَوْمِهِم ومعارفهم/» أو على 
عواقبهم التي لا يعرفونها'". 

والبِكَاءٌ رة في القلب» مُمَدَّحَةٌ في الخلق» معدودة في الفضائل, 
وأبن هذا من قوله تعالى: ف ا 
عَلَيْهَا صما وَعْمْيّاناً# [الفرقان:۷۳] ؟ 

وهم على أقسام: 

ومنهم: الغافلون. 

ومنهم: الذين وَرَدَ ذكَرُهم في الأثر: اينشرونه تقر الدقل»» 
اليتعجّلونه ولا يتأجّلونه)”"» يمرون عليه بغير قَهُمِ ولا تغبت», صم عن 
سماعه » عم عن رؤية عبّره. 


(۱) في (د) و(ص): يعلمونها» وأشار ليها في (س) . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود موقوقًا: أبواب الصلاة عن 
رسول الله َة » باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة»› رقم: (؟5١-بشار).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث جار ين عبد الله 89 مرفوعا: 
»)١154/9(‏ رقم: (۵٥۸٤۱-شعیب).‏ 


]ب/۷٦[‎ 


+ 


ومنهم: من يُقِيم حروفه في مخارجها. 

ومنهم: من قبل على جميع القراءات » وليته > جْمَعَ الصحيح منهاء أو 
ال الور او رار 
إعراض ل ا 

وكان ابو یکر النديق 485 اسا إذا قرا يكن كز قا وهوقا: 

وقد رأيت من يعيب البكاء ويقول: إنه صفة الضعفاء» والنبي 4 قد 


نافال انان لن ليها انار اذا ف يكت نون ت ا 
وعَبْنُ سهرت في سبيل الله)”" . 

وبْكَاءٌ الشوق - عندي - حشية» فإنه حَدَرٌ من فوات المتاع 
بالمحبوب . 

وقد كنث فاوضتٌ في ذلك شښخې الراهد أبا بک © ا 
وكانت في”” سو اجا وشَكَوْتٌ إلبه ما بقلبي من ذلك» فقال لي: 
جاك إذا لم يُطِمْكَ E‏ إذا لم يُجِبِكَ الحُزْن» حتى تتخذه 


عادة ) أن مد الله فى عمري لأجمعنّ كتابًا في البكاء» » وفارقته ولم أذر ما 


.)؟5١ص( والعواصم:‎ ))9/1/١١( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 89ا: أبواب فضائل الجهاد عن رسول 
ا اراي الا و (9١-بشار).‏ 

(۳) في (س): وأبا بكر. 

)٤(‏ هو الإمام ابو بكر الظرطوشي د سوه تقدّم التعريف به في افر الاول» 

(5) في (س)! فيه » وهو تصحيف . 

(5) في (د) و(س) و(ص): جبلية. 


١, 


وكان عبد الله بن عمرو''' يبكي وهو ساجد في الحِجْرء فمرّ به 
رجل "۰ فقال ل“ : (أتَعْيث19 من منى أن أبكي من خشية الله؟ وهذا القمر 
ا 8 A‏ لويف لين القن وقد ا أن ر e?‏ 

وكانت ام يعلى بن" عطاء تصنع لعبد الله بن عمرو”") الل وكان 
SS‏ میا 

207 جام ابن أبي الدّنَْا فا د لولا صِعْرٌ َو E o‏ ا" 


[شكوى ابن العربي من أحوال 0 
و زر 8 8 
وقد عَظمَ الخَطْبٌ في هذا الزمان حتى لا يَدْرِي العَبْدَ على أي شيء 
بكم ۽ أعلى فوات دنياه؟ أم على ذهاب دينه؟ أم على" إخوانه في 


(۱) في (س) و(ز): عمر. 

(۲) قوله: في الحجر» فمرّ به رجل) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۳) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(4) في (س) و(ص): العجب. 

(0) قوله: «(من خشية الله) سقط من (د). 

)٦(‏ سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز)» والمثبث من (ل). 

(۷) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن 5 ملبكة: (؟/2)85 رقم: .)1١54(‏ 

(8) في (ص): بدت 

(9) في (س) و(ز): عمر. 

2٠١:‏ في (ز): تصدّعت» وفي (د): رَسَّعَتْ » وفي (ص): وسعت» ورَسَعَتُ عيناه: 
النصفت أجفانها» تاج العروس: .)۸۸/۲١(‏ 

.)۲۹۰/۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية:‎ )١1١( 

(۱۲) قوله: «فأحسن فيه) سقط من (س). 

(۱۳) بقصد «(كتاب الرقة والبكاء»» وهو منشور في مجلّدة لطيفة . 

(1) سقطت من (س) و(ص) و(()0 ٠‏ 





[vv] 


١5 


القربات؟ آم على" أعوانه على الصالحات؟ أم على دروس العلم 
9 000 ره ع 
وطموسه؟ آم على اتفاق الحُلق على إنكار المعروف وتعريف المنكر؟ أم 
على نفسه التي لا تطاوعه على طاعة؟ آم" على" عِرْسِه التي تطالبه بما 
1 08 ا 1 ر a (O)‏ ّ 
لبس له به طاقة؟ آم على ولده الذي لا يَرَى فيه“ للعين قرة؟ أم على 
جاره الذي لا يُغْضِي له على عورة؟ أم على أميره الذي لا يَرْعَى فيه | 
ولا ذمة؟ أم على قد صَبْره الذي يغلبه على الانفراد عن الكَلّق» 
والاسسسداد0» بالرثٌ؛ حين لم بد سواه» ولا كن غيره؟ أم 
على عَدَمٍ مَل الهجرة حنى يخرج عن هذه الأمة إلى موضع يَأْمَنُ فيه ما 


0 


A. 


يتوقع من نِقمَة؟ 

أما - والله - إنه لينبغي أن يرك كنا عم وبرج على" 
نفسه الخائنة له بِاللَْمِء وليجادلها ؛ فلعَلّما" إن كانت لم كرع/ فس 
تطع اليَوْمَ. | 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز). 
(۲) في (س) و(ص) و(ز): أو. 
(۳) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 


(4) في (س) و(ز): للعين فيه. 


(0) في (د) - أيضًا -: الاكتفاء. 
OE‏ 
DE‏ 

(8) في (س): فعلّها. 


ارد 
تَدمّةَ الحديث عن البكاء ]: 

قال لي عَطًا۶“ - شيخ الفقهاء والفقراء بالمسجد الأقصى 00 ا 
أعين النگاء ؟ وأين سات لاشتياق إلى المولى لا إلى اللَوَى؟ ا 
50 ا الشّاى ©): 


cof 


کي 5 حا SS‏ 
3 حشية: 


e 0‏ ات 0 4 ر 
إذا اشكخ سك آرت جوت ب ا 
00 البكاء إلما هو على فة المحبوت» أو نزول المكروه» وأئ 
محبوب أعظمٌ من الله تعالى وطاعته ؟ ا أي مكروه أصعبٌ من سط الله 
وعذابه ؟ ش 


)١(‏ الإمام الفقيه» شيخ الشافعية» أبو الفضل عطاء المقدسي» لقيه ابن العربي عام 4/17 ه 
بببت المقدس » وذكر أنه فقيه الشافعية (القانون: ص45)» ونعته في العارضة بفقيه 
بيت المقدس وصُوفِيّها» (۲۳۹/۸)» وذكر مفاوضته لأبي منصور التركي في إحدى 
مسائل العلم بالمسجد الأقصى » وأحال على كتابه «عيان الأعيان)» ينظر الأمد. 
الأقصى - بتحقيقنا -: »)٤١١/۲(‏ وترجمته في: الأنس الجليل: .)40/١(‏ 

(؟) قوله: «بالمسجد الأقصى» سقط من (س)» وفي (ز): في الحسكين الا ف : 

(۳) في (د) و(ل): ڀومًا ولبلة. 

(:) الأبياث من e‏ ونسبها الثُّوَيري في نهاية الأرب: (؟/05) إلى سلم 
الخاسر» ونسبها ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه: (ص44”) إلى ابن 
المعتز » وأغرب المقري بدسبتها في النفح والأزهار إلى ابن العربي »؛ وسكت عن 
هله النسبة إحسان عباس . 

(0) في (د) - أيضا -: تُعَائِينِي ... وَبتَعْتيبهًا. 


OBE 





١: 


اوی اا ت مياق غير 
مَنَوبّةٍ عزيمة قالت لفرعون: #قَافْضٍ ما أنتَ قاض انَّمَا تَفْضِے هَلذِه أَلْحَوة 
ا 
وقد قال الله تغالى مخبرًا عن الأنبياء ومن انضاف إليهم من الأولياء: 
5ا نی عَلبهِمْء ات رخس حرأ جد وَبْحيَا4 [ريرن»ه]» وإنّما كان 
بكاؤهم على أنَّ ما انه نتهوا إليه من السجود - وهو الغاية في الذلة - لا يقوم 
بحق النعمة » فرأوا أَنفسّهم بِعَيْنِ التقصير فيما عليهم من الحق . 
MNE CANER EES‏ 
الى ی کی ا على 0 ری رات 
زاطوازعا»:والشهواته وأوطارها فبك انت دل« نع يهن امات الأول 
في َير عَمَلٍ » وفي ذلك ما قلَتُ: 
با فيي وَبْحَكِ" كم ذا ئت في وَسَنِ 
لا بين على الآثار 1 الدمَنِ 
ربكتي عن ف فد و 
أوقاكه هَمَلا في سَالِفِ الرمَن 
با فرص لم تزل عنها مدافعة كالطْقل يُخْدَحٌ باللّعجى عن الجن 
بَامَ تعمل في دنياك مجنهدًا من کل يَعْمَلَةِ" كَوْمَاءَ كالمَدَنِ 


۽ امت 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) في (س): يا ويح نفسك. 

)۳( في (ل): في خا و. 

.)٥۸/۳١( اليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل » تاج العروس:‎ )٤( 
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نظي ببقايا العْئْرٍ جايكة من أن كمد(" على حال من العْبَن 
ا ا ولشث أسْعى إلى التحقيق في سَسَنِ 
لل لا يقبل الأعمالَ خالصة حتى تكون على هَذي من السُتَنٍ 
ل اي 7 
قليلا ول یکیو 
وا قال النبي 45: «لا بلج التَار من بَكَى من 
حَشْيَةُ الله حتى يعود الل في الضرْع»/. 
الأول أَصَح. 
الانتقاء للآباث بحَسّب الأغراض: 
ركو شيلفت اقرب في الغراء: امنيا تله ا ليا" لبه 


2 مم ىج 


yT‏ فينتقون آبة اية 


(۱) فی (س) و(ص): یمر . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظل: كناب التفسير؛ باب قوله: للا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»» رقم: (4771 -طوق). 

(") أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله 4ة » باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله» رقم: -١15110(‏ 
بشار) . 

(:) في (د): القراءات. 

)٥(‏ لم يرد في (د) و(ص) و(ز) و(ل). 


[الا/ب] 





وفي الحديث الحَسَنْ: أن البي كله E‏ با 


اه 2 ۵ 
ورصيه 


2 


وكصّه! '': عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة: «آن النبي بي حرج 
ليلة؛ فإذا هو بأبي بكر 5ك يُصَلَي ؛ فض من صوته» قال'": ومر 
بعمر بن الخطاب وهو يُصَلَي زافعا نرنه فشال: ل 
الوسئان» وأطرد الشيطان» فقال النبي 5: يا أبا بكر» ارفع من صوتك 
شيئًا » وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئعًا) © . 

ورواه عن أبي هريرة بنحوه» وزاد": «وقد سمعتك يا بلال وأنث 
قرزا من هذه السورة ومز هله السورة+ قال“ کلام طب يَجْمَعْه 1 
بعضه إلى بعض » قال النبي عليه السّلام: كلكم قد" أصاب»)'» خرّجه 


ا داود. 


(۱) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۲) سقط من (د). 

(۳) سقط من (د) و(ص) و(ل). 

. في (ص): وهو يرفع صوته‎ )٤( 

(ه 0) أخرجه أبو داود في السئن: : كتاب الصلاة» باب رفع سنن نكن 
اللبل» رقم: (9؟"11١-شعيب).‏ 

(5) في (ل): زاد. 

(۷) في (س): فقال. 

(4) في (س) و(ص): يجمع. 

(9) في (س): قال عليه السلام. 

)1١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل» رقم: (١112١-شعيب).‏ 


¥۷ 


وقد روى أحمد”" عن سلمان: «أنه اجتمع الناس إليه بالمدائن؛ فقراً 
عليهم سورة بوسف » فجعلوا بتفر فون علة ») فقال: أبژخرف من القول؟ 


تريدون آبة من سورة كذا» وآبة من سورة ا 


ر 


وقد أَذْنَ النبي بي في اختيار السور . 
وروى أبو داود: «قال رجل للنبي 44 : 
ع 2 ٠‏ م 9 0 0 يه مره بز اده 
اقرأ ثلانا من ذوات #ألّر4» قال: كبرت سني » واشتد قلبي » وغلظ 
لساني » قال : اقرا ثلاثًا من ذوات جم فقال مِثْلّ مقالنه› فقال: اقراً 
ثلانًا من المُسَبّحَاتِ » فقال مثل مقالته » فقال الرجل: يا رسول الله » أقرئني 
سورة جامعة» فأقرأه ابي كَللهُ: لإا رُلرلَت» » حتّى فرغ منهاء فقال 
الرجل: والذي بعفك بالحق لا أزيد عليها أبداء فقال النبي كه : لح 
الأو للا 


ا 


فرئڼي يا رسول الله » قال: 


(۱) في (د) و(ص): أحمد بن حنبل . 

(۲) في (س) و(ز): الزخرف. 

(۳) عادة ابن العربي إذا أحال على الإمام أحمد يقصد كتاب الزهد له» ولم أجد 
الأثر في المنشور منه» وهو في الحلية لأبي تُعيم: .)۲٠۳/۱(‏ 

)٤(‏ منه حديث عبد الله بن مسعود» خرّجه أبو داود في السنن: كناب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم: (7957١-شعيب).‏ 

(5) في (س) و(د): أقرني . | 

(1) أخرجه أبو داود في السين عن عبد الله بن عمرو ©: كتاب الصلاة؛ باب 
تحزيب القرآن» رقم: (۱۳۹۹-شعیب). 





۸ 


حشقة حقيقة القراءة: 
والذي يقرأ القرآن مُتَعَلَما كالذي بقرأة مۇگچ را ؛ 0 
منهما يلزمه أن يكون له متدپرا» وفيه في و عاملا » فیا كاك اک 


الصحابة بقراً ابة ولا يتجاوزها ال سواها حتى يمهم معناها ؛ وبذلك كانت 
کمانجخاءت لاف 


قال النبي 445: «أبكم بُحِبّ أن يغدو كل يوم إلى بُطحان أو العفيق 
فبأتي بناقتين كَوْمَاوَيْنِ في غير إن ولا قطيعة رَحِم؟ قالوا: يا رسول الله 
كلنا نحب ذلك » قال: YS‏ 
آيتين من كتاب الله ؛ حبر له من ناقة إا ' ناقنين» وثلاثٌ حير له من 

ثلاث» وأَرْبَعٌ يڙ له من أربع » E‏ مو اللو 
١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «أبحب أحدكم إذا رجع 
11/41 إلى أهله أن بد فيه گات حَلِفَاتِ”" عِظَام سِمَانٍ؟ قلنا: نعم» قال:/ 
فظلاث آبات يقرأ بهن أحدّكم في صلاته حََيْرٌ له من ثلاث خَلِفات عِظَامٍ 

سِمانِ)7" . 


)١(‏ في (ز): مرا 

(؟) قوله: «جاءت الآثار» سقط من (س) و(ص) و(ل) و(ز). 

(۳) قوله: «ناقة أو) سقط من (ص) و(ز) (س) و(ل). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر 4#: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل فراءة القرآن في الصلاة وتعلمه؛ رقم: (۳٠۸-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(1) في طرة ب (د): الكلفات: الوق الحوامل » الواحدة: َة 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
القرآن في الصلاة وتعلمه؛ رقم: (۲٠۸-عبد‏ البافي) . 





١.) 


وقول في هذا الحديث7©: : يقرأ ويلم سواء؛ لأنَّ من قرأ ولم يَعْلَمَ 

ل وفقهه فقد حاب مد ران 
وغَنَ نفسّه» وسَفَةَ عقله”" . 

قد ثبت عن النبي كَل دم ذلك في حديثين عظيمين صحيحين: 

أحدهما: فوله كَلِةّ: «إنكم في زمان كثير فقهاؤه» قليل قراؤه؛ 
تفظو افيه اود القرآن» ويضَيعون حروفه» وسيأتي على الناس زمانٌ 
فيه قراوت فلا فار تختط ف دروف القرآن » وتْضَِيّعْ حدوده)“ . 

الثاني: قوله كَلُِْ: «يَخْرَجٌ من ضِنْضِئ هذا" - وفي رواية: من قبل 
المشرق - قَوْمٌ يقرؤون القرآن لا يُجَاوِرُ حداجرهم » يَمْرُقُونَ من الدّينٍ مُرُوقَ 
لسم من الرَّيةْ)” ؛ وذَكَرَ الحديث» فَدَّمّهُم على التلاوة دون العمل» وهُمْ 
يَدُعُونه ولا پعقلوشه»› ويقولون: «كتاب الله إمَامنا)» وقد نبذوه وراء 
ظهورهم . 

قد صح أن ابن عمر أقام على البقرة ثماني سنين يتعلمها". 


)١(‏ قوله: «في هذا ل 

(۲) المعنى: سر نفسه » وأفسد رأيه » ينظر: الروض الأف: .)١65/:8(‏ 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن مسعود 4 موقوفًا: جامع 
الصلاة» »)۲۳۳/١(‏ رقم: (١۸٤-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 

(5) سقط من (س). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري ظ4: ما جاء في 
القرآن» (7019//1)» رقم: ٤۷(‏ ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: ما جاء في القرآن» 2))761//١(‏ رقم: 
(8: ه-المجلس العلمي الأعلى). 


ەو ا 


o‏ و 2 وو 3 و 
خر » وقال ابن مسعود: «من أراد العلم فلیگو ر القرآن» فإن فيه ءلم 
الأولين ولا رین 


صِنَةُ التَغليم: 
وقد بك في كتاب «قانون التأویل»“ كيف ا ا 
وقد كان عِلّمُ الألفاظ ومدلولاتها”» عند" الصدر الأول ؛ لأتهم كانوا عَرَبًا 
1 يعرفود معاني الألفاظ ومقاطع الكلام» ثم اخختلط الخلق حتى 
كك الال رضت القلوي جن الان ق حتى فسدت المعاني » فتعيّن 
علينا - والحالةٌ هذه - أن نبدأ بعلم الألفاظ ؛ على وَجْهِ جه دِلَالَيَهَا على 
مدلولهاء وأن نعلم مقاطع التعبير عنها؛ وهي الفصاحة الي يتميز زلا يهنا 
اة العرت الذي ورد اران به وهو الاي صاول” معرفته: 
فينبشي أن يسا الطفل على تعليم العربية ومقاطع الكلام» ويد ظ 
أشعار العرب وأمثالها ويُلْنَى إليه من الحساب ما بُقِيمٌ به دينه؛ ويكون 
دُسْثُورَا ليلم الفرائض » واستخراج المعلوم من المجهول» ففيه منفعةٌ في 
الدين » وتمرينٌ للأفهام » ويُدَرّسٌ من القرآن المفصّل عند استقلاله ببعض 


)١(‏ وفي المسالك للقاضي :)4٠9/7(‏ اسمعت بعض.أشياخي يقول). 

(۲) ثور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه» وتثوير القرآن: قراءته ومفاتشة العلماء 
به في تفسيره ومعانپه » تاج العروس: .)"87/١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (57/9١)؛‏ رقم: (8535). 

)٤(‏ قانون التأويل: ( ص٦٤۲ )۳٤۸-‏ » وينظر: العواصم: (ص۳۷۰). 

)٥(‏ في (س) و(ص): مداولاتها. 

(5) في (س): في . 

(۷) في (د) و(ز): عرْبًا. (4) في (د) و(ص): تميّر. 





١1١ 


هذه المقاصد» حتى إذا روي من هذا الغرض مشى إلى العالم فأقرأه الفرآن 
بتفسيره ) ودرّسه إياه بمعناه» ويأخذه به من أوَّله » فلا يخطئع في وجهين: 
لتنا أن 2 كارك لا ومن 
اقلت | 
والثاني: أن يُحقطَ الصبي كتاب الله وهو لا بقل منه رقا فيتكلّف 
استظهار ما لا طاقة له به » وإِنّما يمر عليه كالعربي يحفظ التوراة بالعبرَانيّة . 
وإن عَفَلَ الصَّبِيعٌ منه الألفاظ المستعملة عنده (كجاء) و(قام) 
و«قَعد)/ واجَلَسَ) لم يدر رَْطِها بما صل به» ولا فهُم ما تقدضيه 
فإن كَدَّرَ الله ونظرثّم في شيء من التفسير ا ENR‏ 


:تقييرثة الأ اكوك الموضؤعة و الغا اا فلا شرو "امهنا إلا 
المَسْتَدَاتِ ؛ «كتفسير عبد الرزّاق»)؛ و«ابن المنذر)») و«الطبري» لن أراد 


أن يب ور اك مانن سوماق رمق E LEN‏ 


)١(‏ لعله يقصد بذلك ما جرت به عادة المغاربة من التدرج في حفظ القرآن للصبي ؛ 
فتكون لداءة بأواخر الور ثم يترثى به إلى ما فوقء إن أن ون سیر ةا 
من آخر ما يحفظ » فهذا معنى التنكيس» أو يكون معنى التدكيس أن يقرأ آي 
ال الواحدة مدكوسة » أي: يقرأ من آخرها | إلى أولها؛ وذلك ليقتدر على 
الحفظ» ويستدل به الواحد على تمكنه منه» وجريان القرآن على لسانه» وهذا لا 
يجوز فطعا» ففيه من الفساد الشيء الكثير » ينظر: شرح ابن بطّال: (۲۳۹/۱۰)» 
والحوادث والبدع للطرطوشي: (ص١0١-7":7).‏ 

(۲) في (ل): يقرأ. 

(۳) في (د) و(ز): تفرؤون. 


[۷۸/ب] 


۱ 1۱۲ 


| 


| ؛ 
ه | 
مَعْوَأةٌ» لايكون لاحل معها نجاة» منها ماوَقَعَ فيها مؤلفوها غفلة» 
ومنها ما اعتمدوه جهالة, وا ما فى هذه المختصرات (كقث00 أ 
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الحسن الحَؤفِي”") ؛ التي" ترجمها'؟ لبعض ملوك الأندلس”* ابن عمّار 


)١(‏ في (س): كثاب. 
(۲) الإمام العلامة» النحوي المفسر» علي بن إبراهيم بن سعيد» أبو الحسن 
الحَؤفي» مالكي المذهب» من أخص تلاميذ ا عام 
٠‏ ه» ولقى جماعة من علماء المغرب القادمين إلى مصرء له تفاسير عدة» 
منها: شات القرآن» » و«البرهان في علوم الفرآن)» وهو كتاب كبير» ذكر ابن 
خير أنه في مائة سفر ضخمة» وذكر ياقوت المستعصمي أنه في ثلاثين مجلدة 
بخط دقيق» يوجد بعضه» واسمه: : «البرهان في علوم القرآن؛ من الغريب 
والإعراب» والقراء RT‏ 
وعدد الآي والتتزيل)» حققّ بعضه في رسائل جامعية » وقد طريقته في e‏ 
الإمام ابن دحية السبتي » نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير: »)٤۷۲/۷(‏ ينظر 
في أخباره: فهرس ابن خير: (ص8ه »)٠١‏ ومعجم الأدباء: (15144-1147/4)) 
وإنباه الرواة: (۲۲۲-۲۲۱/۲)» وسير النبلاء: (/099-071/11). 
(۳) في (د) و(س) و(ص) و(ز): الذي» ومرّضها في (ل). 
)٤(‏ في (س): جمعها. ٠‏ 
(ه) هو: الأمير الموفق› أبو الجيش مجاهد بن عبد الله الفائرى ف دان لأزيد 
من ثلاثشين سنة» وكان من أهل العلم» قصده ا ا 
. والمغرب» وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم» وممّن قصده أبو عمرو ٠‏ 
المقرئ » وابن عبد البر» وابن عمّار المهدوي » وابن سِبدّه» وغيرهم كثير » توفي 
عام 47"5ه» ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص »)٠١ ٤-٠۲۲‏ والبيان المعرب 
لابن عذاري: (1657/9-/191)» والمغرب لابن سعيد: »)٤١۱/۲(‏ وأعمال 
الأعلام لابن الخطيب: (ص‌۲۱۷-٠۲۲).‏ 





11۳ 


المهدوي”" باسمه» آئان" ورد عليها؛ عام المجاعة الكبرى"» منذ 
تسعی ^ عامًا » فقد قرأثها «بالشغر المحروس» و«الفسطًاط»»› ولم ار فيها 
وإيّاكم و«كتّبَ القَصّصٍ)2 فإدكم بقل كه مرکم بالعلوم تَتَجَرّحُونَ منها 
العْصَّصء أمّا في الدنيا فبالجهالات » وأما في الآخرة فإنه بُخاف عليكم أن 
قال فيكم: رفوه إِنّهُم نغولون) عن بالذين لا پعلمون. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" ضي: فإذا كنت جا رِيَا على 
هلا اسن فأنت «العَابدٌ) . 


(1) الإمام العلّامة» المقرئ المفسرء أحمد بن عمّارء أبو العباس المهدوي » كَلْمَدٌ 
ا الحسن القابسي » ودخل الأندلس في حدود عام ١٠٤ه»‏ وألف التآليف 
الجليلة» طبع له منها: «التحصيل لفوائد كناب التحصيل)» وهو مختصر 
«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» أله برسم الأمير مجاهد العامري » وكانت وفاة 
ار کار اتدل عن ٠4ههء‏ ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص۷٦۱-‏ 
>©؛ والصلة: »)١18/١(‏ وإنباه الرواة: )»)١717/-١75/١(‏ وكتاب العمر: 
»)١1717/-1997/1(‏ وينظر: التحصيل لابن عمّار: .)1١1//١(‏ 

(۲) في (ص): إِبّان- 

(۳) في طرة ب (ص): قال الأشيري: «أظن عام المجاعة كان سنة الخمسين أو الستين 
وأربعمائة)؛ قلتُ: كلامٌ ابن العربي بحوم حول الأربعين وأربع مائة» وهو قريب 
من قول من قال: (إن دخول ابن عمّار كان في حدود الثلاثين وأربع مائة). 

)٤(‏ في (د): نسعون. 

(0) [الصافات:؟ ؟]. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الحافظ أبو بكر بن 
عبد الله » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكرء وفي (ل): قال الإمام. 





اا ا 


العابد: وهو الاسم التاسع 





وقد اختلفت عباراث!" الناس في العبادة على أربعة أقوال": 
أحذها: الطاعة. 
الغاني: اتدل . 
الغالث: عَبَدَ: دان . 
الرابع: عَبَدَ: قَهَرَ. 
قال الله تعالى: فل ان ان لِلرَّحْمَنٍ ولد ماتا اول الْعَبِدِينَ» 
[النخرف:١8] ٠‏ 
. قال قَوْمٌ: «إن عبد بفتح الغا وکسر العَبْنِ 50 و 
والذي عندي: 3 بِتَاءَ ع ب د) في العربية مَوْضوعٌ للذلَّة؛ وهي : 
تصريف الجوارح في مر الكَبْرٍ أو منفعده» وقد بأتي”" للتَّعَرّزِ وكَبِيةٌ من 
الألفاظ العربية تستعمل في الشيء وضِدو( 


)١(‏ سقط من (د) و(س) و(ص) و((). 

2220 في (س): عبارة. 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٤۷۲/۲(‏ 

)٤(‏ في (س): الباء» وفي (ص) و(ل): بفتح العين وكسر الباء. 

)٥(‏ تفسير الطبري: (507/70-التركي) » ومعجم مقاپیس اللغة: (01/4؟). 
(:) في (د) و(ص): تأني . 

(۷) معجم مقايبس اللغة: .)٠٠٠/٤(‏ 
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والذين قالوا: إن عبد بمعنى أَيفٌ ؛ لم يكن مأغوذا - والله أعلم - 
السو هده أنه كان كات فاورلا ال م لزن كلع إن 
او ا دنا 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال حين تسب إليه آنه“ 
كَل عثمان: اله عَبدَ» يعني: عضت" . 

ونعليا الورك تعد اوم NENA‏ 
5 

وقد قال تعالى: وما خَلَمْتْ الجر وَالِإنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ [الثاريات:»ه]» 
وقد حَفْيّت هذه الآية على المبتدعة وعلى أهل السّنة . 

فقال قَوْمٌ من المبتدعة: : لهم وأراد منهم العبادة» ففُعَلُوا ما 
أرادوا) . 

تعالى الله أن يكون في مُلْكِه ما لا يُريد. 

وقال بعضن آهل ا إن كان لهم ليعبدوه فقد وچ من لا 
0 بص أن يكون في خبره خُلْفٌ » وأيضًا فاه عَنِمٌ عن عبادتهم» 

مر الآ شش أن لفك لما حو غيل ع 


اع 


(۱) قوله: (إن معناها) سقط من (س) و(()0 . 

(۲) في (ص): آنا اول لا : 

() تفسير الطبري: (١55/7؟-التركي).‏ 

)٤(‏ سقط من (س). 

(5) يقارن بما في تفسير الطبري: (١101//1-التركي)»‏ ومعجم مقاييس اللغة: (1//4١؟).‏ 
(1) في (س): موضوعة. 

(0) في (س): عنهم. 


[و/ا/أ] 


1١15 


وقال قَوْمٌ من القَدرِيَِ: «إنَّ العبادة وُقُوعٌ أفعال العباد على وَفْقٍ أَمْرِ 
الل 

فأخرجوا الأفعال عن العبادة ما لم تكن" موافقة للأمر”" ؛ ليوا 
بذلك أنه لا يريد المعصية. 

وقال أهل السنة: إن ا العباد على حُكْم 
ال جَرَمٌ كل طاعة ومعصية وخر وشَّرٌ ر ظَهَرَ من العباد» فإنه بكم 
المَوْلَى وقضائه » والأمورٌ لحر مسن ا الله تعالى > ل" على 
مقتضى أَمْرِهِ وفْيه)9). 

و غ ا ل ا و 
هذه الآية: 


فقال قَوْمٌ: «معناها الخصوص وإن كانت جاءت بلفظ العموة )90 . 


وهذا ضعيفٌ لوجهين: 
أحدهما: أن العموم إنما بُخَصٌّ لحاجة ؛ ولا حاجة هاهنا. 


)١(‏ في (د): يكن. 

(۲) في (د) و(ص) و(ل): الأمر. 

(۳) سقطث من (س). 

.)١١ص( -التركي)» والحدود لابن فُورَك:‎ ٥٥ ٥/۲۱( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(٥)‏ في (س): عنها. 

() في (س) و(ص) و(ز): کان . 

(۷) هو فول زيد بن أسلم » ذكره الطبري: (07/71ه-التركي)» وهو قول الضاك 
وسفيان أيضّاء ذكره عنهما التعلبي في الكشف والبيان: »)17١/9(‏ وينظر: 
معاني القرآن للرجّاج: .)٥۸/ ٥(‏ 
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الغاني: أن" الأصل الذي بَدْعُو إلى الخصوص فاسدٌ» ولا يُبتى 
عليه . 

ومنهم من قال: معناه: وما خلقتٌ الجن والإنس | إلا رهم 
الات 

والمعدى صحيع ؛ ولكده تركيب لا تعد العريية؛ ولا تقفب 
N EA‏ لواف 

ال ا و 
لِيَعْبْدُون4» أي: لنَجْرِي أفعالهم على مَُْضَى قضائي » فيكون فعْل العبد 
ld‏ اب SS‏ 
كان مغلويًاء والغالب لا َر شيء عن حُكْيه » وهو الله وحده» وقد قم 
بعضصٌ الصالحين هذا الحق » فقيل له: «ما أراد الله من الخلق؟ فقال: ما هم 
عليه) . 

العمل ظنُوا أن تنفسير العبادة هاما الطاعة » ورَأوا ب تن الكدن ا 
بیع فطَلبُوا للآية معبّى غير معناهاء ولو عَقَلُوا معنى ذلك وفَهِمُوا يض 


(۱) في (س): أن ا ا ال 

فم بنظر: تفسير ابن عطية: (۸۲/۸). 

(") الطلق -بالتحريك-هو: : اليد من آدم» ومعناه هنا: القران ند العرية وهو 
حاكم عليها وعلى عباراتها ومُرَكّباتها: تاج العروس: (98/175). 

)٤(‏ في (س) و(د) و(ص) و(ز): نيّره وضرب عليه في (ل). 

(0) هو قول الطبري: (0505/971-التركي)» وينظر: أدلة التوحيد لابن مُخْيِصٍ 
السبتي: (ق۷٦۱/ب).‏ 

(5) في طرة ب (د): لا يطيعون» وصحّحها. 


[۷۹/ب] 


11۸ 


معنى السجود كما قال الله سبحاله: #وَللهِ يَسْجِدُ س ہے لسَمَنوَاتٍ زالآزض 
طَوْعآ َه [ارم::] » فالكافر يمر بلسانه » وجوارحُه كلها مؤمنة » نعم ؛ 
ولساثهة الكاذب شاهدٌ لله؛ عابدٌ له في تكذيبه به" ؛ لأنه جَرَى بحُكم 
قضائه » وتَقَدٌ بِمُفْقَضَى تقديره» فلم يخرج شي عن مُلْكَهء وقد قال الله 
تعالى: #عِبّادِه# في مواضع من كتابه» منها قوله: ان عِبَادت لَيْسَ لَك 
عَلَيْهِمْ شط [اسجر:::]» فأضافهم إلى نفسه؛ بما وَهَبَهِم من الحفظ 
والعِصّمَةء فهم لا رم الوساوسٌ باستجارتهم بالله» وإذا قَرْبَ الشيطان 
من ل ب العام أَحْرَقه د ور العم » وإذا دنا من كلب الغافل أحرقه تجديدٌ 
الذكر وإحضارٌ التوحيد 2 

قال النبي 5: «إن الشيطان يأتي أحدّكم فيقول له: من خلق كذا؟ 


مق تلق دا فقول ل 1 فقول له من علق ا هإذا وعد ذلك 


أحذكم ا إله إلا الله) 0 . 
وقال في موضع آخَر: يَجِبَادِت لآ حَوْفْ عَلَيْكُم لبم [الزغرفنهح]» 
وإنّما يكون عبده الذي يخاطه بهذه المخاطبة الشريفة من لم يَكُنْ في اشر 
ee‏ ا 
َقِيصَةٍ فلا يكون منهم » ولا يُدْعَوْنَ » بل يُدُعَى عليهم. 


00 سقط من (س). 

(۲) سقط من (ص). 

(۳) قوله: «فيقول له: الله) سقط من (س). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم: (74١-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (د) و(ص) و(ل). 


۹ 


قال النبي 45: اتس عبد الديناز» تس عبد الدرهم » تيس 
عبد التَطِيِمَة» تعس عبد الخَميصّة»ء س وانتكس » وإذا شيك فلا 
انق" وقد قال الله كر #وَاجِنْئِنٍْ وبلى ا الاصتا 
[ابراهیم:۳۷] ۰ 

والمعبود: هو الذي تَجْعَلٌ له قلتك وعملّك» فمن جعله للحَجَّر فهو 

ا 5 CA KT‏ ب 

a O EE ORT 
ورأى أنه هو المقصود الأوقّى ؛ فهو على مَنرلة من عبادة غير الله » ولذلك‎ 
دعا عليه رسول الله كك فى الحديث المتقدم.‎ 

وقد" قال تعالى: 3ل إلة إ إل آنا قَا عبد # [ط: ۱[ 


ا ذال لحکمي » واسسله لأمْرِي ‏ والقَد لامتدال حَد ج 
واخضع لسأطًاني » وذلك بإقامة الصلاة لذكري. 

بعني: إذا دَكَونُهَ9» لك» وَحَلَقْتْ لك العِلْمَ بها. 

والصلاة هي العبادة كلها كلها؛ فإنها تشتمل على فعل القلب واللسان 
والجوارح » وهي الخملة الادمنة المتوحة إلا الابتلاء بالأمر والنهي, 
والوظائف الشرعية التي أوَّلها إخلاصٌ القلب» وآخرّها السجود بتَمْرِيغ 
الوك ل الن: ١‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(۲) سقطت من (د) و(ص) و(ل). 

(۳) في (س) و(ز): خوفي. 

)٤(‏ في طرة ب (س): «قوله: ذكرتهاء هذا تفسير على قراءة: #للذكرى»»). 








ولما بع البئ 5 العَايَةَ من التذلل والتواضع لله والمسكنة”" , 
وصار اسمٌ الكبد فيه حقيقة ؛ حين" لم بص الله ف لا قبل النبرّة ولا 
بعدها ؛ رَفَعَهُ الله إلى سدَرَة و المنتهى » وأَوْصَلَّه إلى مَوْضِع يَسْمَعُ فيه صَرِيفٌ 
الأقلام» وأخبر عبه“ باسم العَبِدِء فقال تعالى: #سْبْحَنَ ألذِة أَسْرئ 
بِعَبِدوء ليلا مِّنَ ألْمَمْجد ألْحَرَام4 [الإساءن] . 

التقدير: : سبحان الذي َع المَُدََلَ له إلى أَعَرٌ مؤْضِع عنده. 

وقال”” له: لهَاعْبْدُهُ وَاصْطَيرُ دب4 [مربم:0.] » فكذلك” فَعَلَّ 

کل فلقد قام حتى تنطَْثْ قدماءء وكان نهاره كله في عبادة مولاه» حت | 
إذا طرأت عليه عَمَلات الآدمئّة بمعَاقَسة NS‏ 
اليوم والليلة مائة مرة» وور الدب“ ؛ الول يمد إليها عَبْنَاء ولم لتقم 

ولا يج الصبر على العبادة إلا بعرك الدنياء قال أبو الدرداء - فيما 
رواو ابن شي جد (كنك ارا فلا اسل حاولت السجارة والعبادة فلم 
يَجْتَمعًا » فأخذت العبادة وكركت التجارة») . 


. في (س): فې‎ )١( 

(۲) في (س): السكينة فيه. 

() في (س) و(ص): حتى » ومرّضاها في (د) و(ل). 
)٤(‏ قوله: (وأخبر عنه) سقط من (س) و(ص). 

(5) في (س): فقال. 

(5) في (س): وكذلك. 

(۷) في (ز): ترك . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص؟177). 


١؟١‎ 


وقال في عيسى وعله: إن عَبْدُ أل [مریم:۲۹] ۰ عرفا" بما هو ١‏ 
فلك وا انا 

قال علماؤنا: المعنى فى الاحتجاج على النصارى: إِنْ صَدَّقٌ عيسى 
رر وو 0 و لز م 2 
بطل قولكه”"؛ وإِنْ كَذَبَ فلا يكون ابنًا لله » ولا خلاف بيدنا وبينهم في أن 
عيسى عبد الله من تَسِْيئِه لتفْسِه» وادَّعَوا أن الله سكاه ابتا» فبذلك قامت 
ف الح عليه : 

+ و 
|صفات عباد الرحمن]: 

وقد قال الله تعالى: #وَعِبَادلتَخْمَش» [الفرقان:5] » فوصفهم 5 
عشرة صفة » وبذلك اخه ا أن نُضِيفَهم | نفسه . 
هم ١‏ او ا ا ا Teo ~ ott‏ 
الصفة الأولى: فوله: «الذين يَمشون على الارض هونا [الفرقان:<] 


6 لفن يريد به: التواضع والخشوع › و 6 الذين 
يمشون على الأرض مرحأ 


الثانية: مكل 9 


(۱) في (س): في ح: عرفا 
(۲) في (د): في ح: قولهم . 
(۳) سقطت من (س) و(ز). 
)٤(‏ في (ز) و(س): بائني. 

(5) في (س): والهون. 

(5) سقط من (د) و(ص) و(ل). 
(0) في (س): عليهم . 





۲۲ 


كما قال الذي للم" بكر تجو دوقن لد حيكة الجاملب: E‏ 
الأعرابية: 
ا EE‏ جل قوق جَهْل الجاهليتا”© 
ولكله تقال بان من اقل إن اک ن ساف 4 جه أو 
يسكث عله" ويُعْرضُ ف كما قال بعضئْ أصحابنا): 
إذ طبري على الجشاه ضوات” «“وشكري هن الف سوك 
هر لا شك كالذي قِيلّ فيه: مرل ترات 
وإن ذَكَرَ أَحَدّ لهم عَبْبًا سوا عن عيب 
وقيل: يقال له: «سلام عليكم»» بكر بالسلامة » ويُعدفٌ أن الله رقيب 
عليه قال النبي 85 في الصائم: «فلا يرث ولا يجهل» فان امرقٌ قاتله أو 
شائمه فلبَثُلٌ ني صائم)0©, ولا يقابل كاله بقتال» ولا سَيّهِ بسب . 
)١(‏ في (س): نجدة. 


و و 
(؟) هو من الوافر» لعمرو بن كلنوم في معلقته | لمشهورة , شرح القصائد النسع 
المشهوراتث للنكّاس: (TAY)‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني: (ص۱۷۸). 


(؟) سقطت من (س). 
(6) البينان من الخفيف » ولم أجدهماء والشطر الأخير فيه لجَحْظة البرمكى» من 
جملة بيتين » وهما: 


قلست لما رأيشه في قصور مشرفات: ونعمة لا تعاب 
رب ماأبين التباين فيه منزل عامر» وعقل خراب 
ذكرهما له التعالبي في الإعجاز والإيجاز: (ص١7)»‏ وأدب الدنيا والدين: 
(ص>١١).‏ 

(0) في (د) - أيضًا -: 

e 3)‏ طبه ا ا 
رقم: (87-المجلس العلمي الأعلى) . 





۲۳ 


الثالثة : قوله نعالى: : «وَالذِينَ يبون لبهم سُجّداً وَفِيَلماً» [الفرقان:14] 


و سل 


و 
وركوع » وقِرَاءَةٍ وغل" 


5 


عا 


َغني: اهم ا م ٻالليل في سجودٍ 


وقد قُلْتُ في ذلك أبيانًا ربّما أفادت 2 ری » وهي 


إِلَبِكَ إِلَهَ الخلق قاموا تَعَبّدًا 
بإخلاص َب ا جوارح 
تهارهم صمو ليله بک 
اللاتِي ولت نظامهم 
زل حَسَدَ حَسَدَ الحْسَّادٍ عَنّي بكنتهم 


رون قاد کون شڪ 


وديثهم رعي ودنیاهم E‏ 
وبالکلم اللاتى ي آل نهم الهَدَى 
فأئْتَ الذي صيرتهم لي حسدا 


وهذا كقوله: من هو قلت _انَآءَ ألفْلٍ سَاجداً 2500 
وَيَدْجُوأ رَحْمَة ریه [ارر:٠٠]»‏ ولم بكر الركوع ؛ لأن ذِكْرَ السّجُودِ ذكرٌ له» 
والسُّجُودُ هو الانحناء» وأوّله حَفْضْ الرأس» وآخِرّه وَضِعٌّ الوجه على ١‏ 
الأرض» وإذا انحنى رض بدنه وتَقي التَضْفٌ الأَتَدً/ قائمًا"©؛ فهو آخرٌ 5١1‏ /ب] 
الركوع عرب اول" ابتدائ حَفْض الرأس» وهذا كله يفعله حًا من الله 


ورجاء في الرحمة. 


)١(‏ سقطت من (س). 
(۲) مرّضها في (ل). 


(") في (س) و(د) و(ص): هدّی» ومرّضها في (ل). 


. في (د): وأخراهم‎ )٤( 
في (د): صذًا.‎ )4( 

)١(‏ في (س): فإنما هو. 
(۷) في (س): أوّل السجود. 





وهذا رَد على من يقول: (إِنْ الله إنّما حقيقةً عبادته آلا يَخْطُرَ بباله 
ثوا ولا عقابٌ)» وهذا لَفْوٌ من الكلام لا يُساوي سماعه؛ وأصلهم فيه 
جني يدهيو | إلى عَمَرَ: م العَبِدٌ صَهَِيْبٌ» لَوْلَمْ بف الله لَمْ 
تَْصِه)”" 2 وهذا لم به شت والدی ثيك من قول الله في كتابه وقول 
ل في کي" ير هذا" ولا کچد في هليه ۵ الموضعين ارين ذا 

لهذه الك وله البا ا 

فإن قبل: قد قال النبي 45: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له 


ما تقدّم من ل 


(۱) أورده أبو بيد القاسم بن سلام في غريبه بغر إسناد: »)۲۸٤/٤(‏ وذكر 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص44 4) أن شيخه الحافظ ابن حجر ظفِرَ به 
بغير إسناد في «مشكل الحديث) لابن فة ثم نقل عنه أنه قال: (أراد: أن 
ل و 
أجده ذ في «مشكل الحديث) لابن قتيبة» وإنما هو في غريب أبي عُبيد: 
SEN EAD‏ له. 

)۲( قوله: «في سنته) سقط من (ز). 

(۳) قوله: «غير هذا) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

٠ سقطث من (د) و(ص).‎ )٤( 

(5) في (ص): الشرعة» وفي (د) و(ز): النرعة. 

(5) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (11/9). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن ل هريرة 2ه 4 : كتاب الإيمان» باب تطوع قيام 
رمضان من الويمان» رقم: (۳۷-طوق) . 
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قلنا: الاحتسابٌ هو ألا يطلب عليه ثوابًا إلا في الآحرة» يَعْدّه على 
او متت مه ي الا وان تب ادل غا الت 


ولا تصد يفل" هذه العبادة" 0 عن العالم بالل ؛ الذي يَكَحَقَقٌ أنه 
ا" فتصريفه ال 6 من ال في غير ما ا به ا 
ولذلك قال تعالى: هَل يَسْقَو> ألذِين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لآ يَعلمُونَ نّم 
يَتَدَكّرُ ولوأ ألاَلْبلب) [الرمر:.٠].‏ 

إنما ا ين ولا ينساه من كت حاضدٌ ) أي : علمُهُ معه 
كماد(" ؛ لا تقطعه الغفلات» ولا تذهبه الشهوات. 


ثم أعقبه بقوله: #فل يَحِبَادٍ ألذين وَامَنُوأ نموأ ربكم [الزمر:1] » 
أي: اجعلوا بينكم وبيئه وقاية من العمل » على ما يأتي بياثه في اسم 
«المتقى» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (س) و(ضص): يحتسب 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (س) و(ل): العبارة. 

. في (س) و(ز): كله لله‎ )٤( 

(5) في (س) و(ز): شينًا. 

(1) في (س): الزمان. 

0 ر 

(۸) سقطث من (ص). 

)٩(‏ قوله: «آي: إنما يذكر ذلك» سقط من (س) و(ز). 
)٠١(‏ سقطت من (س)» وفي (ص) و(د): متمادي . 





١5 
الرابعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَمُولُونَ ربا صرف عَنَّا عَذَابَ‎ 


جَهِنّم) [لترقنة»:] 

قال الإمامٌ أبو بكر“ ط#ك: قال بعض الفقراء: «هذا مقامٌ عظبم طيشن 
فيه الألباب» وتخضع له الرقاب؛ لأنه وصفهم بما وصفهم من صفات 
الطاعة» ثم أخبر عنهم بأنه لا يَكْمُلُ ذلك منهم حتى فوا مَوْقِفٌ المذنب 
المعترف بالتفصير» فيقول: اصرف عبني عذاب جهنم» كأنه استحقر عملّه 
یره" عا يجب عليه من کی مولا 
وهذا وإن كان حَسَنًا له وَج صحيمٌ ؛ فإن هنالك مَعْنَى أقوى منه» 
وهر أن الأثر المد لد انق بأنه: «ما من تفس مَنْفُوسَةٍ إل رق ت 
مكائها من الجنة أو النار)“» وهذا لم يَعْلَمْ مکانه » ولا ضَحَّتْ عنده 
خاتمته'”؛ فهو يسأل وناب عذاب جهنم بحُن الخاتمة له. 


الخامسة: قوله: (وَالِذِينَ13 أَنقِمُوأ لم يُسْرِفوأوَلَمْ يُقْيِرٌو) فده 


وقد بِيّنًا في (قِسْم الأحكام)”" ما يتعلق بهذه الآبة من الق" 
الغالث). 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص) و(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي » وفي (ل): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

(۲) في (س) و(ز): بتقصيره. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: (؟549/9). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في السّفر الأوّل. 

(0) سقطث من (س). 

.)١ 17-١ 7:/( أحكام القرآن:‎ )٩( 





۲¥ 


فأمّا ما عق بها" من القِسْم الرابع في" «التذكير»: فإن الإسراف 
فقيل يكذ الشبيرة را او تماق بجني يدانه توصك اسر 
إذا" رث من سه“ بالصبر على قفد المعيشة» ولو مات هَزلاء وإن لم 
فلل سه فإنه: إسراف مه لان bo Ya‏ 
له ني القربة مع/ اعتقاده أنه" يندم غدًا. ٠‏ 

وأمًا الإقتار: فهو حَبْسٌ المال عن حقوق الله تعالى» أو عن الصدقة 
المع ؛ لابئغاء ثواب الله . 

فما التضييق على النفس عن الشهوات تتَتَعَوّدَ الاجيَرّاءَ بالبَسِيرٍ فليس 
ذلك بإقتار”" . 

واختلف الناسٌ هل يَفْحَلْ ذلك على الدوام؟ 

فَمَلْمَبُ الصوفية أن يفعله على الدوام؛ حى يَنْحُلّ بَدَنْه» وضع 
جِسْمُه » وبق على جلف الخبز والماء» لا يزيد عليه» «وقد كان أَحَدُ يني 
الرْيَبْر يمشي على سوق الفاكهانيّين ؛ فإذا رأى الحْمْرَة والصّفْرَةَ والحْضرة 
جسّها بيده وشمّهاء وقال: موعدي وإياك الجدة). 


(1) قوله: «من القسم الثالث. فأمًا ما يتعلّق بها) سقط من (س)» وفي (ص) و(د): به. 
(؟) في (ل): من » في . 

() في (س): فإذا. 

(4) في (س) و(ز): بنفسه. 

)٥(‏ سقطت من (س). 

OS)‏ ونيو أن 


.)٠٠١/۲( لطائف الإشارات:‎ )۷( ٠ ٠ 


(۸) لم أهتد إلى موضعه في كتب الأثر. 


[1/۸1] 





1۸ 


ولم شلك النبي 4لا ولا الصحابة" هذا المسلك» ولكنه بُشْبهُ 
عر ارا لحو و ا لحرا على رصي باكرا ا لسرا 
على الأرض الآن مُوجِبَةٌ عليه قول النبي ككلهِ: «حَسْبُ ابن آدم لقيمات 
يُقِمْنَ صله" » كما جاء في الخبر عنه ڳل . 
السّادسة: قوله 0 : «وَالذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ أله لها اخَرَه 
[الفرقان:14] 

قال القُقَوَاءُ: «إن كان المراد به الأصنام في الظاهر » فإنه : على أن 
لا يَشكُنَ أحدٌ إلى غير الله في تفع أو دلي ؛ لأنه قد أمَرَ ر الله e‏ 
من تَفْع نَفْسِه وضَرّمَاء فكيف أن ينفع غيره»“. 

وإ طم العلائق بين القلب وبين غير الله لَمِنْ أَوْجَبٍ الواجبات»؛ 
ا 


E ٠. 5 «» o# 1‏ حر أ 3 
بالحَئ) [الفرقان:58 ] ش ش ش 
r Ae‏ , وو 
فتل النفس يكون بوجوة. 


منها: قل العَدَاعِ وهو التب ا الإثلاف على معلى التشفئ 


(۱) في (س): وأصحابه. 

(۲( في (س): قال . 

(۳) تقدّم تخريجه في السّفر الأول 
(:) بنظر: لطائف الإشارات: .)٠٠١/۲(‏ 
)٥(‏ في (د): هذا هنا. 





۲۹ 


ومِنْ قَثْل المؤمن إدَايته » قال النبي ي4 : «لَعْنْ المؤمن كقتله)”". 

وخا اله قز اله 

وتَْكِيدٌ عيشه بالهموم والغموم قل له؛ فان الكاسفّ البال ميّتٌ . 

وسجثه َل له ؛ فإن المسجون معدو في جُمْلَة الموتى. 

ومن المحم كَل تفه بتركها مُحَلَاة الوتان مع هواهاء سالكةٌ سيل 
شهوتها ؛ فإنها سيئة الاختيار» أَمَارَةٌ بالسوء» والسّفِية إذا لم ينه مَأ و 

ثم قال تعالى: إلا الْحَي4» وتتلّكَ تنْسَكَ بالحقٌّ: أن تقمعها عن 
الشهوات» وتصرفها عن المخالفات» وتردّها إلى الصراط المستقيم› 
وتأخذها بقانون الدّين » وفي الأثر: «الكَيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والأحمق من أَنْبعَ نفسه هواها وتمتّى على اله الأماني ا" 
الثامنة: قوله تعالى: ولا يَرْنُونَ» [الفرقان:+] 

هو الا بسع تتم زلا بلح يشارحة وبرلا لو وا ينطو يدولا 

يستمع إلى ما لا يِل له» مع ارو على ذلك والتمكن منه» من غير َة 
لمجال ؤم LT‏ لعن له ترقت صلوات الله 
عليه أنه ائزاة العزيد مقندة رزو لضفه نو فلكتت عليية اذكه نيا دكن 
ولا ظّرء ووی عنها وأدْبر» بعد أن حدّئه تشه الممَيْيةُ بما لا يستطيع 
اسر رده عن أنفسهم» فلم 5 بع الهم الهم وقطعه وما د تم وخاف مولاه» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضكّاك 2: كتاب الأدب» باب ما 
ينهى من السّباب واللعن» رقم: ٤۷(‏ ٠*-طوق).‏ 

(؟) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يك » بابٌ» رقم: (59: ؟-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 


[۸۱/ب] 


۳۹ 


َم من آم كلاه » وحَفِظ المروءة اليا وصار ما كان محرا له عند 
الله من الْْوّةِ والمَكاتّة» وبه سكي الصديق ؛ فإنه انق قاقر له :قله افيا دن 
على الطاعة» وما خالف فط مولاه في ساعة» كما أخبر سبحانه عنه» وهو 
الصَّادِقٌ المَقَالوِء الكَرِيمٌ الفْعَال!©, 0 المكعال. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر(" دیب : هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات 
الأمهات هم الذين 0 إلى حه بطاعته » التي كانت ابتداء رحمته : 
فير حمته وصلوا إلى رحمنه»› وکانوا في تعلق ما وصفهه'” الرحمن و 
EEO a‏ وهم الذين يقال لهم: #يَحِبَادِه لا 
خَوْفُ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ وَل انم ترون ألذين ءَامَنُوا بكَايَيِنَا وَڪَائوا 
صَسْلِمِينَ». [لزعرفنمه ]٠٠-‏ » طلبوا السَّلَامَةٌ من كل جهة فكَمَلَّث لهم علائقهاء 
وحصلت عندهم متعلّقَاُهاء فاستحقُوا النعيم الدائم والفوز الأكبر بعملهه©» 
الذي هو من جُمْلَةِ رحمة مولاهم » قال النبي بل «لن يدخل أَحَدٌّ منكم 
الجنة بعمله» قيل له"": ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 


يتغمّدنى الله برحمة مله وفضأ . 


)١(‏ في (س): الفعال. 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » 
وفي (ل): قال الإمام. 

() قوله: «ما وصفهم» سقط من (د) و(ص) و(ل). 

)٤(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ز): لعملهم » وضعفها في (ل). 

(؟) سقطت من (س) و(ز). ١‏ ظ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه: كناب صفات المنافقين 
وأحكامهم » باب لن يدخل أحدٌّ الجنة بعمله» رقم: (7815-عبد الباقي) . 


١ 


قال الله لرسوله: : لفل يتعبادى ألذِين أَسْرَفِوأ عَلَىَ أَنَهْسِهمْ لآ تَفْتَطُوأ 
ا أله [ادسر:.م]ء َر في وم أَنَابُواء لكنّهم قذّموا الإشراك والقتل 
والزناء وأنواع المعاصي والخطيئات » فخافوا أن لا بُْبلُواء فبذلك المِقّدَارِ 
من الإنابة قيل لهم: #يَعِبَادِىَ ألذِين أَسْرَفُوأ عَلَنَ أَنَهْسهِمْ لان 
مد أله إن أله يَخْهِرُ ألدنُوبٍ جَمِيعاً4 » يعني : : بالتوبة » وذلك وله عقب 


د 
ار 


هذه الصفات: #الاً م تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صللحاً جا ولڪ يُبَدِّلْ أ 


سَيْعَائِهِم وت اد اله عَمُوراً عا [الفرقان:٠۷] ٠‏ 


التاسعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ أَلرُوَرَ وَإِذَا مَرُوأ 


بِالنّغْوِ مَرُوأْ راما اندم 
خب الله عنهم أنهم لا بحضرون مَجْلِسٌ باطل» ولا بیود يمَشْهَد 
زُورِء فان مروا به وصادفوه من غير قَضّدٍ مروا به كِرَامّا عنه» يعني: 
قال الإمام الحافظ”" أبو بكر ظَ: إذا 5 يَفْدِرُوا على تغييره كانت 
كرامتُهم کراهیته » وإذا قَدَرُوا على تغييره كانت كرامتهم تغييره: . 
فيقة حقيقة اللَذر: مالا E‏ وقد a‏ ار > فإن 


)١(‏ في (س): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز) و(ل): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (د) و(ص): آفة. 

(۳) سقفطث من (س) و(د) و(ص) و(ز). 


[AY] 


۳۲ 


دقن اند E‏ ا عفن و 
يكن في متهم ترکه» وإ . مضر 
E‏ 


U TIT” AY ٠ 7 1 4‏ ا 
العاشرة: قوله تعالى: «وَالذِينَ إا ذڪَُرُوأ بَِايَتٍ يهم لَمْ 
ا عَليها ۶ د و عَميا € [الفرقان:7] 


القلُوبُ مجْبُوكةٌ على العفْل» مُلْكرة إلى الذَكْرِء فإذا َكَرَت فلا يخلو 
أن تمي الذْعْرَى ؛ وتقول: قلوبدا في أَكِنَّوْء وفي آذننا وَفْو ولا نرى مما 
تقول شيناء ويقولوا(©: معاي > عدر يداد على كم | الهَلَكَةْ 
وإن قالوا: سمعنا وأطعناء واعتبروأ وتفكرواء واحتملُوا واعتمنُوا بما 
عَلِمُوا؛ فهُم المُراد هامّنا . 


الحادية عشرة): فوله تعالى: : «وَالذِينَ يَعُوَلُونَ ر ل 
آَرْوَاجِنًا وَذْريلِيِنًا فة أغيْ) | [الفرقان:٤۷]‏ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر" ضَلنه: هذا يل على قَضل التگاح على 
ال وان من تات العايد الزوجية وطلب الولد؛ لبقاء العمل بدّعائه 


(۱) قوله: «فكرامتهم ترکه» وإن كانث فيه فائدة) سقط من (س). 

(۲) في (د) و(ص): حفيقة 

(۳) في (د): يقولون. 

)٤(‏ في (س) و(د) و(ص) و(ز): عشر. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله» وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ) وفي (ل): 
قال الإمام رحمه الله . ٠‏ 





۴ 


بعده ؛ وطاعته ودُعائه له فإِنَّ ذلك يَجْرِي له ثوابه كله بعد موته» وقد تقدّم 
ا ي قشم المقامات)"" . 

وفرَةٌ العبْنِ: هي أن سكن عينّه على الزوجة والولد» فلا يتعدّى إلى 
ا غه با يَرَى فيهما من الخصال المطلوبة والحقوق القائمة. 
الثانية عشر: قوله: «ِوَاجْعَلْنَا لِلْمْتَفِينَ إِمَاماً4 فته 

سَألُو”؟ في أن تدوم لهم هذه الصفاثُ إذا حَصَلَّتْ » ويشاهدُها غيرهم 
إذا فُعِلَثْ» فيكونون لهم قدوة» ويجري لهم ثوابٌُ اقتدائهم بهم إلى يوم 
القيامة » قال النبي 5ً4: «(من سن سَنَةَ حسنة في الإسلام كان له أجرها 

وأَجْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن 
سَنَّ سَنَّةَ سيئة كان عليه وزرُها ووِرْرٌ من عَمِلَ بها | إلى يوم القيامة» لا 
ينقص ذلك من أوزارهم شیئًا»“. 

قال اهل الزّهْدِ: ولمًا عدّد الله هذه الأعمال ونه على: هذه الصفات 
ال ل ل 


0 
لہ هټ O‏ 


يُجْرَّوْنَ ألْغْرقَة يمَا صَبَرُو أ [الفرفد:ه»] 


رو ار ع ره 5 (0) سم هم ؟ وه 10 
ومن تقدرها قدرها أو يعرف وَصفها أو تخصي فضلها؟ 


(1) في (س) و(ز): النكاح . 

(۲) ذَكَرَ ذلك في المقام الأوّل» وهو مقام الحياة الدنياء من السفر الأوّل. 
(۳) في (س) و(د) و(ص) و(ز): سألوا. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(٥)‏ في (س) و(ز) و(ف): ويعرف. 


|۸۲ /ب] 


٤ 


. وبِنَضْله عَظمَ ضِيَافَةَ إبراهيمَ الخليل عليه السلام" للملائكة» قال: 
#قَجَآءَ بعجل سَمِين [الذاريات:5؟] 
ب 1 6 d~ 1 3 % Ton‏ ت 2 
ثم ذَكَرَ حال من يَسْكنُ العْرْفَةٌ ويها" فقال: «وَيْلَطَوْنَ فِبهَا تجيّة 
;€ [الفرقان:70] » يعنى بالتحية : المَلَكَ. 
وقيل: البشرى والبشاشة » والبرٌ والكرامة. 
ویشوعهم كلاه بغير واسطة) وبریهم نفسه» فيدجا, “لب دن 
ولا فطع مَسَاَةٍ» ولا ضَيْم ولا صم اا ا 
تطدة ر كلاد و ا و ا إل ج 2 
TS‏ ابتغاء ثواب الله › 
الفلا لي عا a‏ وان لير 
تجن ينان با ركة قن مكانه ولا کلف لفلف عيكو" ولا روت 
حيس ل م لم الا الآخرة» #قل بِمَضْل 


له وَبِرَحْمَيِد دال فَلْيَفْرَحْوأ» [يرس:۸ه] . 


)١(‏ قوله: «الخليل عليه السّلام» لم يرد في (ل) و(د) و(ص). 

(۲) في (س) و(ص): ثم بين سكن الغرفة وبيتهاء وفي (د): بيّن سكن الغرفة 
وبينها » ومرّضهما في (ل)» وفي طرة ب (د) إشارة إلى ما أثبتناه. 

(۳) في (س): ويتجلى . 

)٤(‏ في (د) و(ص): ولا ضم ولا ضيم. 

(5) في (س): مسجد. 00 

(5) في (س): لصلة» وفي (ص): يصله . 

(۷) في (د): يُتكلف لذلك عمل . 

(۸) في (س): كلامه. 





6 


وقد قال الله تعالى: : #وأنكخوأ الآينبئ منم وَالصَّلِجِينَ يِن 
عِبَادِكُمْ وَإِمَآَيكُمْ: إن ونوا فْرَآء يهم أله ين قَضْلةء4 [السير:م]ء 
وهذا يشهد لما عضدتاه من نكاح العابد والصالح › وَين أن نكاحه سَبَبٌ 
لغناه وسَعَة رزقه. 

رو الذي لذ ا ولتم قن لذ تمرك ولا رجو 
سواك » قال النبي كَلةّ: «إن الله أمر يحبى بن زكرياء بِحَمْس كلمات ليعمل 
بهاء وار بسي إسرائيل أن يعملوا بهاء وأده كاد طن" بهاء فقال”" 
همي E O‏ ار بحي لزاني أذ 
يعملوا ب بهاء فإما أن تأمرهم ء ؛ وإما أن آمرهم » فقال يحيى كن اام 
بها أن سق بي أأُعَذّت؛ فجمم الائ في بيت المقدس» فالا 
المخد فد عدوا على الشُرَفيِء فقال: إن الله أمرني بكس كلمات أن أعمل 
بهن » وآمرّكم أن تعملوا بهن ؛ أوّلهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
فإن مَكَلَ من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بِدَّمَبٍ أو 
ورق» فقال: هذه داري » وهذا عملي › فاعمل أي ؛ فكان يعمل ويؤدي 
ال يرضى أن کون كذلك ؟ وان الله أمركم بالصلاة» فإذا 
صليتم فلا تلتفتّواء فن الله يَنْصِبُ وَجْهّه لَوَجْهِ عَبْده في صلاته ما لم 
بات » وآركم بالصيام؛ فان ككل ذلك كتك جل في عصابة مء 


فيها مِسْكّ » وکلهم يَعَْبٌ أو يُعْجيه ريهاء وان رب الصائم عند الله أَطيَبُ 
من ربح اليشك وآمركم بالصدقة» فإن مكل ذلك كمل رَجُل أ سره العذو 


)00 في (س): أن يہطئ . 
(؟) في (س): فقال له. 


[Var] 


١5 


وتوا بده إلى عُنْقهِ » وقدّموه ليضربوا عة نه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 

وبالكثير» دی نفسّه منهم » وآمرّكم أن تذكروا لله فان مكل ذلك كمكل 
07 0 

رَجُلٍ َرَج العَدٌ في في أده سرا > حنّى أتى على حصن حَصِينٍ فَأَحْرَرٌ 


3 


َفْسّه منهم » كذلك عبد ؛ لا تخر نفسه من الشيطان إل بذكر الله . 


قال البي كَلّ: «وأنا آمركم بحس التي أمرني الله بِهنَّ؛ السّمع 
والطاعة ؛ له والهجرة؛ والجماعة» فإن" من فازق الجماعة فِيدَ 


0 2 ۵ وش‎ (Do: 


اا 


الإسلام من عنقه› ر أن يراجع » ومن ادذّعى 
دعوى الجاهلية فإنه”'" من جتى'" جهنم » فقال رجل: يا رسول الله" » وإن 
صلی وإن”"2 صام؟ قال: وإن صلی وإن" صامء فادْعُوا بدَعْوَى الله 
الى“ عاك الفستلونو/ الموشية غنات لد" 


2 


2 


٠‏ (۲) في (د): فائه. 


(۳) في (ل) و(د) و(ص): شبرًا. 

٠ سقط من (س).‎ )٤( 

٥ )‏ في (س) و(د): زيق» وزيق القميص: , ما أحاط بالعدق منه» تاج العروس: 
٠ .)44/(‏ 

)1( سقط من (س). 

(۷) في (س): الحتى » والجتى: التراب المجموع . 

(۸) قوله: «یا رسول الله) لم يرد في (س). 

(9) لم ترد في (س) و(د) و(ص) و(ز). 

)1١(‏ لم ترد في (س) و(د) و(ص) و(ز). 

(1 في (س) و(د).‎ )1١( 

(؟١)‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن الحارث الأشعري ضكه: أبؤاب الأمثال عن رول 
الله 45 ؛ باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة» رقم: (۳٦۲۸-بشاز).‏ 





۳۷ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر”" 4: هذا یٹ صَحِبحٌ مَلِيخٌ » جمع 
اسول عظيمة من «القِسْم الرابع)”"» وفيه من «القِسشم الأول : أن كبائر 
الذنوب تَرْجَحٌ | :0" والصيام » وصاحبُها في المشيئة» والله أعلم .. 

ول يوني العبدٌ العبادة حقھا حتی لا يبقى له جا بالية 
طاعة» فبأكل ويشرب ليع » ويلبسٌ ليس عَْرَه» ويأخدٌ نفسّه في کل مره 
الماح بأن يَقْصِدَ به وَجُها من القضل والأجر. 

وقد قال الخ ل «بذ ضع الرّجُلٍ أله صدا كَذّ فيل له: أيقضي أحدنا 
شهوته ويؤجر؟ قال: یت لووضعها في سرام اليس يأقم؟ الوا : نعم» 
قال: فكذلك يؤجر)0" 


ر م 06 ف 


ولد بم اله » وكير ذلك . 


ف (د) و(ل): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (س): هذا صحيبح حديث مليح . 

(۳) أي: قسم التذكير. 

)٤(‏ أي: قسم التوحيد. 

(5) في (د): بالصلاة. 

(1) قوله: «والله أعلم» سقط من (د). 

(۷) في (س): رده. 

13 حت ملم ا تنيع ان الى ذر ك: كناب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدفة يقع على كل نوع من المعروف» رقم: (5١٠٠-عبد‏ الباقي) . 

(9) قوله: (يعبد الله) سقط من (س). 





۳۸ 


وقد قال جبريل للنبي ب : «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 

تراه» فإنك إل تراه فإنه براك)» فشَرَط في العبادة العِلَمَ باطلاع الول 

وعلمه بالعملٍ ورؤيته له. ْ : 
ا وبذلك يكون العبد «مُحْسنًا) . 


)١(‏ في (ف): فان لم تكن. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل البي ا عن الإيمان والإسلام والإحسان» رقم: (١٠-طوق).‏ 


۳۹ 


المُحْسنٌ: وهو الاسم العاشر 





قال علماؤنا”": الحَسَنٌ”" في العربية عبارة عن كل معنّى لا يتطرّق 
ليه ی ول يتلق به كذ ولا بوخد عليه »نولا بول فمن 
وبِقَدْرٍ ما بسا م من هذه المعاني يكون حُسْيّه » وقد تكون هذه الآفات مُوَثرَة 
في صل العمل » وفي رکن من أركانه» أو في شَرْطٍ من شرائطه» فيسقط 
چ فوفك دكن في غيرها يمل“ وسيأتي ذلك موتا في الكتاب 
کله" . 

وقد ضَرَبَ جبريلٌ عليه السلام”" لِلْوَجْهِ الذي يَحْسْنُ به العمل مكلا؛ 
هو تنزيلٌ العامل نفسّه أن الله يراهء فإذا لم ذلك لم بره حبك نهاه؛ وإنما 
يكون التفصير بحسب التشكبك في اطلاع الله تعالى عليه » أو بحسب الغفلة 


)١(‏ بعده في (س) و(د) و(ص) و(ف): وهو الاسم العاشر: المحسن. 

(۲) في (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف): هو» وضرب عليها في (ل). 

() في (د) - أيضًا -: في خ: العلم. 

)٤(‏ قوله: «تكون هذه الآفات مُوَْرةَ في أَصْلٍ العَمَلٍء وفي رُكْنٍ من أركانه؛ أو في 
شَرْطِ من شرائطه » فبسقط جميعه) سقط من (ص). 

000 

() سقط من (س). 

(۷) في (س) و(ف): للنبي ل . 


[۸۲/ب][ 


١ 


عنه » أو بتعجيز المَوْلَى©» أو بالتقحم على نقمته'"» أو بالاتكال على ما 
عُهِدَ من" عفوه» فهذه خمسةٌ وجوه لا سادس لها پنفصل“ عنها. 

فأمًا الشلكّ في اطلاع المولى أو بتعجيزه“ عن الانتقام فک لا 
عفر . ْ : 

oa N EA NEN E, 
أحمُها» ويليه الاتكال على عفوه» وأشدٌ هذا الأخف الَقَُّمُ رضّى بالنقمة»‎ 
ونعوذ بالله من سوء القضاء.‎ 

قال الإمام”" د4: ولا يه الإحسانٌ ر بأن ينظ ال وا فا 
ينطق إلا بما يفعل» ولا يأمر إلا بما يمتئل » قال الله تعالى: ومن خش 
قؤلا مش دعا إلى أله وَعَمِلَ صَِحآ وَقَالَ إن مِنَ ألْمْسْلِحِينَ [نست:]./ 

وذلك في قَوْلِ: «النبيُون)” » وهذا ما" لا ريب فيه. 


(1) في (س) و(ف): المولى له. 

(]) فی (س) للانه: 

(۳) قوله: «ما عهد من) سقط من (س). 

. في (د) و(ز): تنفصل‎ )٤( 

(0) في (د) - أيضمًا -: وبتعجيزه» وفي (س) و(ص) ولاف): أو تعجيزه. 

000 في (س): فكفره. 

(۷) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » 
وفي (ل): قال الإمام الحافظ » وفي (ف): قال الإمام. 

(۸) لطائف الإشارات: (/81"). 

(9) في (س) و(د): ممّا. 


١١ 


وقيل: (هُمْ الأئمة الذين يقتدى بهم)”". 

وقبل: (المؤذنون)7". 

وفيل: («هو الذي لا يرى غير الله) » وسيأتي تمامّه إن شاء الله . 

وقد قال الله سبحانئه: أله ألذه جَعَلَ لَكُمْ الآرْض قَرَاراً وَالسَمَاءَ 
ِنَآءٌ وَصّوْرَكُمْ وَأخْسَنَ ورڪ [غافر:14] ٠‏ 

قال أهلٌ الزهد: «حَلَقَ الله كل شيء فَذَكَرَهُ ثم عَطَمَ من جملة ما 


خلق على تَحْسِينٍ الإنسان دون سائر الأعيان» وكذلك قال تعالى: ##لَمَّدُْ 


خَلَْنَا ألانسَن وم اخس تطويم) لين :]00 . 


31 ابو اا الأردي الصوفي”” قال: آنا“ أبو ب 0 
انت السافط فا ا ابو ی ا التغلال: «حملني أبي إلى بعض ١‏ 
شيوخ الصوفية يدعو لي ؛ فقال لي: ما اسمك؟ قلت له: حسن» قال: إن 
الله قد حَسّنَ اسمك ذ فسن فلك“ . 


.)۳۳۱/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: (81/8") . 

(۳) لطائف الإشارات: (14/8*) . 

)٤(‏ في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. 

(6) بهو الإمام الحافط البارك ين عبد الكان الشيوكي: فرت اين الشوري + ندم 
التعريف به في السّفْرِ الأوّل. 

(5) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. 

(۷) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. 

(8) تاريخ بغداد: .)٩4۷/۲(‏ 


١ 


قال الحافظ أبو بكر“ طل4ك: ولعائشة ۲# كام ذكره البخاري عنها؛ 


هو خاتمة الباب وفقه ه الحمالة» اک بفضل علمها: (إذا سك 
م ف ر ۰ د واس سم ساس سے لار ہے ب ها ساماد ل 

> حشن عَمَلٍ امري فقل له: لوَفْل إِعْمَلوأ فِسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْة 

وَالْحُومِتُونَ» [الترية: ٠‏ ])۰ 


براه الله ار ويراه الب والمؤمنون ظاهرًا » فيحكمون له 
بحكم الظاهر › و ا الله » فينبئكم ا بخفاياه وبواطته » وعلبه يقع 
الفا ير ` 


وافق وله يله فلك 0 أصاب a‏ خالفه فإنما بو 


نفسه )< . 


وإذا قَهمْتَ الإحسان فهو الإخلا” بعينه"» أو فل: فائدئه 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام» وفي (ف): 
ال ا 00 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه مُعَامًا: كتاب التوحید » باب قوله الله تعالى: «إبا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . 

(۳) في (س) و(ف): الجزاء. 

00 في (د) و(س) و(ص) و(ف) و(ز): يوبخ » ومرّضها: وفي (د)- أبضًا -: في 
خا يرئع ) وفي طرة ب (ل): بولغ : أي : تهلك » بقال: وَتِعٌ الرجل وتا ملك 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص١١7).‏ 

(5) في (د): في خ: المخلص » وبعده في (ل): به» وضرب عليها في (د). 

(۷) في (س) و(ف): نفسه 


€۳ 


المخلصض": وهو الاسم الحادي عشر 





ك“ ر 

SS‏ ا ا لد 
يكون حالصا لم يَشْبْهُ ما بُكْرَهُ. 

قال الله تعالى: لتّسْفِيكُم مما ب بُطونهء من تي قث ودم لبنأ 
حالصا سَيِغآ يَشْرِبِينَ# [الحل:٦٠] ٠‏ 

ي امسن فيه ا ل 
َه حن الف © اا کا ل ا 
ال ا 

فال الله تعالى: ألا 


4 


لله ألدّين ألْحَالِصٍ» [الزمر:م] »> كما قال تعالى: 
#بلى مَنَ آسْلَمَ وَجْهَهر لله وَهْوَ محل قَلَهه اجره عند رَيّهء وَلآ خَوْفُ عَلَيْهِمْ 
وَلآَهُمْ يَخْزَنُونَ» [البقرة0١١11]‏ » وهو كَل البي 4 للذي سأله: ١‏ «قل: آمنت 
بالله» ثم استقم)» فإن الاستقامة هو استفعالٌ من قام» وهو العَمَلُ بحدود 


(۱) سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز) ب 
(۲) في (ص): كان. 

(۳) في (س): المطعم . 

)٤(‏ بعده في (س) و(ف): كله. 

(0) ينظر: قانون التأويل: (ص۳۸۳-۳۸۰). 
)٩(‏ تقدّم تخريجه. 





[/۸<] 


١5: 


ااا وهر قب السبيل» وهو الذي قبل له 44 #«هَاسْتَفِمْ كَمَآ 
مرت رسس تاب ا [هود:؟١1]‏ » وهذا خطات له وللجميع ؛ ص ا 


وعموما. 
وقد اختلف الناس فيه بحسب مواقي «اسْتَفْعَلَ) في اللغة: 


فقيل : معناه: سل الاستقامة”" . 

أي : أن بُقِيِمَكَ الله على الحق . 

وقبل /: معناه: أيه" على ما أمرناك به. 

أي: داوم وواظب من غير إِخلالٍ بها » ولا انحراف عنها. 


e 3 


وقال أهل الزهد: «الاستقامة أن من سلك الطريق إلى الله لا ينحرف 
ولا بقف حتى يصل إلى الله » فإن وقف فلينظر ما أوقفه» وليجهّد في دفعه 
حتى ينفذ» فإنه إن رجع هلك» وإن انحرف هوى”*» وربما أغوى» وإن 
وقف لم يُعذر). 
وربما كان موقفه غَيْرَ تام ولا كاف » وكان أمامه مما حُحِبَ عنه ما 
عرض عليه ويطلب منه ) ومُوقفه" اا سبأتي في بقية الأسماء 
والصفات إن شاء الله . 


)١(‏ لطائف الإشارات للقشيري: (؟/10). 

(۲) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف). 

)۳( في (د): في خ: اقتصر. 

)٤(‏ سقطٽ من (س). 

)٥(‏ في (د): آهوی. 

(5) في (س) و(ف): مواقعه » وفي (د) و(ص): ومواقفه » ومرّضها في (ل). 





6 


وقال لى" أبو الفضائل الصوفي' “: قال لنا اب هوازن : شيخ الطريقة: 
N oT‏ 
ووصل سيره بسراه» ووَرَعَه بتقْوَاه» وبالغ في ترك هواه)”" 

وقال أبو سعد الزنجاني”" عنه''": (إن الاستقامة هي استقامة 
التفوس بتي الشهوة» واستقامة القلوب بتفي الغفلة » واستقامة الأرواح 
ني العلاقة» 00 


(۱) في (س): لنا. 

(۲) هو أبو الفضائل بن طُوق» يروي ابن العربي من طريقه «لطائف الإشارات» 
للإمام الفكيري » تقدّم التعريف به في السّفْرٍ الأوّل. 

(۳) لطائف الإشارت للقشيري: (؟/١17).‏ 

)٤(‏ في (س) و(ف) و(ص): سعيد. 

(ه) الإمام العلّامة» محمد بن طاهر الزنجاني » أبو سعد الخراساني » نزيل بيت 
المقدس» اخحذ عن إمام الحرمين » وأبي المظفر الإسفراييني » وأبي القاسم 
الفُشّيري : روى ابن العربي عنه كتاب «الإرشاد) و«الشامل» و«البرهان) ا 
المعالي ؛ وكتاب «الأوسط في الاعنقاد» لأبي المظفر» و«لطائف الإشارات) 
5 القاسم » لقيه ببيت المقدس عام 4/1ه» وأفاد منه» وروى عنه مجالسه في 
التفسير والفقه والتذكير» ونشر كثيرًا منها في كتابه هذا؛ «(سراج المريدين)› 
ويظهر لي -والله أعلم- أنه من جملة من استشهد عند دخول الصليبيين بيت 
المقدس عام 497ه» ويدل على ذلك نعتٌ ابن العربي له بالشهيد» ينظر: قانون 
التأويل: (ص4۷)» وفهرس ابن خير: (ص9١7)‏ . 

(5) سقطت من (س). 

(۷( قوله: (بنفي العلاقة) سقط من (ز). 

(۸) لطائف الإشارت للقشيري: (150/7). 








1٤٦ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر“ ذ#: هذه هى" صفة محمد كلا . 

E‏ في خبرهما فيما نحن فيه: «فاستقامة العابد أن لا ثُوْثرَ نفسّه 
على العبادة» ولا بُجْل بأذائهاء بل يفعلها بعْسْرها ويُسْرهاء واستقامةٌ الزاهد 
أن لا يرجع إلى الدنياء بل ينبل قليلّها وكثيرها“ » واستقامةٌ التائب ألا له 
بعد التوبة بذنب)". 


قال الإمام أبو بكر" 4: والفائدة العْظْمَى قوله: ولا َرأ إلى 
ألذين ظَلَمُوأ قَتَمَسَّكُمْ ألنّار» [هرد:11]» في وجه اتنضاك!" تظوهيا يمنا 
قبلهاء وقد أفضنا في ذلك في «أنوار الفجر) بِكَثِيرٍ» وبيّنًا ما فبها من القليل 
والكثير. 

والمقدار لذي يتعلق بهذه ١‏ الاستضاءة: النهّي عن تعلق القلوب بال 
غير ما باه فلا تعلق لْعَاِدٍ قَلْبٌ بحال المُهْمِلٍ» ولا الرَامِد بحال 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي (ز) 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام رحمه الله. 

(۲) سقطت من (س) و(ص) و(د) و(ف) و(ز). 

(۳) أي: ابن طوق والزنجاني » فيما يرويانه عن الإمام الفشيري. 

)٤(‏ بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): «كما روي»»؛ وضرب عليه في (د)» وبعده 
بياض في (د) و(ز). 

(5) لطائف الإشارت للقشيري: .)١150/7(‏ 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي (ز) 
قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام رحمه الله . 

(۷) في (س): اتصالها بما قبلها. 





6۷ 
انوك" في الدنياء ولا الاِب" بحال العاصي» فيرى كلّ وَاحِلِ؟ من 


أهل الخير المتقدمين ا المتكنَمع شهواتهم في حال سلامة ونعمة ؛ 
0 وعافية : تعلق لهم" ا وكيد لهم" إليهم 


2 ' 
م 
e‏ في الدنيا » وهم لا ا في ال 


فال الإمام الحافظ أبو بكر"": وهذا كقوله تعالى: #إنّ ألذِينَ قَالوأ 


قالوا: استقاموا في التوحيد فلم يشركوا""› واستقاموا على العلم 
ؤل ۱۳ يقلدوا؛ واستقاموا على الطاعة ولم يعصواء فأمًا من استقام ولم 


)00 في (د): المنهمل . 

(۲) في (د) و(ص): للتائب. 

)۳( في (س) و(ف): أحد. 

)٤(‏ في (س): أو. 

(0) في (د) - أيضًا -: له. 

(0) في (د): له. 

(۷) في (س) و(ص) و(ف): فيجوزون» ومرّضها في (ل). 

(۸) في (س): وتفسدهم. 

6 في (س): ينصرون. 

)٠١(‏ في (س): الآخرة. 

الل في (د): قال الإمام الحافظ القاضي فاا وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
ا وفي (ز) قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طن وفي (ل): قال 
الإمام رحمه الله. 

(۱۲) في (س) و(ص) و(ز): يشكوا. 

(۱۳) في (س) و(د) و(ص): ولم . 





[8/ب] 


€۸ 


يشر ك نقد من من الخلوة في الثار بأل الاستفافة » رامن من خرن التار 


بكمال/ الاستقامة 

وقد كلث فَيَدْتٌ في ذلك كلمات مفيدات في الباب» وشرحناها 
ن في (أنوار الفجر)» ثم رأينا الآن في هذه الاستضاءة أن ثوردَها 
کک مفسرة» تلمح بالغرض منهاء وثليح على نهج الطريق إلبهاء 
وهي اربع ٩‏ 
الأولي 0 : في قوله: #إِسْتَسَمُوا4: ا بصفاء عقدهم فلم 


مو كو 
تكدروه » ووفاء عهدهم فلم يَنْقضوه» ا سيما وقد a,‏ 


الثانبة: استقاموا في قصدهم بِصِحة وَدّهِم » روي أن النبي 4ه قال له 
رجل: «متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددث لها من كبير 
َكَلٍ؛ إلا أني أحب الله ورسوله» قال: E E‏ 
ل فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام رّحَهم بھذ!». 

الثالثة: استقاموا بحالهم » في وقتهم ومآلهم. 

الرابعة: هم الذين أقاموا على طاعته؛ واستقاموا على معرفته؛ 
وعَقَدُوا على محبته » وقاموا بشروط خدمته» فكانوا هاا لجس . 


(۱) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): مبسوطًا. 

(۲) في (س) و(ف): عبارات أربع › وفي (د) أربع عبارة» وفي (ص): عبارة العبادة. 

)۳( قبلها في (س) و(د) و(ف): العبارة» ومرّضها في (ل). 

)٤(‏ في (ص): وكروه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة و باب المرء مع من 
أحب » رقم: (۲۹۳۹-عبد الباقي) . 

() في (س) و(ز): وهم. 

(۷) لطائف الإشارات للقشيري: (۳۲۸/۳). 





۱۹4 


ومن أوقع معنى في الابما ل اللات ودا عا قاف 
في الباب -: إن الزاهد لا يستقيم إلا بأن لا بحرص ولا يفرح ولا يتمتع 
بجاه الدنيا ؛ فإن الجاه ملك القلوب» والقلوبُ أشرف من الأموال» فالجاه 
أشرف معاني الغنى'" وأفتثها. 

واستقامةٌ المُتَعَيدِ بأن يَفِرّ عن الرياء إن فَحَلّ » ويجتدب الفثرة إذا َم 
أن يترك. 1 

واستقامةٌ العَالِم أن لا يختلف فولّه وفعْله » ولا يخلط عِلْمّه بالتوحيد 
عليه" بأحكام الدنياء بل يَفِدٌ عنها كما فعل مالك 2؛ وقد صُووِرٌ على 
أن بكم ويُفْتِي ويْضْحَبَ فتفادى من الكل وأراد الخُمول فأظهره الله 
وقدّمهء وقد رُوي: «أنه وجّه المهدي إليه لما قَدمَ المدينة بثلاثة آلاف 
دينار» ثم مضى وح » فلمًا قَمَلَ وجّه إليه الرّبِبِعَ وقال: إن أمير المؤمنين 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك: تُعَادِلّه إلى مديئة السلام» فقال له: أقرئه 
السلام» وقل له: قال النبي يكلهُ: «والمديئة َير لهم لو كانوا يعلمون) › 
والمالٌ عندي على حاله). 

7 ومع الإحسان ج فلا - يكون الإخلاص› و ولكنّه 

يتخصّص عن جميع ما تقذم بأنه مَعْنَى يوجد بالقلب » ويحصل في الباطن ؛ 
فتظهرٌ آثاره وهو كامن. 


00 في (س): المعنى . 

(۲) في (س): علمه.. | 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: -٠١۳١١(‏ 
عبد الباقي) . 

() الانتقاء لابن عبد البر: (ص85)» وترئيب المدارك: .)٠٠١/۲(‏ 





[/۸°] 


أحبرني”" الحافظ أبو الفضل إسماعيل بن الفضل الأصبهائى” 
ل ا ا موقا وا 
بالل الحرام بقراءته علينا» وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو 
بكر أحمد بن علي بن خلف» وسألته عن الإخلاص””» قال: نا أبو 
عبد الرحمن ن السّلَيِي » وسألناه عن الإخلاص قال: سمعت علي بن سعيد/ 
قري وأحمد بن محمد بن زكرياء» وسألتهما عن الإخلاص» قالا: سمعنا 
علي بن ابرا هيم الشَّقِيِقِي » وسألناه عن الإخلاص» قال: : سمعت محمد ين 
جعفر الخصّاف » وسألته عن الإخلاص» قال: سألت أحمد بن بسار عن 


(۱) في (س): أخبرنا. 

(۲) الإمام الحافظ , المجدث العلّامة» قِوَامٌ السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل 
القرشي لبي » أبو الفضل. الأصبهاني » عُرف بالجُوزي» ومعناه -بلسان أهل 
أصبهان-: الطير الصغير » (/441-ه7ده)» من أعيان العلماء» ومن أكابر 
المفسرين» قال فيه أبو عامر العَبْدَرِي: «ما رأيت أحدًا قط مثل إسماعيل » ذاكرثه 
فرأيه حافظًا للحدیث» عارفًا بكل علم» متفنًا)» لقبه ابن العربي عام 8ه 
بمكة المعظّمة» وكذلك ببغداد؛ وسمع منه وأفادء وسمع منه #الأحاديث 
المسلسلة) من تأليفه » له من المصنفات الشيء الكثير» من أحفلها كتابه في 
التفسير» وسمّاه «الجامع»» في ثلاثين مجلدًا» و(اسير السلف»» و«الحجة في 
بيان المحجة) » و«(الترغيب والترهيب) » وهذه الثلاثة منشورة» وله أيضًا: : شرح 
الصحيح»» حُقَقّ في رسالة جامعية بالمغرب » وغير ذلك من الكتب والتواليف» 
ترجمفه في الأحساب: (8/): وسير الشبلاء: (4-80/95م): وينظر: 
الفبس: .)۸٠۷/۲(‏ ۰ 

(۴) قوله: «بقراءته علينا» وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو بكر أحمد بن 
علي بن خلف » وسألته عن الإخلاص» سقط من (س). 

)€( في (س) و(د) و(ف): يسار» ومرّضها في (ص). 


١6١ 


الإخلاص ما هو”"؟ قال: سألت أبا يعقوب الشَّرِيطي عن الإخلاص ما هو؟ 
قال: سألت أحمد بن غسّان عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن 
عطاء الهجَيِيِي" عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن البصري عن الإخلاص ما هو؟ قال: 
سألت حديفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت النبي بيه عن الإخلاص 
ما هو؟ قال: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ قال: (هو سر من سِرّي » استودعته قَلْبَ من أحببثُ 
اد 

قال لنا الحافظ أبو الفضل إسماعيل: «هذا حديث”" غريب » ما كتبناه 
إلا من حديث الشيخ أبي عبد الرحمن السُلّمي» وقع لي عاليًا بحمد الله 
ومنه) . 

وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن: «قال البُوشَنجي 
الإخلاص ما لم يكتبه الملكان». 


)١(‏ قوله: اما هو) سقط من (د) و(ص). 

(۲) في (س): عقيل . 

() في (د): الهجمي . 

)٤(‏ أخرجه ابن العربي - أيضًا - في مسلسلائه » ومن طريقه ابن الطيلسان في 
الجواهر المفصّلات (قه/ب)» وأخرجه أبو القاسم القشيري في رسالته عن أبي 
عبد الرحمن الشلمي: (ص ٤١‏ ؟)» وأورده الثعلبي في الكشف والبيان: (؟/5) ؛ 
وذكر الواحدي أنه اة اماد ا ري )تومو ديك 
منكر» وينظر: فتح الباري: »)۱٠۹/٤(‏ والجواهر المكلّلة للسّخاوي: (ص١77).‏ 

(0) قوله: «هذا حديث) سقط من (د) و(ص). 





10۲ 


وقد دحل مع حديثه حديثٌ غيره. ظ 

“قال ل هن أجل الناس 57 وترك العمل من أجلهم 
شرك ؛ والإخلاص أن بعافيك الله منهما9)"0. 

وقال البوشنجي: «الإخلاص ما لم يكتبه الملكان» ولم يفسده 
الشيطان » ولا يطلع عليه الإنسان)”". 

وهذا بابٌ من العلم الذي تصدّينا له. 

وقال رؤيم: «(ألا يرى الفعل)0". 

وقال حذيفة المرعشي: الهو أن يستوي الفعل ظاهرًا وباطتًا). 

وقال أبو يعقوب المكفوف: «هو أن یکتم حسناته كما يكتم سيئاته). 

وقال سهل: «هو الإفلاس). 

وقال الدَارَانِي: اللمُرائي ثلاث علامات؛ يكسل إذا كان وحده» 
ويدشط إذا كان مع الناس › ويزيد في العمل إذا مَدحَّ). 


(۱) في (ف): ذكر. 

(۲) قوله: «(أن يعافيك الله منهما) سقط (س) و(ف) و(ز). 
(") الرسالة للقشيري: (ص 5١‏ ؟).. 

.)۲ 4١ الرسالة للقشيري: (ص‎ )٤( 

(5) الرسالة للفشيري: (ص١:‏ ۲). 

(5) في (س): المرتعشي . 

(۷) الرسالة للفشيري: (ص١:‏ ۲). 





١01 


وفيل: «الإخلاص ما تقصد به الصدق» ويراد به لق سبحا 

وف «هو ما لا تشوبه الآفاث » ولا بث رخص فيه بالتأويلات)7". 

وقيل: (هو ما سير عر" الخلائق » وصّكًا(؟ من العلائق“) . 

وقد قال الله تعالى: وما قروا إلا لِيَعْبّدُوأ أله شخْيِصِين له لذبن 
[ابية:ه] » فقرر الإخلاص بالعبادة لأنه شرطها ووصفهاء وروحها ومعناها. 

وقال تعالى: الا يله کک [ازمر:۲] . 

وقال: رلا ألذين تَابُوأ وَأَصّلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ الله و 
لله [الساءنه؛] ٠‏ 

وقال: اق ان يَوْجُوأ لِمَآءَ ریه وَلْيَعْمَلُ عَمَلَاصّلِحآ ولا شر 
بعِبَادَةٍ رَبهءأحَدآ# [الكيف:٠٠]‏ . 


فأمركه”" سبحانه أن تعبدوه مخلصين له الدين › والإخللاص ألا يكون 
شىء من حركات العبد ولا من سكناته» فى جوارحه ومفاصله» وكلامه 


.)؟4١ص( الرسالة للفشيري:‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص707). 

() في (د): من. 

(4) في (د): ضفي . ) 

(5) قوله: «وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن .. وقيل: هو ما سير عن 
الخلائق » وصّمًا من العلائق) سقط من (ص). 

(5) الإحياء: (ص؟707١).‏ 

(۷) في (د) - أيضًا -: وأمرهم . 





[ب/۸٥[‎ 


١6 


وسكتاته ؛ إلا لله » مُصَنَّى من الخلل؛ حَنِيًا إلى الحق » بعيدا" من الباطل › 
غير خارج عن سن الحق » وحینئذ يكون/ لله ؛ كما قال: ألا لِلهِ ألرينْ 
حالص وقد قال الله: «إني لا أقبل عَمَلًا ارك معي فيه اڪ“ ر 
أنا أغنى الأغنياء عن الشريك) . 

وأمّا إن قَصَدَ به دَنْيًا فإنَه لم يكن لله حتى تقال فيه: إنه إخلا ص97 
ولكنه كما قال النبي 45 عن القارئ: «يقال له: كذبت» بل أردت أن يقال: 
فلان قارئ » فقد قِيلَ)©. 1 

وربّما قَصَدٌ ذلك ولم يج" ذلك على أَلْسَِةْ الناس» بل يكون مُحَقَّرًا 
فيهم» فهذا قد حير الدنيا والآخرة» ومن كان يرجو لقاء ربه لِيَصِلَ إلى 
رؤيته وثوابه ورضاه في جواره فلیصلځ عمله ولبُخْلِص قصده. 

وأمّا قوله: لوَأخْلَصْوأ ديه لله»» أي: استوى ظاهرُهم وباطنهم 
ليزول عنهم نفاقهم › والله أعلم . 

وقال سبحانه: #وَاذكر ہے ڪي موسي انه كَانَ نخلصاً» 
اغ فرئ بفتح اللام» يشهد له قوله: ##وَاصْطئَفْتتَ لتس اطه:ا؛]» 


)١(‏ سقطت من (د). 

(۲) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2: كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في عمله غير الله» رقم: (۲۹۸۰-عبد الباقي) . ش 

)٤(‏ في (د) و(ص) و(ز): خالص. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتناب الإمارة» باب من قاكل 
للرياء والسمعة استحق النار» رقم: (١١۹٠-عبد‏ الباقي) . 

(1) في (س): پجد. 





١6 


دعا كار ورور يبنا عي لم1 لاير الل الاقم كبوا 
لغير الله حش » ولا أخذته في الله لومة لائمء ولا استفزه طْمَعٌ على إيثار حَظ 
على طاعته"» ولم يُمْضٍ في الله على شيء» حتى إن مَلَكَ الموت لما 
جاءه - دون المقدمة التي كانت بينه وبين الله مكنا 2 

ومن اراد" غَيْرَ الله مُطْلَفَا بعمله كله أو بعض”' عمله دحل في 
الوك مسح عه سكع E O‏ كيين امنا 
سمعت من رسول الله كَل » فكتبت إليه بفقهها وثاقب فَهْوِها وعظيم عِلَيها 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «من التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله 
إليهم » ومن التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس)0© 

وما كان أحوج معاوية إلى هذه الوصية! فإنه كانت له كله حلم كَسَُ 
أخلاق الناس ؛ فكَدِيَتْ عليه أن يَنْسَحِبَ 2 جلكه على مسامسا فالا وز 
ات ننه قافو زلا درت اسا ولد ساد وای ی وعد 
الناسٌ كَقْدَه ولم يَجِدُوا بعده مله" » فإيّاكم ثم إيّاكم أن تسممُوا فيه قَوْلَ 
المورحيق اقم تعن ال يدل ا 


)١(‏ في (د) و(ص): طاعة. 

(؟) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(۳) في (د) و(ص): وهو إذا أراد. 

0 في (د): پبعض . 

(5) في (د) و(ص) و(ز): إليه. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله كَل » باب منه» رقم: 
(:١5١حبشار).‏ 

(۷) في (د) و(ص) و(ز): مثله بعده. 





| [كم/أ] 


وإذا عَلِمْتُم هذه المقدمة بجميع معانيها في هذا الاسم» وتحققتم أنه 
ا جر » ومن كيل أعمال القلوب لا من اكتساب الجوارح » فتحقّقوا أن 

عنه كنْكّاً الأفعال » وعليه ينبني عَكَل الجوارح. 

وفي ا(مصدف عبد الرزاق): : وذكر في الجامع عن أبي هريرة قال: 
«القَْبُ ملك وله جدوده؛ فإذا ضح الله الملك صَلَّحَتْ جُنُوده” '» وإذا 
انك" /ل الجلك ر ن فع العينان مَس » 
اللسان ترجمان» اليدان جناحان» الرجلان بريد الكَبِدُ رحمة الخال 
صَحِكٌ » الرئة تَقَّمِنٌء/ فإذا صَلَحَ المَلِكُ صَلَحَتْ جنوده» وإذا قَسَدَ الملك 


قَسَدَثْ جنوده). 


وهذا لا يحتاج إلبه مع كلام النبوّة و E‏ 
ألا وإنّ في الحسد نفك #إذا لماك العمل كله #وإذا نيدت 
فسد الجسد كلهء ألا وهي الق" : 


وبليه اللسان؛ وهو تُرْجُمَانه » فإذا قا في قَصْدٍ حَسَنٍ انتظم الأمد 
5 الخَيرٌ » وإذا اضطريًا اخدلّ الك جيل وص ل 


(۱) في (د) و(ص) و(ز): جنود. 

(۲) في (د): فسد الملك. 

(۳) ينظر تاج العروس: (۸۲/۲۲). 

)٤(‏ المسلحة: هي موضع كالفغر أو المَرْمّبِ» يكون فيه أقوام يرقبون العدو للا 
يطرفهم على غفلة » تاج العروس: .)٤۷۹/٩(‏ 

2 ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجامع » باب القلب » رقم: .)۲٠۳۷۵(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير 4 ديله: كناب الإيمان» باب 
فضل من استبرأ لدينه» رقم: (؟ه-طوق). 


١6 /ا‎ 


وفي الحديث: «إذا أصبح ابن آدم كَثْرَتْ أعضاؤه اللسان» تقول له: 
ائق الله فينا» فإنك إن استقمت استقمنا؛ وإن اعْوَجَجْتَ اعوججنا)”" ؛ وقد 
ينا حقيقة هذا الكل فى كناب «قانون التأويل»" فليُطْلْبُ فيه. 


ww 


بدبعة ٠‏ 
چ و 7 
او اف فو او ای و ا ي 
المعانى القائمة به ؛ فإنها تؤثر فى إدامة حال القلب إذا تصرّفث على مقتضى 
صَدّرها مجه فإن كان فى الغبر ھی غادة» وإن كان فى الشر فھی 
لجاجة » ألا ترى إلى عظيم تأثير السجود في تأكيد خضوع القلب» ويَعغضد 
هذا فوله تعالى: إن ألصَّلَةَ تنهى ع الْمَحْشَاءِ وَالْمُلكَر» [العدكبوت:04:] ¢ 
وسيأتي بيان ذلك في اسم «المُصَلَى) إن شاء الله . 
نحقيق: [في حقبقة النية ] 
ولا كان حال الأعمال تنببي”" على القلب وتَصْدَرٌ عن المعاني 
القائمة به؛ نّه النبى يله على" الحقيقة فيه فقال: (الأعمال بالنياث؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري #5: أبواب الزهد عن رسول 
الله له باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم: 401 ١-بشار)؛‏ ورجح أبو 
عيسى وَففه. 

(۲) قانون التأويل: (ص5١١).‏ 

(9) في (س): صادرة. 

)٤(‏ في (د): وهي مركبة. 

(5) في (ص) و(س): صدره. 

(5) في (د): ينبني . 

(0) في (د): عن. 


10۸ 


ولكل امرئ ما نوی)» وصار هذا الحديث - وإن كان 7 E‏ 
لت الإسلام في قَوْلٍ") وربعه في قول » وجملکه عند قَوْم 0 
وَالأؤلان اص من الغالث » والغاني أصح من الول وفن الك في 


((اشرح الحديث). 
0 و 2 
وال م عندهم 9 مُطلفقًا ھی الق 7( 
وفي العبادات: هي قصد اقرب إلى المغبود"» ولها مقام عظيم 
في الدين. 
قال ابن مسعود: «النجاة فى ثنتين » والهَلكَةٌ ذ في اثنشين» النجاةٌ في 


النبة والتُّهّى » والهَلَكَةٌ ذ في القنوط د 

والتقريبُ في حقيقة النية ما تور عليك؛ 

وهو أن الله خخلق العند وخلق له مُلَائْمَاء وخلق له مُجَاينًا ؛ وا 
بعلم شيئًاء وإن كان مما لد يَعْلّمَ» فإذا حخَلَى له الل بالشيء مل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ظا 48: باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله كَل , رقم: (١1-طوق).‏ 

(۲) في (ص): الأحاديث. 

(۳) شرح الصحيح لابن بطال: (۳۲/۱). 

.)۱١/١( وفتح الباري:‎ »)۱۳٤۸/۳( قوت القلوب:‎ )٤( 

(5) شرح الصحيح للخطابي: (117/1). 

(5) في (س): التقريب. 

(۷) ينظر: الحدود لابن قُورَك: (ص15١).‏ 

(8) أخرجه هتاد في الزهد: (ص۳۹٤)»‏ رقم: (859). 


١4 


موجودًا ولق له العلْمَ به ماما حل له إليه مَيَْا » وعليه إقبالا» وخی 
له التردد في الملاءمة: 

هل هي من جميع الوجوه أو من بعضها؟ 

أو هل" هي ملائمة المبدأ والمآل جميعًا أم تختلف حال الملاءمة 
ا 

ولا تزال الخواطر تتعارضء والنَّظَرٌ يرن مقاديرها في مجاريهاء حتى 
إذا حَلَقه له معلوما ele SA‏ العوارض 
الفاطعة: خَلّقّ له عليه القدرة» وكان الإقدامٌ منه على الفعْل بالقدرة 
كشوك الوسر ١‏ 

ا الميْل: ڌ تالكا هما 


والثاني: تُسَمّيه إِرَادَة وعَرْمًا. 


والثالث: المكَجَرّدٌ عن الوساوس والعوارض والقواطع تَسَميه نة ؛ 
بالكو وى الو e‏ أي بَعَدّتْ عن كل ما يعارض ويمنع . 
ولا كانت هذه كلها صفات حدوث وحال تَعَيرِ؛ رَه اليم عنهاء 


وكانت له الإرادة التي هي صِنَةٌ انها مير الشيء عن مثله؛ تَدِيمّة أَوَّليَة 
تتعلق بكل مخلوق مُحْدّثْ» ووقعت في المخلوق دَلِيلا على الخالق بما 


)١(‏ في (س): أو خلق. 

(۲) في (س) و(ص): وهل . 

(۳) في (ص) و(ز): فيهاء وسقطت من (س). 
)٤(‏ في (د) - أيضًا -: ومع . 


[كى/ب] 





11۹ 


هی عليه من هذه ا الناقصة» كسائر صفاته الناقصة فيه؛ وإن كانث 
كمال » الكاملة في حى الله على الإطلاق» المْتَقَدّسَةُ عن الآفات“ 


قوم 


م #0 


ون طن بخن المترعه َو أن النية لا تدخلٌ تحت الاختيار» قالوا: 
«لأنها انبعاثٌ النفس ومَيْلّها إلى مالا فيه عَرَضِمْء والانبعاثٌ والمَئِلُ إذا لم 
يمكن”" اختراعه ولا اكتسابه بمجرد الإرادة فذلك كقول الشبعان: نوبت 
أن اشتهي الطعام)”” » في كطويل ممل » وقول مُخْتَل . 
ly‏ | 

لم : 

وليبسث الف ا اروا إلبه» وإنما هي ما بينّاه» وهذا 1 ه على 

قول بعضهم في تأويل قوله: آم جيب ِب أَلْمْضطر إِذَا دعاة [التمل:؛1] : «إن 


من وقع في المعصية أو في المَهلگَا باختياره لا يكون مُضطرًا»» و تمن 
فساد“ هذا في اسم" «الدّاعي) إن شاء الله . ١‏ 


(۱) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۱۹۸). 
(۲) هو الإمام أبو حامد الطوسي . 

(*) في (ص) و(س) و(ز): یکن . 

)٤(‏ في (س) و(ص) و(ز): فإن ذلك. 

(5) الإحياء: (ص1747). 

(5) سقطت من (س) و(د) و(ص). 

(۷) في (ص): أسماء. 


١5١ 


وما" فولهم عن الشبعان: «نويث أن أشتهي الطعام»» فلا يماثل 
مسألة النبة» وافْدنْهَا ہما قدّمناه حتى ترى أن هذا كلام في غير كُنْهِه ؛ َال 
و نصا ودن بغير أَوْصَالِ» وقد با أنه لا تكون نيّة إلا بعد دم مَل . 

وقولهم: (إن الابيعاك ل ى ار اغذولة اسب “عى الل 
عل من الأَفْعَالِ التي ليست بضرورية » ولذلك ركت عليه النية » ولو كانت 
النية لا تدخل تحت الاختيار لما كانت شرطًا في صحة الأعمال 
الاختيارية » وهذا اين من إطتاب فيه. 


8 


0 


سر 


2 
وقد اتفقت الأَمّةٌ والعقلاء من كل طائفة على التكلم في الترجيح بين 
النبة والعمل» ولو كانت النيةٌ ضرورية والعملٌ اختياريًا ما وقع بينهم 
ترجيح » وأ حاجة تدعو إلى أن يقال: (إن النية لا تدخل تحت 


الاختيار)”” ؛ ومس ذلك ”"بما شاء الله من التأويل» حتى إنهم قد أكثروا 


عن النبي عليه السلام أنه قال: «نية المؤمن حَيْرٌ من عمله)“» ولم بص 
ر 
من ذلك حرف عنه. 


00 في (س): وأمًا عن . 

(؟) الإحياء: (ص171). 

(۳) في (د) - أيضًا -: من. 

(4) أخرجه الطبراني في أكبر معانجمه عن سهل بن سعد السّاعدي ظله: »)۱۸١/(‏ 
رقم: (05447)؛: وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: الإحياء: 
(ص 107*0) ؛ هامش رقم .)١(‏ 


[av] 


11۲ 


ص 


أا إتها مسألة واقعة» فلا بد من بيان" معناها؛ لأنه موجود في 
الدين» مُشْكِلٌ بين المسلمين » وإيضاحه في معالم الدين موجود e‏ 
ا 

الأول إن" الا س والعمل ج والسّرٌ أَقْصَلُ من الجَهر. 

الغاني: إن العمل لا يدوم» والنية/ تدوم. 

الثانث: إن معدا نية المؤمن كي من فة كله الكير. 

الرابع: إن النية بمجردها خير من العمل بمجرده. 

الا رن الهلا مكدب وا ورف مدن :ول ركنن اسل 
دون نية. 

الا إن النية لها في تبديل صفات الأعمال شرعا تايز 7 ماء فإنها 
ا حلي کن ا e‏ من الغواب» ولم تُوضَعٌ 
في الأصل لذلك. 

السّابع : إن الجزاء في القيامة يقع على النية لا على العمل ؛ لأن 
العبد بُطِيعٌ : في الدنيا - مثا - ثمانين عامّاء فيئِييه الله في الجنة ثوابًا دائمًا 


م 


اضعا 1 ا ويزيده ما قل و نهاية» وذلك فيما يقابل 


النبة » لأنه كان من نيته: : أنه لو عُمّرَ دهره كلّه من غير انقطاع لكان في طاعة 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) مرّضها في (د). 

(۳) أورد هذه الأقوال أبو حامد في الإحياء: (ص ه7١‏ -11090) وأصلها 95 قوت 
القلوب: (/همغ 5-1 18). 

(:) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 


١117 


ربه أبداء فأعطاه الله على هذه النية المُنْسَحِبَةِ على" آماد لا نهاية لهاء ولم 
بعْطِهِ على عَمَلِهِ المحصور المقدر. 
إيضاحه : ) 
ا: يس هذا الذي قلعم کله - لو كان مما - قفي" ما 
ف من تفضيل النية على العمل » وإنما هي صُوَرٌ صَحِبِحَة وأحكام بي 
رَكبْتُمُوهًا على غير أدلتها وَسَبِتمُوما إلى دعاو . 

نا قولهم: إن مَل الس أفضلٌ من عمل العلانية ؛ فهو آم غير مُسَلّم 
على الإطلاق » وإدما فيه تفصيلٌ ؛ يأني في موضعه من اسم «المُكَصَّدّيِ) إن 
شاء الله . 

وأمّا قولهم: إن النية تدوم والعمل لا يدوم ؛ فليس بصحيح » فإن نية 
الرجل عَمَلٌّ من جُمْلَةْ أعماله؛ فما“ دام موجودا فنيئه” وسائرٌ أعماله 
موجودة» وإذا عدم عدم ذلك كله» وإن أشاروا به إلى القول السابع ؛ وهو: 
اعنقاده”" العمل الدائم لو أبقاه الله وعليه يقع الجزاء لا على عمله» فذلك 
القول ضعيف ؛ فإن الجزاء لا بقع على العمل ولا على النية» وإنما هو 


(۱) في (س): عن . 

(۲) سقط من (س) و(ف). 

() في (د): بمقنضي » وفي (ص): بمقتض . 
(4) قوله: «ما قلتم) سقط من (س) . 

(5) في (س): ما. 

(5) في (ص): فبنيثه 

(۷) في (س): اعتقاد. 


[/اماب] 


€ 


قَضْلٌ الله على ما تقدّم في حديث ابن عمر في مُحَاجّة اليهود والنصارى, 
وقول الله تعالى لهم: «هل ظلمتكم من أجركه'" شيئًا؟ قالوا: لاء قال: 
فذلك فَفْلِي أوتيه من أشاء»» ولو كان الجزاء على فَذر النية ما أَعْطِي 
الجنة » فإن عمل أهل الأرض لا يكافئ جُرْءًا منهاء ولو كان الجزاءٌ على 
ر كان ا ايه كيه عند قنتعا ر 
داعا هيم اغطالة» فيل الو كلها نشت هذا القزل و 

وأا قوله في الثالث ؛ فلا مُكعَلّقَ لهم في غرضهم. 

وما الرابع ؛ فلا يصح أن تكون النية حَيْرَا من العمل» ولا يكون 
العمل حَيْرًا من النية ؛ لأن سَرْط الشيء الذي يقع الاعندادٌ به فيه لا يصح 
أن يقال: إنه خير منه أو مثله» كما لا يصح أن يقال: إن الطهارة حَبْرٌ من 
الصلاة» ولا الصلاة َير من الطهارةء أَمَا إِنَّ في أعمال القلوب ما هو َير 
من جميع الأعمال» وهو الإيمان. 

وأمَا قولهم:/ إن النية تكتب مفردة» ولا يكتب العمل دونها؛ 


6 سس 


فصحيح » ولكن هذا لا يُوجِبٌ فَضْلَ. النية على العمل › ألا ترى أنه قد 


رُوې: (أنه لا يُنظر في عَمَل عبد حتى يُنْظرَ في صلاته)” ؛ ولكنه يُكتَبٌ له 
العمل دونها» ويثاب عليه آخرًا فى الشفاعة. ش 


(۱) في (س): أحدكم . 

(؟) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلامًا: كتاب النصلاة؛ جامع الصّلاة 
۰)۳۷ رقم: (۸۲٤-المجلس‏ العلمي الأعلى). 


٥ 


وأمّا قولهم: إن النية لها تبديل في الأعمال ؛ فذلك لا يوجب تقدمها 
عليهاء وإنما ذلك بمنزلة الطهارة» فإن لها تبديلًا في الأحوال. 

وإذا(" قَهِمْتُمْ حقيقة النية؛ فالإخلاصٌ فبها أن لا يمتزج القَصْدٌ بها 
قاف سول مدر نج لأسف رداك لاعن لان قدا لت ا 
وصريح الإيمان» وقوة الإسلام. 

وقال بعضن المَتَعَبِّدِينَ - وهو رُوَيْمٌ بن أحمد'" -: «لا يكون 
الإحلاص إلا لجل لم بذ بعمَلهِ وض ؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة, 
وإنما ينوي الخدم قد لشن الي لى ا 

ومن كَهِم المَْلَى لم يَقْلُ هذا؛ لأنه يتعالى عن الحظوظ » وإن كانت 
جوالة لجرو فاك لبي جار انإ له بساني لو أن اهز الا رفن 
اجتمعوا على أتقى 3 َنْب رَجُلٍ ما زاد ذلك في مُلْكِي » ولو أن آهل الأرض 
اجتمعوا على أفجر ْب رَجلٍ ما نقص ذلك aS‏ 
بطاعته حَظ فيه في حلاص من عقاب» أو © اجتلاب ثراب» ولذلك 
خَلقَثِ السماوات والأرض. 


م 0 1 f‏ ۰ 2 07م 
وقد قال القاضى أبو بكر: (إن هذا كفنة)”"» وصَدَقٌ. 


)١(‏ في (س) و(ز): فإذا. 

(؟) في (س) و(ص): رؤيم بن ماتع . 

(۳) الرسالة للفشيري: ( ص١٤‏ ۲)› والإحياء: (ص؟110١).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب البر والصلة والآداب » باب 
تحريم الظلم » رقم: (/ا/1ه؟-عبد الباقي). 

)٥(‏ في (د): و. 

(5) الإحياء: (ص1767). 


1٦ 


وقال بعض الصوفية": «هذا الذي ذكره القاضي حَقٌّ» ولكن الذي 
أراده رؤيم: أن يتبرأ العامل من حظوظ النفس الشهوانية في الجنة ؛ التي هي 
الأكل ولخت عت فأمًا التلذذ بمعرفة الله ورؤيته فذلك غاية الآمال 
عندهم ) وتي معبودهم لا غير). 

فال الإمامٌ الحافظ أبو بكر(" 45: وهذا عَيْدُ غَبْرُ مَلْكور» ولكن النيات 
في ذلك تختلف» فمن كان أنه ميم الجدة ورؤية الله فهو في غاية 
الإعلاصن :ومن كاذ املد رو العامة فهو اقترف»وذلك لأن الا 
بالجئة يستغني عن الطعام والشراب» وا ا وروت 
لله في الجئة ليست دائمة» وهي إذا كانت لا يُحَادِلُّها تَعِيمٌء كما لا يعادل 
رضاه ثواب » وفي ألفاظ القوم اختلاط يُوجِبُ الإيهام» فهذا تخليصه. 

وقد قال بعضهم: «الإخلاص ما استتر عن الخلق وصَمًا من , 
العلى. 


والضلاة والصيام. 


(۱) هو الإمام أبو حامد الطريي ا ينظر: الإحياء: (ص؟760١).‏ 

(۲) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

() في (د): في خ: العلائق. 

)٤(‏ الإحياء: (ص؟117/50). 


(5) في (س) و(ص): في الإيمان. 





11۷ 


وقال آخرون: 3 الإخلاص َصفية الأعمال.من الكذورات»": 

حَصَّصَّهُ المُحَاسِبِي فقال: «الإخلاصٌ إخخراج الكَلْت عن معاملة 
الات 

المعنى : إذا عملت عَم لله فلا تَدْخلُ فيه قصد عَلْمَةٍ“ من عَلائِق 
الكلق. 

وقال الفُصَيْلُ كلمة حسنة جمع فيها المراد وهي: «ترك العمل من ٠‏ , 
أجل الناس ربَاء» والعملٌ لأجلهم شرْك»/ والإخلاصٌ أن يعافيك الله [۸۸/] 
ا 
| مسائل في الإخلاص من كتاب «النوادر» للمحاسبي” ]: 

يكيف لك القناع في ذلك صو(" تازه في مسائل مخصوصة ؛ 
ذَكرَهَا في کتاب «النوادر»“» وهي 3 متفرقة متشعبة » جماعها اثنشا عَشْرَةَ 
صورَة: 


)١(‏ سقط من (س) و(ز) و(ص) و(ف). 

(۲) الإحياء: (ص؟1757). 

(۳) الإحياء: (ص؟707١).‏ 

)٤(‏ في (س): علافة. 

(0) الرسالة للفشيري: ( ص۱٤‏ ۲). 

(5) أفاد من هذه المسائل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: (١/7-م؟").‏ 

(0) في (د): صورة. 

(۸) وهو من كتب المُحاسبى » طالعه القاضى بالمُسطاط › وأفاد مه كما نه إلى ذلك 
في مقدمة «السّرَاح). | | 

ا 


1۸ 


الأولى: 
صلاة الجماعة في المسجد للأئس بالجيران» أو بالليل لمُرَاتمَةٍء أو 
مراد 0 أو مُطَالَحَةٍ ل د 


صیامه توفيرًا للمال » أو استراحةً من َمل الفِطرٍ» أو احتماءً من أَلمٍ 
وَجَذَه ) أو مَرَضٍ بتوقعه » أوبطكة تقدّمت له. 


الثالثة: 

صدقتُه لما جد في نفسه من 1 و قاد 
الرابعة: 

حَجُّه لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكاد الثائرة في الأوطان. 
الخامسة: 

الهجرّة حاف الفرر الغو + أو الال أو الأهنل والولد» أو 
إلحاح الققراء . 
السادسة: 

تكله الولم ي ا ا 


َة المال والقَضل على الحَلّق. 


ق 


)١(‏ في (س) و(ز): لمراصدة. 

(۲) في (د) و(ص): ومظالعة الأحوال. 

() في (د): في خ: بالجسد» وفي خ: بالبدن. 
(:) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): القَفْر. 

)٥(‏ في (د): وليستجلب ». وفي (سن): أو جل 


5848 


السَابعة: 

A 
الثامنة:‎ 
التاسعة:‎ 

أن يتوضاً كيدا . 
العاشرة: 

الاعتكاف فِرَارَا من الكراء. 
الحادية عشر: ش 

أن يَعُودَ المرضى ليُعاد» وكذلك الصلاة على الجنائز ونحوه!". 
الثانية عشر: 

انهل الك كاد طن a‏ 
[الجوابٌ عن هذه المسائل] : 

فهذه هات تكش لكم كيرا من النازلات من أمثالها» وقد قال 
جُمْنَةٌ من الزهاد: إن هله النوازل إذا وقعت هكذا حرجت عن 
الإخلاص)» ونحن تين لكم حقيقتها على رَسم الزهد» وحقيقتها في 
الشّرْع» على ما تقع عليه عند الله» على ما قَهِمَْاهُ عن الله ورسوله 
وصحابته » فنقول: 


(۱) في (س) و(ص) و(ز): وغيره. 


[۸۸/ب] 


نا صلاةٌ الجماعة فلها فوائدٌ جك تلم > مسا" وعِشْرِينَ ؛ ما أَعْلَمُ 
أحَدا على وجه الأرض” ' يعرفها”": أَمَا لله قد جمعها من جمعها بِدَعَارٍ 
واعتداء» فمن جُمْلَتها: 

إظهارٌ الدين» والإعلان بشعائر الإسلام حمى كلقي e‏ 
بالطاعة » ويشترك جميع الخلق ويتألفون على العبادة» وهو ال اللأكبر 
من الدَّينِ؛ وبه يتضاعف الثواب » فمن خرج إلى المسجد بهذه النية» أو 
E‏ اقطان الملا قي A‏ 
وفع ف لقي ذلك ع ر صلاته بئبة* ما 
خرج إليه" ٠‏ لأنها نة في غير العبادة» فلا يمضه ذلك من أجرهاء وإنما 


df 
0 


هو محروم بِقَوَاتِ ور كثيرة . 

اه زهت ا يليل اوا فرك توق أو ككل ا را 
ارسي اا امي E‏ عي عامس رولا 
بعاد ريده وا 2 هذا فِعَالا. 


ا للوجوه التي تقدّمت فصومه أيضا صحيح » وثلك 
العقاضة سهد و قق 0 لقان و/ لغلا يَنْمَبَ ب بتکسبهاء 


(۱) في (س) و(ص): حمْسة 

(۲) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 
(۳) في (ص) و(س) و(ز) و(ف): عرفها. 
)٤(‏ في (س) و(ف): تنعم » وفي (ز): تنهر. 
(45) في (س) و(ص) و(ز): منه. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): إليها. 

(۷) في (د): إن. 


۱۷۱ 


واحتمى احتراسًا من الألم» أو استراحة من العمل ؛ فهي كلها مقاصد 


دشة . 


ا ن فی د الاه لماي ت ين الكزم فدات 
عن ا و ا چ وا اجر هدا اف كوم ا ا 
ما لم يَقْصِدُ مَحْمَدَة أو ِلْكَ قَلْبٍ أَحَدِء فيعودُ ذلك كله للدنياء ولا يكون 

a EA SES 
عاجلٌ لا ثواب له في حُطاه» وإنما يُكْتَبُ له أَجْرُ عَمَل الحج إذا حَصَلّ‎ 
بمكة.‎ 

خرج | داو من بغداذ يك لصاحب يم حتلى بلغ 
ذات عرق » وهو لا يستطيع فراقه» فلمًا ّى الناسٌ بالحج سَكْتَء فقيل 
له: أل ثبي ؟ فقال: لا أفعل » لأني ريك ا لهذا 


)١(‏ السّنح: الا 

(؟) الإمام الحافظ » والأديب الشّاعر» العلامة المتفنن» محمد بن داود بن علي 
الأصبهاني » أبو بكر الظاهري » ت ۲۹۷ه» له من الكتب: «كتاب الوصول إلى 
معرفة الأصول»» و«كتاب الإيجاز)» وغيرهاء وطبع له منها: «كتاب الرَهُرَة)› 
ترجمنه في: الفهرست: (1۳/۱)»› وتاريخ بغداد: »)۱٦۷-٠۱0۸/۳(‏ والدر 
الثمين لابن أنجب: »)۱٤١-۱۳۸/۱(‏ وسير النبلاء: .)115-1١9/17(‏ 

() لعل صاحبه هذا هو محمد بن جامع الصيدلاني» وكان كَلِقَا به ينظر: تاريخ 
بغداد: (1517/8). 

(4) ذات عِْقي: هو ميقات أهل العراق» تبعد عن مكة المعظمة باثنين وأربعين ميلا» 
فح الباري: .(A4/۳)‏ 

(5) في (د): قال. 





۲ 


وقد أخطأ؛ فإنه قد كان قضى حَنٌّ التشويع > فكان من حقه أن يقضي 

حن البلوغ إلى موضع الزيارة والكقارة؛ ولو خرج بنية الحيج ورؤية البلاد 
للاعتبار لكانت يكين ؛ ولتضاعف” "له الا عرق 

و استراحته من الأنكاد بالخروج للحج أو للهجرة فهو دَأَبُ 

IG 7 75 3‏ بن 

المر سلين » وسنة الماذ ضين» قد قال | لخليا مخ(" : إن دَاهِبُ الى َب 
سَيَهْدِينِ# [الصافات:49] » وقال كليم الله : : #قَقِرَوْتُ مِنكُمْ لَمَا كم فَوَهَبَ 
لے ري ما وَجَعَلَعْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [الشرا:٠۲»‏ وکل ةوك ار 
كَثْرَتُ ؛ كانت فى الدين ا لبن ار ف الال ذا توارى عنها المرء 
بالله جره الله وكفاه. 
وأمّا إذا حرج من الفقر لثلا يعر , بدا يس ارايت 
المعاش عليه فيه ؛ فإن ذلك جائرٌ ل ا د 
الهجرة. 

ا 2 0 

SS 
مثوبة ولا تنقص سد احير راهن هنا وفى الم 2 8 " نفسّه طاعة الله‎ 
وعلمُه وكلامه © فالاستغناءٌ بالقرآن والعِلّم عن كل شيء أَصْنٌ في‎ 
الل‎ 


(۱) في (س) و(ز): لضوعف به» وما أثبتناه صحّحه بطرة ب (س)» وهو كذلك في 
(د) و(ص). 

(۲) في (س) و(ص) و(ز): خير البرية» ومرّضها في (د). . 

(۳) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): به المرء. ٤‏ 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص). 


DA 


E‏ لوف ماله ؛ فقد روى ري (أن تسا حَجّ على 
رَحَلٍ E‏ ا هة ولا في رفاهية ؛ 


ص 


لأنه مَوْضِعٌ َوَاضْع واختصار » وداد دو ورثة. 

فإن قَصَدَ توفير المال ليصرفه في وَجْهِ آخَرَ من البرّ في هذه المسألة 
وغَيْرها فهو مأجورٌ في الوجهين» وإن كان حَبَسّه حبًا للمال وكثرة فهو 
الوق قير E‏ قة المال وحبّسّه بعد إخراج 


الصدقة فهو مود في ذلك» ريځ في ڪه وش 


وأا إن توضّأ ردا فلا ينقص من أجره شيء» وله ما تَوَى من 
الطهارة. 

وأمًا الاعتكاف ؤِرَارَا من الكراء/ فكمسألة الحج المتقدمة آِقًا سواء. 

ااال بكر ا نشول اق اا ر دي مید 
فذلك أفضلٌ النيات » وأكمل الات » ومن أَنْضَل الأعمال التعاونٌ على 
الصالحاث . ١‏ 

وكا أن ينمل للك كه الفط اليه يتين ¿ الصّلاح ؛ فإني سألت شيخنا 


4 


الإمام أبا منصور الشَْرَازِي لشو ن نول e‏ تَابُوأ وَأصْلَحوأً 


(۱) سقطت من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب الحج على الرَّخْلٍ ؛ رقم: 
(610١-طوق). ١‏ 

(۳) في (س) و(ص): وان . ظ 

)٤(‏ قوله: )وإن أَعْطَّى صدفة المال وحَبسّه بعد إخراج الصدقة فهو > مَعْبُونَ في ذلك› 
مرح في حجه ومَشيه) سقط من (ص). 

(0) الإمام أبو منصور الشيرازي » من علماء بغداد ووعاظهاء وكان له مجلس = 


[1/۸4] 





۷٤ 


وَبَيَنُوأ# [البفرة:۹٠٠]»‏ ما بيّنوا؟ قال: «أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح 
ا قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم ؛ لتغبت أمائته» كص إمامثه › 
وتقبل شهادته). 

قلت أنا: ودي غيره به. 

فإذا انتهى إلى هذه المرتبة كان مُخلصًا «صَادِقًا) . 


= 5 فيه الناس » قال الإمام ابن العربي -في اسم «القاص)-: ؛ الوحضرثٌ 
يوما مجلس شپخدا الإمام أبي منصور الشيرازي بنهر مَُلّى » وعادةٌ الوْعَاظ آل 
يرقى المنبر إل عالم يجيب عن كل سؤال)» ونهر المعَلّى هو الموضع الذي كان 
فيه دست الخلافة ومحلها» وفيه نزل ابن العربي مع والده» ينظر: معجم البلدان: 
(4/غ؟"). 

(۱) أفاد من هذا أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: (؟57-81/9"). 


١7 





وهو من الأسماء الخاصّة » والأوصاف الشريفة » ووّصَفٌ الله به نفسّه 
وواسولةة ا عباده من أنبيائه وأوليائه » فال الله تعالى: #والذع جَاءَ 


س ° اس س * سان م 5 
بالصِّدْي وَصَدَّفَ به‰ [الزمر:؟"] “ وهو" محمد 44 تصاء وهو كل مسلم 


ص ص 


2 


أؤلهم: أبو بكر الصديق”". 

وآخرّهم: عيسى عليه السّلام. 

وهو من خصائص محمد با ومنافبه» وقد سما ذلك على وجه" 
من التفسير في «أنوار الفجر)» فإنه كما قال محمد 6: «ينزل فيكم 
عيسى ”© حَكمًا مُفُسطاء يكسدٌ الصليب» ويققل الخنزير» ويضع الجزية» 


ويؤمكم منكو)”*. 


)١(‏ قوله: «وهو) سقط من (س) و(ز). 

(؟) في (د) و(ص): أبو بكر. 

(۳) في (د) و(ص): وجهه. 

(:) سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الإيمان» باب نزول 
عيسى بن مریم حاكمًا بشريعة نبيّنا كل » رقم: (65١-عبد‏ الباقي) . 





1۷٦ 


وفي رواية: «وإمامكم'" منکہ) . 

وفي بعض الروايات: «أنه يصلي وراء إمامنا)”. 

والأوّل أصح. 

وينكح ويتزوج » ويموث ويُدفن في الروضة إلى جنب محمد كَل 
قال الراوي: «بقي في البيث مَوْضِعٌ م کی( ٠“‏ وعليه تقوم الساعة. 

وقد قال الله تعالى: ##وَاذْكُرْ بے ألحتتب إِدْرِيسَ إِنّد كان صِدِّيفآ 
بجعا [مريم: -ه]ء 

وقال في إسماعبل: #إإِنَّه حَانَ صَادِقَ أْلْوَغْدِة [مريم:::] » وعد من 
نفسه الصبر على ذَبْح أبيه له؛ قال ذلك إلى نزول الفداء» وصدق الوَعْدٍ 


دليلٌ على ص خ صحة العهد. 
وقال النبي 445: «إن الصدق يهدي إلى البرٌ» وإن البرّ يهدي إلى 
الح 


(۱) قوله: (مُفْسِطاء يكسرٌ الصليب» ويقتلٌ الخنزير» ويضع الجزية» ويؤمكم مدكم» 
وفي رواية: وإمامكم) سقط من (ص). 

(؟) الصحيح لمسلم: (١/5١-عبد‏ البافي) . 

(۳) الصحيح لمسلم: (١/۷١٠-عبد‏ الباقي) . 

. الجامع: (7/١١-بشار)» والقائل هنا هو: أبو مودود المدني‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب الأدب » باب قول الله 
تعالى: با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادفين*» رقم: -٠٠۹٤(‏ 
طوق). 





۷Y 


فلا جَرَمَ أثبى الله على وم فقال: #رجَال صَدَفُوأ مَا عَلهَدُوأ الله 

عليه الأحزب:]» وهو اتش بن التَضْرِ؛ نزل ذلك فيه حين غاب عن بَدرِ» 
فقال: (عِنِتٌ عن أوّل مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رسول الله كَل » لئن أشهدني الله مع 
النبي وَل رين الله ما أَضْتَعٌ › فال :بوم حل بعة ذلك بعام قعل > فرج 
فيه تيل على ثمانين ؛ من بين“ ضربة بسيف» ورمية بسهم » وطعنة رمح › 
فاك ا فما عر ل ا 

وأعظمٌ الصَّدْقٍ منزلةً/ الصَّدْقُ على الله وعلى رسوله» وأعظمٌ الكَذِبٍ 
ركه الكَذِبُ على الله وعلى رسوله» ولم يُكُلَّبْ على أَحَدٍ ما کلب على 
الله وعلى رسوله ؛ بَِضْدٍ وبغير قَضدِء ہما سول لهم الشيطان. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله 444: «يأتي 
قل الاس زا سار ر ا ل کر أبعم ولا اباوكم یاک 
وإِيّاهم)!". 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس : كناب الجهادء باب قول الله 
تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» رقم: -۲۸٠٠۵(‏ 
طوق). ش 

(۳) قوله: «ما كذب») سقط من (س). 

(:) سقط من (د) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ز): ما. 

(1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة 48: باب النهي عن الرواية عن 
الضعفاء والاحنياط في تحملهاء رقم: (5-عبد الباقي) . . 


[4/ب] 





VA: 


والوعبد في ذلك مشهور شديدء وافنة ما يجري على الا اة 
الموسومين بالصلاح”"؛ لغفلتهم وطلبهم الفضائل من غير مَعْإنهاء وسترى 
ذلك مها عليه في مواضع”" إن شاء الله 

و وري ل ابوت :في جم 
الا رال والأعمال على قَدّم الحق » والاستمرارٌ في جميع ا علي 
خُكُم الشرع » وذلك في ثلاثة وجوه؛ صِذقٌ في القلب» ودی في القول 
وصِدْقٌ في الفعل". 

: قال" البي 4ل‎ E كن‎ AEN 
. «من قَائَلَ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”2‎ 

وكما قال“ کل : : امن قال لا إله إلا الله مخليصا من قلبه» - وفي 
رواية: صادقًا من قلبه» أي : : ثابتا لم تَرَعْزِعْهُ شَبْهَةٌ ولا أنرث فية رة ب 
دخل الجدة») . 


.)18-١1//١( ينظر: مقدمة الصحيح لمسلم:‎ )١( 

(۲) قوله: «في مواضع» سقط من (س) و(ز). 

() ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1080/9). 

(:) في (س) و(ص): الأعمال والأحوال. 

(6) في (س) و(ز): صدق في القلب» وصدق في الفعل» وصدق في اللسان. 

(5) في (س): كما قال. 

(۷) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي موسى الأشعري طلاك: كتاب الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » رقم: ٤(‏ ١۹٠-عبد‏ الباقي) . 

(۸) في (ص): وكما قال أيضًا عليه السّلام. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن معاذ 4: كتاب العلم» بِابُ من حص بالعلم 
قوم دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: (۱۲۸-طوق). 


1۷٩۹ 


وقال عليه السّلام: من سأل الشهادة صادقًا من قلبه بل الله منازل 
التهداء ران ماغل فاه : ظ 

وأمّا الصدق في اللسان فبأن'" لا يكون حَبَرٌّه بخلاف عمله في 
الماضي » فام المُستقبل فيدخل في قشم الوفاء بِالوَعْدِء وهل هو كَذِِبٌ أم 
زاوف رن عاك a a‏ اك الكاذب » إذ 
ال ا إل لعُذْر» كما لا يجوز الإخبارٌ عن الشيء بخلاف 
00000" 

فإذا احتاج 9 الكذب فله في المعاريض مندوحة ؛ فينطق بلسانه 
بم" لا يعتقده بقلبه» مفل أن يُكره على الكفر فينطقٌ بلسانه» ومفل أن 
يُدَارِي أميرّه ومن يتوقّعه ٤‏ وضديقة وزوجّه وولدّه وجارّه؛ فيقول لهم كلامًا 
مُْتَوَلًا » يقصدٌ به بقْبه خلاق ما بُورِدُه بلسانه» فيفهمون عنه ما أرادواء 
وهو قد تَوَى ما حاص به في اعتقاده. 


0 س 3 £ ع‎ Ld 
وأا الصدّق فى الأعمال فبأن”" يكون على وَفْق الاعتقاد والقول.‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن سهل بن حتيف 485: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كَل » باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» رقم: (5601١-بشار)‏ . 

(۲) في (د): فأن. 

(؟) في (د): بعذر. 

)٤(‏ ينظر: الإحياء: (ص1755). 

(5) في (س): ما. 

(5) ينظر: الإحياء: (ص19509). 

(۷) في (د): فأن. 





م 


وما الصدق في الاستمرار فهو الذي لول في خائمة”" ' الأمر 
كله ؛ فإن الاختلاق في الأقوال والتناقضَ في الابتداء والانتهاء يدل علبى 
3 في Î‏ ا على حال واحدة في ذلك کله دل 
على فو العَقْدِ واستحكامه. ٠‏ 

ومن شرف الصدق أنه من صفات الباري تعالى وأسمائه الحسنى 7 , 
سبحانه: #قل صَدَفَ ا4 [آل :ةة . 

ووَصَفٌ الصادقين من عباده بصفاتهم الي وَاظَبُوا عليها/ واعَثَمَلُوا 
بهاء فقال تعالى: انما أَلْمُومِنُونَ ألذِينَ ءَامَنُوأ الله وَرَسْولِهء له لم يَْتَابُوأ 
َجَنهدُوأ بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِم بے سَييل أل ليك هم ألصَّندِقُونَ) [السبرات:.:] . 

وقال تعالى: وتڪ أليرٌ مَن -امَنَ يالل وَالْيَوْم الآجر وَالْمَلَيِحَةٍ 
التب وَالنَِّبِينَ وَدَاتَى الال عَلَى خیب 5وع المرب وَالْيَتَمِى 


وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السبيل والسايلينَ وق ألرّقَاب وَأقَامَ ألصلَوة 
د وَالْحُوفُونَ 0 إِذَا عَلهَدُوأْ وَالصَّلبِرٍ 3 ا 


[البقرة:19/5] ٠‏ 
وَأَْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ مضلا س 77 ا وَيَنَصرُونَ أله زشولة الہ هم 
ألصلدفون# [الحثرنم] . 


)١(‏ في (د): في خ: عائد. 
(۲) في (س) و(ز): مخدل في أصله. 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۱۷۳/١(‏ 


۸۱ 


وقال تعالى: #رِجَالٌ صَدَهْ فر اما عدر أ عبد : 
وأما قوله تعالى: انما ألْمُومنُونَ ألين ءامدو أبالله وَرَسُولِهءِ لُه لَمْ 
يا پو ؛ فين أن الإيمان الذي وجب لمان ما بها کان علئ 


وص 


5 2 سر ع 9 f‏ 0 27 7 

وقوله: الڪ ا يعني : أولئك الذين صدق فِعْلهم 
eh‏ الآبية > ارون ر کا ا أن ی 
E‏ الصفة أخرى وأؤلى 4 کارا مقدان مائة رجل» 
#يَبِتَُونَ قَِضْلَا مِنَ لله وَرِضْرَانا) › ردا على رُوَيْمِ ومن قال بقوله؛ من أنه 
لا بغي بالعمل کواب . 

01 7 5 ر ر ينه 7 3 م ر 

والمَقِيرٌ الصَّادِقُ هو الذي كرك كل سب ؛ من أَهْلٍ ومَالٍ وعِلَاقَةٍ 
وفرّغ أوقاته للعبادة» ولم يَعْطِفْ بقلبه على شيء سِوّى الله تعالى» ووقف 
مع الحق راضيا بِجَرَيَانِ حكيه فيه. 

وقوله تعالى: لإرجال صَّدَفُوأ ما عَلهَدُوأ أله عَليْهوِ4 ؛ من فيه . 

و الات ا ا #وَالذِين ءَامَنُوأ باللّه وَرُسْلِوء ولڪ 


هم الا [الحديد:14] ٠‏ 


.)٤٥۷ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
في (ص): خبرا.‎ )۲( 

)۳( ول رؤيم بن أحمد قد تقدّم في اسم «المخلص). 

)٤(‏ مرّضها في (د). 





1A۲ 


يعنى : أنه إذا طلبت الاَمَانَ بالله فى توحيذده » وبالرسول فى تصليقه» 
8 ع 5 °« 1 اع ود ا 07 ل 
وشهدٽ له أفعاله بصدفه ؛ فهو الصَديقٌ220 مبالغة في صِفة الصدق › وبذلك 
م ہ3 4 
ص له صِفَة «الصالح"». 


چ 
2 
د 
3 
و 


(1) في (س): الصالح. 
)۲( في (س): الصديق: 


A 


[الصّالِحُ]: وهو الاسم التّالث عشر 





اي جح ولا في ييه شُوْبٌ» ولا 
في كول حل ولا في عَمَلِِ اء فاشتمل على الصاح من جميع نواحيه ؛ 
ولَوَى عليه أَطْرَاقَه. ۰ 

وأَشَدّهِ - ما تقدّم مِنْ أن أَصْدَقٌ الشهادة على تصْحبح ما تدعو إليه 
الكَلَق - أن لا تخالف بالك" ما نيق به من »آلا ترى| إلى قول 
صالح مَذْيَنَ: ومآ ريد أن اخَالِقَكُمر إلى مآ أَنْهِبكُم عَنْة إن اريد إل 
ألا صح تا سْتَطغتٌ» [هود۸۸] اء ولا إضلاح إلا من صَلاح . 


2 


مِنْ أن 


وروی عن ا ا اال E E‏ 


على مخالفة هوأها من الشهوات والراحاث » حتى لا يخثار على الله غيرّه» 
كما لم يختر عليك غيرك حين قال لكم: هر جْتَبِيكُمْ4 االمج:00”" 


(۱) سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(۲) سقط من (ف). 

() في (س) و(ص) و(ز) و(ف): عهده. 

(4) في (د) و(ص) و(س) و(ز) و(ف): بأفعالك» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه من 
طرتها . 

(5) مرّضها في (د). 

(5) الإحياء: (ص1754). 


[۸4/ب| 


1۸4 


3 58 0 س فر 
قال الحافظ أبو بكر”": ويتمادى الصذق إلى الوفاة» وبعمومه فى 
الاعتقاد والأفعال والأقوال تخصل الصَدَيقِيةُ ؛ فيكون «صِدَيقًا) . 


4 4 4 0586 
0 53 2 2 2 


(1) في (د): قال أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 4#» وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طلا . 
(۲) في (د): فتحصل . 








3 


ولمًا له" يلَع ذلك إلا شق القس» ولم يله إلا بغابة الجُهْدِ 


ا ا 


. في (س) و(ز) و(ف): ولم يبلغ‎ )١( 
(م) في (س): وسمي مجاهدا.‎ 





1۸٦ 


االخجاهد] : وهو الاسم الخامس عفر 





وعليه ي ؛ وما با بعده » فإن العبد 
الا بيؤذ انيه وعليها بَسْكَوِرٌ» وبها يَخْدِم"؛ قال الله تعالى فيها 
رما وا ا ل سآ سلتا [اسعبرت:»:]» وقال: 
r‏ ہے الہ حَنّ جهَادِوء4 [الج:م] . 

قال علماؤنا: قوله تعالى: لوَالِذِينَ جَهَدوأ ِينَا لتَهْدِيَنْهُمْ سلتا » 
قال: ١جَاهَدُوا‏ ولا برك المحرمات» وثانيًا كرك الشبهات”"» وثالنًا برك 
الفضلات » ورابعا بطع العلاقات» وخامسا , د الأشغال في جميع 


الأوفات)7 . 


ع 


وقال بعضهم في ذلك عبارة مُوجَرَة مُومة من كَلِمَكَيْنٍ » أاخحذتث 


الطَركيْن ) وجمعث الأوساط: «(الجهاد 8 الحواسٌ لله » 17 الأنمّاس ع مع 
)0( 
الله . 


.)۹٤/۸( ينظر: العارضة:‎ )١( 
في (س) و(ف): الشهوات.‎ )۲( 
. في (د): بتوفي‎ )( 

(:) لطائف الإشارات: .)١٠١/(‏ 
(5) لطائف الإشارث: .)١١/8(‏ 


AY 


وأمّا قوله تعالى: لوَجَْهِدُوأ ہے الله حَنّ جِهّادِو4› فجاؤوا فيها 
بالمعنى الوافي » قالوا: ١حَنٌّ‏ الجهاد هو مُوَاكَقَة الأّمْرِ في القَدْر(" والوفت 
روات في حي واه مادا تي عرز زتريه دم الوجاهندة 
كمال ولا فق . 

والمجاهدة على أقسام: المجاهدة بالنفس » والمجاهدة بالقلب › 
والمجاهدة بالجوارح اا ا 

المشاهدة E O‏ اه وسيأني تفسير و 
النبي كل وؤِْله فيه إن شاء الله » فإن ادّحَرَ فليبذلة في طاعة الله » وحمل 
الاق » ولا يطلب احص والإرْتاق. 1 

وأنّا المجاهدة بالقلب فَرَفْعُ الخواطر الفاسدة» ورذ الوسوسة بذكر 
الله والاستعاذة» وقد سأل عن ذلك رسو لَّ الله ية حنظلة » وقد قال 
رسول اله“ ئ4 : «إن الشيطان يأتي اجک فقول :هن لی کدا؟ من 


خلق كذا؟ ا الله » حتى يقول له: من خلق الله ؟ فإذا وَجَدَ ذلك أحذكم 
فلبقل: لا إله إلا الله . 


(1) في (د): القيمة. 

(؟) لطائف الإشاراث: (5514/7). 

(*) بنظر: لطائف الإشارات: .)٥٦٤/۲(‏ 

(4) في (س) و(ف): للنفس . 

)0( تقدّم تخريجه ٠.‏ 

)٩(‏ قوله: «رسول الله) لم يرد في (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(۷) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): «ما تقدّم)» وضرب عليها في (د) . 
(8) تقدّم تخريجه. 





[7/4۰] 


1A۸ 


e 
a E E 
وهکذا »| ويلك في الحق» ویقی ق ذلك بتقديم الْأَسَقٌّ م ا‎ 
متى تَعَارَضَا » ولا به ينك فن اة الف البحظة ورهيذا عله ا ا‎ 
وا اوناك حتى عَلِمَ فِعْلَكَ.‎ 


قال بعضئ شيوخ الفقراء: انال نان ماقم ناك من فلي أذ 


يَجْتَيَكَ للإسلام» كذلك لا يَمْبَعه يَمْتَعه ما عَلِمّ فيك من عَيْبِ أن يغفر لك بِمَضْلِه 


2 حم 0 / 


”5 کر( 


قال الإمام أبو بكر بن العر بي" 6ه َبه: قالوا: فلمًا كانت" المجاهدةٌ 
هول السّمَاع في الأَسْمَاعٍ ؛ قال - مين متا سهولة المسالك » وَهَوؤنّ ا 0 
وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ بم اس مله أَبيكُمر إنرَهيم4” [الحج:05] ) 
قد قام بها قبلکم » وَعَمِلَ بها سواكم ؛ لأنه لم يتجاوز ما كر طَوْقٌ المأمور؛ 
ولا خَرَجَ عن سیل التبُسِين: 


(1) في (د) و(ص) و(ز): العلاقة. 


(؟) في (س) و(ص) و(ف): هكذا وهكذا في الصدقة. 

(۳) سقطت من (د) و(ص). 

(4) لطائف الإشارات: .)٠٦٤/۲(‏ 

)٥(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

3 في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۷) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): هذه» وضرب عليها في (د). 

(۸) في (س): («إما جعل عليكم في الدين من حرج4؛ هي ملة أبيكم إبراهيم)» 
وفوق (هي) رمز التضعيف في (د). 


۱۸۹ 
[تَوَعَاتُ الشيطان وسل العصمة منها] : 


وقال تعالى: #وَلَنَبْلَوَنَكُمْ حى نَعْلَمَ ألْمْجََهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَبِرِينَ 


ل ا 
1 


e O وَتَبِلُوَا‎ 

وامشعمال غابة"" القوة “والاستمزان غلى ذلك شرل المدة» حَسّبَ مَا يأتي 

في اسم العا عنام ع و العدو بنهانة الشدةة وهو 

في الأصل الان الذي يأمر بالفحشاء والمدكرء ويَنْقَصِبُ للعبد في كَل 
سيل من سبل الطاعة » ويطوش عليه وجوه الخير. 

وقد قال النبي كَل «قَعَدَ الشيطان لابن آدم في طريق الإسلام فقال 

له: نِم ود ديك ودين أبادك ؟ حالم تاشم » ثم قَعَدَ له في طريق 


ر 


الهجرة فقال له: لاجر وتَدَرُ أَهْلَكَ ووَلَدَكَ ومالك ؟ فخالفه فهاجر » ثُمَ قَعَدَ 
2 

له فى طريق الجهاد فقال له: جامد فل فنك أَمْلّكَ ويْمْسَمْ مَالّكَ ؟ 

فخالفه فقيل » فحن على الله أن يُدْخِلّه الجنة)(". 


7 ل كل م يمه‎ 0 I 
ودخل ئ على آم سَلَمَةَ رَوْجِهِ يوم مات أبو سَلمَةَ » وهي تريد أن‎ 
72 o a 5 1 ب ابراه‎ N 9 e 
تبكيّه ) فقال لها: «أتريدين أن تدخلى الشيطان بَيْنا أخرّجّه الله منه؟‎ 
(۳) of 
: مرتین)‎ 


4 
ع 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): عامة. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجدائز» باب البكاء على الميث» رقم: 
(؟47-عبد الباقي) . 





وعن عائشة في حَدِيثٍ: أن النبي ئي قال: A‏ لا وله 
شيطادٌ» قالت له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا» حتى أعاننى الله 


عليه فأسلم)'". 
0 5 3 
وفي بعض طرَقِه: «ولا يأمرني إلا بخير)”". 
وقد فال الله تعالى للشيطان: : #وَاسْتَفْرِرْ مَس إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم يمره 
لاي بحَيلِكت ور جلڪ وشار ڪهم 2 َلآمْوَال وَالأَوْلَد َعِدْهُمْ 


وَمَا يَعِدُهُمُ أْلشَيْطَنْ إلا عُرُوراً» الإسراء:؛:] . 


وهذا أَمْرُ هديد لا أَمْرُ تكليف » أفادنا الله به الإعلام بأنّهِ سَيَنْعَلُ ذلك 


کلّه» وأنه سَيَمْصِمٌ منه عباده الذين استخلصهم لنفسه إذ لا سلطان له على 
TE‏ لا كسلا EEE REET‏ 


والمقدؤر له» وَفِمل إبليس لا تأثير له إل إظهائ العلامة على حكم الله 
تعالى في العبد» إذ المقدورٌ بالقدرة الحادثة لا يتجاوز مَحَلّ القدرة» وغه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش 
الشيطان» وبعث سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريتًاء رقم: (416؟- 
عبد الباقي) . ش 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ط#8: كناب صفات المنافقين 
وأحكامهم » باب تحريش الشيطان» وبعث سراياه لفتنة الناس ».وأن مع كل إنسان 
قریتا» رقم: (٤۲۸۱-عېد‏ البافي) . 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ قال الإمام ابن عطية :)0٠ ١/0(‏ (وژة تفسيرٌه هنا بالحجة فَلِقٌّ)» كأنه لم يرتض ما 


5 
4# 


ذهب إليه ابن العربى فى تفسير «السلطان) الوارد فى هذه الاية. 





1۹۱ 


لمان الغيطاة بان 3 تلن له فة ذلك NEN‏ ل 
َو على أن من/ اصطفاه لعبادته في الأول بولْمه وكتابه 050 
له" الاصطفاء عند الوقاع بأن علق الذكر لأبيه ؛ ليقول ما قال النبي ل : 
«لو أن أحدكم إذا تى أهلّه قال: اللهم بَا الشيطان» وجَتّبٍ الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما وَلَدٌ لم يَضُرَّه الشيطان)0©. 

وال ا امن :ملو 1 إلا به الميطان فتن جب ل 


2 


ضارا إلا مره مَرْبَمَ وابتها تعالى: لإئ يدها بك وَذُرَية 4 من 
لشم لجيه [آل عمران نس )30 


ويَعْصِمُّه الله منه عند النوم ؛ إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آبة الكرسي › 
فلا يقربه شيطانٌ”". 


- المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۲۷۳)» والأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.) 5 (1/و‎ 

(۲) سقط من (د) و(ص). 

(۳) في (س) و(ص): الذكرى » ومرّضها في (د). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 62: كتاب التكاح ؛ باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع » رقم: (4 57 ١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د) و(ص): مسه 

(5) أخرجه. البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #ك: كاب التفسير » #وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © » رقم: (/454 -طوق). 

(۷) يقصد به حديث أبي هريرة 4#: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ؛ 
لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح)» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل البقرة» رقم: -0:1١١(‏ 
طوق). 


[۹۰/ب] 





14۲ 


وفال النبي 45 : «يَعْقِدٌ الشيطان على قافية رأس e‏ إذا هو نام 
ثلاث عُقَدِ؛ يَضْرِبُ مكان كل عُفْدو: عليك ليل طویل فَارْقة قَذْ» فإن استيقظ 
ال الل لص 

(۲) RTE 2200 1 4 م‎ E 7 

وقال 4 في رَجَلٍ نام عن الصلاة: «بال الشيطان في أذيه)"". 

ودواؤه في الوسوسة بالاستعاذة””"» قال الله تعالى: #وَإِمًا پد سے 
يِن أَلشيْط 3 اتد يالل نّم سَمِيع علي الأعاف:../]. 

و 

فإن قيل: ر افا SS‏ 
جد له عا انصراقًا» فكيف هذا مع ما تَلَْتَه علينا اما مُذَكرَا به 
فلتا: عله ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أن هذا خطاببٌ” للنمي إل في قؤل» وهو الذي يرك 
الشيطانُ عن وَسْوَايِه بذِكْرَى رَبّه لصَعْفي”" وَسْوَسَيهِ له» وَقُوٌة ذِكْرٍ النبي 
5 لربه تعالى وحاله في مرئېته ومنزلته”" . 


ا 


ل 


00 أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 48 كتاب التهجد» بات 
الشبطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلُّ بالليل» رقم: (47١١-طوق).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 48: كتاب التهجد» باب إذا نام 
ب ل يال اكاد اور : (54١١-طوق).‏ 

() في (ص): الاستعاذة. 

. بعده في (س) و(ص) و(ز): نتلوه» وضرب عليها في (د)‎ )٤( 
في (س) و(ف): الخطاب.‎ )٥( 

(") في (س): أضعف . 

(۷) سقطت من (س). 


14۹۳ 


وهذا على هذا القَوْلٍ كان" قبل أن بُعينه الله عليه" فیسلم» فلا 
ا «”" إل بكَيْر » وغَيرُه من الشيطان لم يكن له | ا إلا في 
مرة واحدة. 

في الصحبح: نه“ كنك عليه وهو في الصلاة» فأوثقه إلى سارية 
من سواري لجا ذكرث قول أخي سليمان عليه السلام: #رَبٌ 
إغْهِرْ لے وَهَبْ لے ملك آلا بے لْاحَدِيِنْ بَعْدِىَ» [س »م00 » فردہ الله تعالى 
خاسئًا » ولولا ذلك ا المدينة » فهذا حال النبي كَل . 

الثاني: أن هذا خطاب للنبي عليه السلام والعُرَادٌ به" أ 

الثالث: أن آمته قد خوطبت بعده ويي لهم حالهم كما بين لذ حاله: 
فقيل لهم: لان ألدِينَ نموا اڏا مَسَّهُمْ طَتڀٿ ِن أَلشَّيْطَنٍ تَدَكَرُوأ قَإِذَا هم 
5ُبْصِرُونَ وَإِخْوَانْهُمْ4 الأمرف::.؟] - يعني: من الشياطين - #يُمِدَونَهُمْ في 
1 لآ يُفْصِدُونَ4 [لأعرد::..]ء والذين لا يثقون الله يكونون معهم أَمْدَّادًا 
في المعصية لهم . 

فأخبر تعالى أن النبي با يكفيه مُجَرّدْ الاستعاذة في فراره منه إذا 
طلم إل وأخير أن المُتَقِينَ من الأمة إذا مهم منه طائف”" استعاذوا بال 


)۱( في (س): «وهذا على هذا القول وهذا كان)» وهي غيارة م 
(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (س): يأمر. 

)٤(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

() سقطت من (د) و(ص). 

(۷) في (ص) و(د): طيف. 


[1/41] 


١4 


منه» وتَذَكٌرُوا أن ذلك مَس من عنده؛ فاستبصروا وارتدعوا ورّمَقّ عنهم» 
ومن كان من إخوانه»/ مَشَى مع الشيطان في ميدانه. 

وعلى القَوْلٍ بأن إخوانهم - يعني: من الشياطين -» يكون المعنى: 
لاسححاي اك ردي ا بع اك عار د الاسك اذا a‏ 
حت علب خش الققاء أو سو القن ر فينفدٌ الحَكم . 

والصحيح - عندي - أن المراد به: وإخوانهم » أي: إخوان الشياطين 
من العصاة؛ يَمُدُونَ بالمعصية معهم» ولا يستبصرون”"» ولا يستعيذون» 
ولا يرجعون» وإن استعاذوا فبألسنتهم » وقلوبهم مشحونة بطاعتهم » مملوءة 
من مادّتهم في الشهوات » فم إليهه”" راجعون » ومعهم مرتبطون. 

وإنّما الحكمة في ذلك أن الله أَعْلّمَ أنه لا بد أن يكون للشيطان مجال 
في قلوب [المؤمنين"]» مع كل أَحَدٍ حالٌ؛ فلكل صَارِم تبِوَةٌء ولكل 
عالم“ هَفْوَةٌ» ولكل عابد 5 وکل حاف و ا 
وا وعدا مكة البس كله يتان على ف الشريت و 
مو كل اليا في انيم ا مرة”» فكيف بأمثالكم مع ما أنتم عليه في 


أحوالكم ؟ 


)١(‏ في (د): يستقصرون» وفي (ص): يُفُصرون. 


(؟) في (س): اليه 

(۳) فوله: «مجال في قلوب المؤمنين») سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 
)٤(‏ في (د): حليم. 

(5) في (د): عالم. 

(5) في (ص): عالم » وفي (س): عامل . 

(۷) تدم تخريجه . 


[من فضائل عمّار بن ياسر 485]: 

فال القاضي أبو بكر”": وممّن أجاره الله من الشيطان قل سان نة 
كه عَمّارٌ بن يَاسِرٍ» فين انين المُحتقون على أن الطائفتين الا تَبَاعَكَا 
تطلبان الحق ؛ أن طائفة عمّار كانت أَثْرَبَ إليه وَأَحَنَّ به لمعد الشيطان عن 
عمّار» وما جَلَبَهُ إل المَلّكُء إذ لم يكن للشيطان عليه" سَبِيلٌ . 


ا لار ل . 5 
[منزلة علي 485 عند ابن العربي] : 
ولو أَدْرَكْتُ الحال في صَبْوَ و ET‏ 


ھی اه عي 


في تاشبكبي رشت ختبي أو" " ضَبْعَتِي » ولحَاصَمْتٌ مُعَاوَِةً مَعَ علي) 
وأدا لهما ثحب وممَظَم» ولعي م يل ET‏ 


ون أذ افد ا كرك كسار ولا بلكل ماكزلا 


a 


خلافة بعذه. 


وكذلك كان عكر عُمَرُ طلأه منه مار في ال أن النبى كله قال 
«ما E‏ إلا سَلَكَ الشيطان فبا غَيْرَ كَجّاق)0©. 


(۱) لم ترد في (ص) و(س). 

(۲) في (س) و(ف): عليه للشيطان. 

(۳) في (س) و(ف): و. 

)٤(‏ في (س) و(ف): الخلفاء الثلاثة 

(5) في (س): مجار. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ##5: كناب فضائل 
الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ل رقم: 
(۳۸۳-طوق). 





١45 


وأبو بكر الصديق“ ظ4 ااا و 
عَمَرٌ - فرَجَحَهم أبو بكر . 

وكا اها وعنى: ف ا 
حولهما» ولقد كانت أبوابهما ود عله و ا وك مهزومةً دونهما. 
[العصمة من الشيطان] : 

وقد يتّفق أن يكون - مَعْشَرَ المُريدِينَ”" - بينكم وبينه حجاب» فقد 
صحّ من كل طريق ؛ وعند كل فريق: أن النبي بيه قال: «من قال“: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
في يَوْمِ مائة مرة كانت له عِذْلَّ عَشْرٍ رقاب » وكتبت له مائة حسنة. ومُحَِتْ 
عنه مائة سيئة”*» وكانت له جرا من الشيطان يَوْمَه ذلك حتى يُمْسِي » ولم 
بأنت ا مما اء نه 7 3 عل أكثر من ذلك) . 


«إذا ا كبقع اليل 1 589 فإن ا فإذا ذهب 


- (۱) سقط من (س) و(ف) و(ص). 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: »)۳۷۸/١(‏ رقم: »)۸۲١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان موقوفًا على عمر 4ك: »)١44/1(‏ رقم: (80)) وصحّح 
إسناده الحافظ السخاوي » بنظر: المقاصد الحسنة: (ص759). 

(۳) في (س) و(ز) و(ف): معشر المريدين أن يكون. 

)٤(‏ قوله: «من قال) سقط من (س). 

(5) في (س) و(ز): خطيئة . 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4#: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى » 2»)771/١(‏ رقم: (79ه-المجلس العلمي الأعلى) . 





14۹۷ 


تاها و فکلوهم» وعلق باك واذكر اسم الله وَأَطْفِ مصباحك 
واذكر اسم الله » وأَوْكِ سِقَاكَ واذكر اسم الله » ومز إناءك واذكر اسم الله ؛ 
سه 

ما إنه بكرف إلى العباد بالشهوات ؛ وهي مُرَكُبَةٌ في طباع المر» 
انان ولا علا ر وی عليه و ر 9 
ألسنة الشرائع » ما وردت في حديث عن النبي بل ولا من اخ من 

قال النبي كلِ: «حُنَّتِ الجنة بالمكاره» وحمت الثَّارٌ بالشهوات)» 
فلا يتمئاها أَحَدٌ لأنها على فير جَهَنّمَ » وإنّما مى الطاعات والخيراتُ 
والكفأة”" والكفابة » وأا غير ذلك فلا ينبغي لأَحَدٍ أن يَكَمَنّى بَلَاءَ اله » قال 
النبي 445 : «اسألوا الله العفو والعافية)”'". 

وكان مون“ قد غلب عليه مقامٌ المَحَبَةٍ فقال: 

وَس لي في سواك ظط گب ما شفك فالزيي" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 
رقم: (۳۲۸۰-طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ف 4#: كناب الجنة وصفة نعينها 
وآهلها» رقم: (۲۸۲۲-عبد الباقي) . 

(۴) في (د): الكلاءة» وفي (ز): المكافأة. 

)٤(‏ أخرجه الترمدي في جامعه عن أبي بكر ط4 4: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه بابٌ» رقم: (/05-بشار). 

(5) في طرة ب (س) ومن خط القاضي: بخطه: سمدون من شبوخ الصوفية. 

030 اجا يتم العياد رح ريه كبزي رم الي رودا اراي 
(ص »)۷١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن: (ص57١).‏ 


[1و/ب] 


۱۹۸ | 
فابتلي بعسر البؤل» فلم يستطع الصبر» فكان يمشي على المكاتب 
ويقول للصبيان: «ادعوا لَعَمُكم الكذاب). 
ومعنى قوله يكَكلِِ: «حمت الجَنّةُ بالمكاره» وحمت الثَارٌ بالشهوات»› 
أي: جلت على حَمَائبْهَاا؛ وهي جوائهاء وَوَمّمَ الناس أنها'؟ صرب 
فيها المئل بِجَعْلِهًا في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما كان مغلا 
صحيحا وإِنّما هی من داخل › وهذله صورتها: 


سه 
| سے لام 
| کی 

١ 1 





.)7١ص( رسالة الفُشيري:‎ )١( 
في (ز): حِمَاكَيِهًا.‎ )۲( 
في (ص): أنما.‎ )۳( 


۹۹ 


ال Sere‏ 
بالشهوات » فمن طلم الحجاب واقع”" ما وراءه)» ا تصوّرها من 
خَارِجٍ ضلّ عن معنى الحديث وعن حقيقة الحال. 

فإن قيل: فقد قال: «حجبّت النارٌ بالشهوات»). 

قُلنَا: المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذ سمه 
وبِصّرّه الشهواثٌ» يراها ولا يرى النار التي هي فيها'"» وإن كانت فيها 
باستيلاء الجهالة ورَيْنٍ الغفلة على قلبه» كالطائر يرى الحبة في داخل 
لقح وهي محجوبة به؛ ولا يرى الفح لغلبة شهوة الحبة على قلبه وكعلق 
باله بها» وجهله بما جعلت فيه وحجبت به. 

واختصارٌ ذلك تد ثلاثئة” مَعَانٍ - والله أعلم -: 

م عا e‏ اله 

الد الأول الدننا 

SEO YEY‏ كني E‏ وفنا 
اتقو i a E‏ نون E E‏ والأتديهنا Ola‏ 


)١(‏ في (س) و(ز) و(ف): وافق. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد: (ص۳١٠)»‏ رقم: (151). 
(۳) في (س) و(ز): معها. 

)٤(‏ في (س) و(ز): عن. 

)٥(‏ في (د): ثلاث. 

() في (ز): له منه. 

(۷) في (د): بها. 





و" 


هاو 


إلا لمَخْصِوصِية؟؛ كداود وسليمان » 


a 


وقضل كز على و تا 
الاي إلى اجر ا ا في كان ا ن ای بهن 
ولها عَلَم» فلمًا أَكْمَلَ صَلَائَه قال: «الهنيي / هذه آيقا عن صلاتي» فاذهبوا 
بهله الخميصة إلى 5 جه › وائتوني بأئېىجازنە )9 . 
وكذلك صلی العضر ثم خرچ مُشرعا ودل بيقهء وار ذ ES‏ 
وقسّمهاء وقال: شيت أن ېپت عندي منها شيء)»؛ يعني: ولم يَصِل إلى 


بلي 

2 
وهم 4 
مسستحقه . 


وكذلك فمل الأنضاري , فإ Es‏ بسو يطير 
في أثناء الحائط ويتردّد فأعجبه» فلمًا نظر اله ورجع ااي د فليم كدر 
کم صلی ؛ فجعل ذلك الحائط صدقة اء لما فانه من تلك اللْمْحٍَ في 
الصلدة“ . 


ا 


(۱) في (س): مخصوص . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 62: كناب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم: (055-عبد الباقي) . 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): ثم أخرج. 

. في (د): ذّهيبة» وفي (ص): ذهب‎ )٤( 

(0) الدَبْسِيٌ: طائر في لونه دُيْسَةٌ» وهي حمرة وسواد» التعليق على النوطأ للوقشي: 
()). 

(7) أخرجه الإمام مالك من حديث أبي طلحة الأنصاري 4: كتاب الصلاة» البظر 
في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء (197/1)» رقم: (775-المجلس العلمي 
الأعلى) . 





۲۹۰۱ 


ولو كان لَرَبْرَ رَجها آخڙ أو لشهواتها'" و و E‏ 
اا 

7 و 
المنبوذ الثانى: الخلق 

وهم على سين 0 

أحدهما: أخلُ جلكزك. 

والثاني: من يُخالفك في يليك . 

فأمّا الذين بخالفونك في يلتك فتدعوهم إلى الدخول فيها. 

٠‏ وأا الذين يكونون على يليك ويكليْسُونَ بجِلْدَتِكَ فالسنةٌ مخالطثهم: 
والمحافظةٌ على حدود الله معهم» والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيما بينهم » وسيأتي ذلك كله مشروحا إن شاء الله . 

وقد كانت معرهم اء وهم حَضْلَة» وائعلافهم َا ثم 
انقلبت”؟ الحال حسبما ندر به الاق فقال: «يأني على الناس رَمَانٌ يكون 
َر مال المسلم عتم يتبعٌ بها شَحَفٌ الجبال ومواقع القَطْرِء يَفِرٌ بدينه من 
الفسه )9 . 


)١(‏ في (س) و(ز): ولشهواتها. 

(۲) في (ص) و(ز): له. 

0 في (س): انقلب . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كناب الفتن؛ باب 
التعرب في الفتن » رقم: (١/٠-طوق).‏ 





و عن" ا عن النبي 6 قال» قال عَمَرٌ في حديث آحَرَ: 
اانعوذ بالله من سوء الفتن»» فقال النبي 445: «ما رأيت في الخير والشر 
كاليوم)7. 

وقال حذيفة: «كان الناس يسألون رسول الله يا عن الخير» وكنث 
أسأله عن الشر؛ مخافة أن يُدْرِكَيِي » فقلثُ: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية 
وشر » فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: : نعم» 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم » قال: وفيه دَحَنٌ» قلت: وما 
دَحَنْه ؟ قال: فوم يدون بغير هُدَى » تعرف منهم وتدكرء قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» ذُعَاةٌ على أبواب جهنم » ومن أجابهم إلبها 
قَذَفُوهِ فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لداء قال: مُه من جِلْدَيَئَا؛ 
ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة 
ا : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
A E a OE‏ سس EE‏ 
على ذلك») . 


(۱) سقطت من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الفئن» باب التعوذ من الفتن» رقم 
(4١ا-طوق).‏ 

(۳) سقطت من(س) و(ص) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (85١/ا-طوق).‏ 


۳ 


ودخل سَلَمَةُ بن الأَكْوَع على الحجّاج ؛ وقد كان خرج إلى الرَبَذَةٍ 
حين فل عدمان ظ4 » وتزوج امرأة هناك › ووَلَدَتْ له أولاداء فلم برل بها 
حنى كان(" قبل أن يموت بِلَيَالٍ فنزل المدينة » فقال له الحجّاج: «ارتددت 
على ميك قال: لاء ولكن رسول الله كَل اَن لنا في الْبَدُو)9؟. 
ومازال الناس يعتزلون ويخالطون» كل وَاحِدٍ على" ما بعلم من 
نفسه ويَكأتى له من أمره. 
وقد كان العمري” بالمديئة مع معز /. ْ آ 
وكان مالك 4# مخالطاء وکل على طريقة» قم اعترن مال ف © [97/ب] 
آخر عَمُره» فيُروى أنه قام ثمان عشرة سنة لم يَخْرّجْ إلى المسجد» فقيل له 
فى ذلك » فقال: «لبس کل اح يُمكن أن يُخبرَ بعذره)". 
واخدلف الئاس فى عذره على ثلاثة أقوال: 


. في (س): هنالك‎ )١( 

(۲) سقطت من (د) و(ص). 

() في (س): عقبك . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الفتن» باب التعرب في الفتنة» رقم: 
(۷۰۸۷-طوق). 

)٥(‏ في (س) و(ف): و. 

(1) العمّري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله » من ولد عمر بن الخطاب» 
الجامع لأبي عيسى: (4 /417 -بشار) » وصحيح ابن حبان: ٤/٩(‏ ه-إحسان) . 

(۷) سقطت من (د) و(ص) و(ز). ا 

(۸) ترتبب المدارك: (05/9). 
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فقيل : ئلا يرى الاق 

وقيل: 30 يمشي إلى السلطان. 

وقيل: كادت به" بر۰ فكان يرى تنزية المسجد عنها“. 

وقال النبي كَكلِْ: «يُوشِكُ أن يضرب الناس أُكْبَادَ الإبل فلا يجدون 
أعلم من عالم المدينة) . 

فقيل: هو العمَرِي”"”. 

وقيل: هو مالك . 

وهو الأصح ؛ لأنه لم يظهر للعْمَري عِلّْمّ» وعِلْمٌ مالك طب الآفاق. 

وكان القاضي اوور عرساو برو الات 


)١(‏ ترئيب المدارك: (؟/هه). 

(۲) في (س): له. 

(۳) الإبردة - بكسر الهمزة والراء -: برد في الجوف ورطوبة غالبتان» ويقال: رجل 
به برک أي: بَفْطْدُ بوله ولا ينيسط إلى النساءء تاج العروس: .)41١4/90(‏ 

۰ .)٥٥/۲( ثرثيب المدارك:‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 489: أبوابُ العلم عن رسول الله كله , 
باب ما جاء في عالم المديدة» رقم؛ (۲۹۸۰-بشار)» وقال: «هذا حديث 
حسن) ؛ وأخخرجه ابن حبان في صحيحه: كناب الحج » باب فضل المدينة » رقم: 
(5/ام-إحسان) . 

(5) الجامع لأبي عيسى: (٤/۱۳٤-بشار).‏ 

(۷) الجامع لأبي عيسى: (5 /"1: -بشار) ؛ وصحيح ابن حبان: (4/9 ٥‏ -إحسان). 

a A ميان برد الفلييم فى دما‎ ENN 
= الفاضي أبو بكر بن الباقلاني الأشعري المالكي» قال فيه أبو عمران الفاسي:‎ 


وكان الأستاذ أبو اا مع معزلا . 


وكان أبو بكر بن قُورَكِ(" میناد ؛ حتى انتهى إلى أن يُكلَمَه امَك في 

= (كان سيد أهل السئة في زمانه » وإمام مُتكلمي آهل الحق في وقتنا)ء وأثنى 
عليه جماعة » منهم الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني » وغيره ممن هم في 
منزلة مشيختة» وله جلالة عظيمة+ ومصعفاته كيرة جدّاء اغى بها القاس ؛ 
وتناقلوها وشرحوها واختصروها» منها: ااهداية المسترشدين)» يوجد بعضه » 
وأضلة فون دورو ميل وات ابن الات الإشبيلي في ستة عشر سِفْرًا؛ 
كانت منه نسخة بالقيروان في القرن الحادي عشر» ومنها: «إكفار المتأولين»)» 
نوجد نسخة منه وحيدة في الخزانة العامة بالرباط » من كتب الفقيه الحافظ 
عبد الحي الكتاني » وعليها رويط ادناه أحمد بن المبارك السجلماسي ؛ 
توفي ظ4 عام 017 ٤ه»‏ ترجمته في: تاريخ بغداد: (7594-7514/1) 2 وترتيب 
المدارك: (/4/9 4 »)7١-‏ وتبيين كذب المفئري: (ص/17١7-7؟؟)»‏ وسير 
النبلاء: (۱۹۳-۱۹۰/۱۷). 

)١(‏ الإمام الحافظ النظّار» جامع أشتات العلوم» الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الإسفراييني » أحد الأفراد في معرفة الكلام» وعمدة من عَمَدِ 
المذهب الأشعري» وصاحب المصنفات الجليلة» توفي عام ٤٠۸‏ ه» له 
(عقيدة) في ورقات » و«الجامع الجلي» و«الجامع الخفي)» في عشرة أسفار» 
وهو من الكتب التي أدخلها أبو بكر بن العربي إلى الأندلس» و«مسائل الدؤْرٍ)» 
منها نسخة بالحمزاوية في ورقات» ترجمده في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 
(ص5؟١1-/1717١)»‏ وتبيبن كذب المفتري: (ص 54-1747 ۲) » والسير للذهبي: 
(10/م«ه-ه")» » وطبقات الشافعية للتاج: (:/ده؟-؟5 ؟). ا 

)۲( الإمام الجليل » شيخ المتكلمين» وأستاذ المحققين » أحد الأفراد في زمانه› 
صاحب التصانيف» أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهاني» بلغت = 
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ونادى الله عز وجل أبو" إسحاق في المنام» وقال”" له: «(إني 
أسألك التوبة مدل أربعين سنة ولم تتيسر" لىي» فقال له: سألتنى 
عظيمًا”*') » وذكر حديئا طويلا 

و 5 

5 0) 4 ٠ 5 4 5 

| التعريف بالإمام نصر بن إبراهيم المقدسي”" ]| : 

3 0 ع 3 4 0 دراج 0 م - 

وقد رأيثٌ من أهل التبل جماعة ؛ لم آرّ فيهم أَحَدًا يَعْيِلٌ أبا المح 
تَصْرٌ بن إبراهيم » الإمام الا ليله في اي د 
ا وكان ابعداءٌ حاله أن أصله”” من «نابلس» ؛ 2:5 َرْيَمْ حريق إبراهيم » 
خنسه بين جين أنهارًا وتعارًا وول راما ارد ون عاب واا 


ردا. 


= مصنفاته في أصول الفقه وأصول الدين ومعاني القرآن فريبًا من مائة مصنف » منها 
المجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»» و«مشكل الحديث وبيائه)» وهما 
منشوران» و«تفسيره للقرآن)» يوجد ما يقارب النصف منهء و«طبقات. 
المتكلمين) ؛ و(أسماء الله تعالى) » وهما مفقودان» توفي -رحمه الله- مسموما» 
في طريق عودته من غزنة عام ٠5‏ 4هء ينظر: تبيبن كذب المفدري: (ص77- 
71 ) ء ومسير النسبلاء: (/714/11-/71717)» والوافي بالوفيات: (6:/9؟)2 
وطہقات الشّافعية للسبكي: (/11-ه"١).‏ 

)١(‏ في (س) و(ص): أبا. 

هع في (س) و(ص) و(ف): : وقد قال » وضرب على (قد) في (د). 

(۳) في (د) - أيضا -: في خ: تيسّر. 

)٤(‏ في (س): وقال. ش 

(5) في (س): في عظيم » وفي (ص): في عظيمة.' 

60 تقدّم التعريف به وبمصادر ترجمته في السفر الأوّل. 

(۷) في (س) و(ص): أصلهم. 





۹¥ 


ر و 
ونَسَاً مع أبيه «ببیت المقدس»» وكانت لهم" دور وضياع » فدوفي 
ا + « ل وره 3 ر ر 
أبوه وهو شاب » فبقي مُدة» لم جَلَبَئْةُ سابقة سَعِيدِيةُ» فخطفت من قلبه 
المحبة الدئياوية» وخرج حاجاء ثم جاهد ورجع إلى الموطن» فحَبّسَ 
0000 6 و fl‏ ر ٠‏ زفق 
إحدى ذَارَيْهِ على الطلبة مع مُعظم ماله» وجعل النظر فيها إلى کی عن 
م شبح أهتحابة.: وشرّط ل تصیبه ا كأَنْصِبَائِهِمْ › وحبّس الدار 
الأخرى على الأيتام الذين لا أب لهم» وضَبْعَةَ من ضاعه لفق عليهم 
منها» حتى يتعلموا القرآن . 
وخرج ل ((دمشی) لأجل كونها حينئذ في طاعة ال 
ê 5 ّ « af‏ 2 + عو وعم 
واعتكف اجام دمشق) أريحين عاما + وكان ياتبه نصييه مع الطابة فعيشه 
منه» وَل هذه المدة العَظْمّى » وانقطع إلى الله عالما مُتَعَلمًا مُعَلمّاء حتى 


8 5 5 3 رخو 
توفى سلة تسعين وأربعمائة » وعليه جبَّة سمط سوداء - أخبرني بعض 


(۱) بعله في (س) و(ص) و(ز) و(ف): به» ومرّضها في(د) . 

(۲) في (س) و(ز): فيه. 

(۳) الإمام العلّامة» بحيى بن مُقَرّج المقدسي » القاضي الرشيد» صاحب المدرسة 
الشافعية » من كبار أصحاب الإمام نصر بن إبراهيم » وهو من شيوخ ابن العربي ) 
حضر عنده في المناظرة درس رو يحون فاون E‏ الاقم مه 
E E‏ تعس عل رة قلاف وتي ادها 
بالمدرسة الناصرية » ينظر: قانون التأويل: (ص١4)»‏ والعواصم: (ص۳۷۲)› 
والأنس الجليل: (؟71/1). 

)٤(‏ في (س) و(ف): فيها. 

(0) يقصد بهم دولة بني عبيد الإسماعيلية. 





[ar] 


1۹۸ 


اا انا بها دحل مُعتکقه -» ودَوَاقٍء وسسطل'" صَفْرٍ كان شرت ف 
ويتوضاً » قال لي: : َج معي وغزاء وثبّفٌ على الدسعين وهو يَكَْبٌ في 
ال ثمانين سَطْرًا بخط دقيق » لكنّ أسنانه تساقطت » وماث وما 
اجو لديا ولخي امد اهلا جد وول راق الأ آله ا 
وملا أصحابه الآفاق وأنجب » فنِعْمَ ما تجَبت”". 


[المجاورة بالمسجد الأقصى - طهّره الله -]: 


3-44 ر و 5 2 َه 97 
وأمّا (الْمَسْجِد الأقصى)/ فكان منهم مَمْلوءا - كان - (بالسّكينة) 29 
والبمحراب زكرياء)”" » و«بباب التوبة والرحمة)”" » و١بِمَهْدِ‏ عيسى)” , 


)١(‏ في (س): أصحابه. 

(؟) في (د) - أيضا -: سَيُطل . 

(۳) في (ز): أنجب. 

)٤(‏ باب السكينة: هو أحد أبواب المسجد الأقصى» وهو من عَم أبوابه» ومنه 
يخرج إلى الشارع الأعظم» ينظر: الأنس الجليل: (۷۲/۲). 

(5) محراب زكرياء عليه السّلام: هو بجوار الباب الشرقي من المسجد الأقصى › 
ينظر: الأنس الجليل: .)٤۸/۲(‏ 

(5) باب التوبة وباب الرحمة: هما من الأبواب غير المُشْرَعَةْء ويقال: إن الذي 
أغلقهما هو سيدنا عمر بن الخطاب 4ء وبجوار باب الرحمة مدرسة نصر بن 
إبراهيم المقدسي شيخ ابن العربي » ينظر: الأنس الجليل: (1۸/۲). 

(۷) مهد عيسى عليه السّلام: هو مسجد تحت الأرض » أسفل سوق المعرفة » ويقال: 
إنه كان محراب مريم عليها السّلام» ينظر: الأئس الجليل: (؟/07). 


۰۹ 


ولابقكة ب الس ولك بقب التي ع P(E‏ ولابفكة جِبْرِيل عليه السلام»)"»› 

e‏ الد ورات داروا ابات ا 0 ولاينات 
الأسباط)» بكلٌ وَاحِدٍ رَجُلٌ عالمٌ منقطمٌ إلى الله لم يخرج من المسجد 
مذ دخل إليه حتى استشهد به“ 


)١(‏ قبة السلسلة: هي على صفة قبة الصخرة» وهي شرفيها» بين الباب الشرقي ودرج 
الثراق» بنظر: الأنس الجليل: (55/9). 

(۲) قبة النبي سيدنا مُحَمَّدِ وَّْ: هي قبة المعراج » على يمين الصخرة والصحن من 
جهة الغرب» ينظر: الأنس الجليل: (08/1). 

(۳) قبة جبريل عليه الصّلام: كانت بجوار قبة المعراج قبة لطيفة» فم أزليت» فلعلها 
هي » ينظر: الأنس الجليل: .)٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ الصخرة المقدسة: في وسط المسجد» على الصحن الكبير المرتفع في أرض 
المسجد» ينظر: القبس: »)١١17/7(‏ والأنس الجليل: .)٠١/۲(‏ 

(5) محراب داود عليه السّلام: هو بظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة 
الشرق» بالقرب من مهد عيسى » ويقال غيره» ينظر: الأنس الجليل: (؟/51)) 
و(۱/٥۸٤).‏ 

(5) باب حطة: في جهة الشمال من المسجد» سمي بذلك لأن الله أمر ب: بنې إسرائيل 
أن يدخلوا منه ويقولوا: خط ا الأنس الجليل: .)۷٠/۲(‏ 

(۷) باب الأسباط: نسبة لأسباط بني إسرائيل» وهو قريب من باب الرحمة وباب 
التوبة » في مؤخرة المسجد» في آخر جهة الشمال من جهة الشرق» ينظر: الأنس 
الجليل: (59/7). 

(۸) في كتاب العبر لاہن خلدون :)۱۸٤/١(‏ ا القتلى من الأئمة والعلماء 
والعكاد والزمّاد المجاورين بال ناا مين الما أ زنوت )+ 
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)0( كل 1 ون ١‏ 5 


وكان «ببيت رَامَةَ) متعبل إبراهيم » 2 حبر 


قبره» و«بځلځول ۱۲۵ ا کو ف توفي وبيج شلية) ”9 قربة 
سي ا - برابطة المنجنيق تدخذ" لإبراهيم عليه السّلام - 
جماعة لا يُحْصَوْنَ ؛ مشتغلين بالله» مقبلين عليه » روجا عن الدنيا وإن 
كانوا فيها» معرضين عنها وإن كانوا منها. 


| الإقامة ال ا 


ورأيت ١‏ ابمتستير إفريقية) ١‏ جماعة على الطريقة المُثلى في العزلة عن 


الدنياء أَكَئْتٌ د عشرين يومًا فكأتي في الآحرة ؛ طت م 
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.)070/1( بيت رامة: قرية مشهورة بين غور الأردن والبلقاء» معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) في (س): جيرون» وفي (ز): حبرون. 

(۴) حَبْرون: هي القرية التي دفن بها إبراهيم عليه السّلام» وغلب على اسمها 
الخليل » قريبة من بيث المقدس » معجم البلدان: »)۲٠۲/۲(‏ وينظر في صفة قبر 
إبراهيم الخليل عليه السّلام ومن جاوره من الأنبياء: أحكام القرآن: .)1١١7/5(‏ 

() في (س): جلجول » وفي (ص): حلحلول. 

(4) حلحول: قربة بين بيت المقدس ومدينة الخليل» بها قبر يونس عليه السلام» 
وضبطها پاقوت بالفتح ثم سكون ؛ معجم البلدان: (۲۹۰/۲). 

.)۱۱٥۸/۳( ينظر: القبس:‎ )٩( 

(۷) سَمَسطبة: بلدة قريبة من بيت المقدس » بها قبر زكرياء وابنه يحيى عليهما 
السّلام» معجم البلدان: .)۱۸٤/۳(‏ 

() سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف)» وكذلك قرأتها في (د)› 7 الصواب 
فيها: الذي اتخذ. 

(9) في (س) و(ص): خروج. 

٠(‏ كان ذلك عام ٤۹٤ه»‏ في صَدَّره من المشرق. 

. في (د): عيش‎ )1١( 
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وسلامةٌ دين » ثم جَدَبَئِي صِلَّةُ الرحم» قَتَطَعدْنِي عن الله مقادير”" سماوية» 
َاعْجَبْ - فيك - من قطع بوَضلٍ» ومن آجر بلني » ومن إِسْرَاضٍ 
إكالِء وذلك بزب من الجر والتقصير» وة حب حب الدنيا على القلب» 
ومسامحة في استدراج > وال فما اسل الجَمْعَ ؛ دين نقد لوف انوت 
ال ار و E‏ 
بَعْسّرٌ مع الإقبال عليهاء ويَسْهَل مع التوفيق للإعراض عنهاء #فْل ان ألآمْرَ 
0000 

ولقد قال لي شبخي”" في العبادة: «لا يَذْمَبْ لك الزمان في مصاولة 
الأقران ومواصلة الإخوان). ٠‏ 

ولم أَرَ للخلاص شيئًا أقُرَبَ من طريقين: 

إا أن يُغلق المرء على نفسه باب بيته . 

وإمّا أن يَخْرْجَ إلى مَوْضِع لا يُعرف فيه. 

E افات كان :انين‎ ET 
قله ولاه لزن لم م ا ول ينارق التكورت؛‎ 

أنشدني محمد بن عبد الملك الصوفي" قال: أنشدني أبو الفضل 


(۱) في (س) و(ف): پاد 

(؟) لعله الفقيه اوبكر ا هء تقدّم التعريف به في السّفر الأوّل. 

(۳) هو محمد بن عبد الملك التتيسي » لقيه ابن العربي بمدينة بغداد» ولم أهدد إلى 
ترجمته بعد طول بحث» ويکر ابن العربي عنه رواية نوادر أبي الفضل 
الجوهري» ينظر: المطرب لابن دحية: (ص4١5)»‏ ورحلة ابن رشيد: 
(۱۳۹/۰)» ونفح الطيب: (175/7). 


1۲ 
لعن اح في السكوث ‏ وفي ملازمة البيوث00 
وقلت؛ 
ا 7 0 6 7 الم و 03 
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ملسا 


یی ا و 
وقال أحمد: قال ابن مسعود لابنه: «يا بني ؛ لِيَسَعْكَ بيشك› وائْلِك 
عليك لسانك» وابك من ذكر خطيئتك)0©. 


فإن قلتم: فالعالم ماذا ر بصنع ؟ أيختفي فلا پهندې به اح ولا يقددي ؟ 


قلنا: نعم ؛ فإنه إن ظَهَرَ سّعِيَ عليه في أن بُخْمَلَ أو بُقْبَرَه وقد نسر 
الأنبياء ولاف رست لعبد الغني بن سعيد الا (كتاب 


)١(‏ البيتان من مجزوء الكامل » وهو لمنصور بن إسماعيل الفقيه الشافعي المعروف› 

وبعده بيت آخر وهو: 
فإذا ان ذاوذ لك فاقسع باقن قوت 

وأسندهما البيهقي إليه في شعب الإيمان: »)٠١١/۷(‏ وذكرهما ابن عبد البر له 
في التمهيد: .)٤٤۳/۱۷(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص90١)؛‏ وفي معناه حديث أخرجه الترمذي 
عن عقبة بن عامر #5 مرفوعا: أبواب الزهد عن رسول الله ا » باب ما جاء 
في حفظ اللسان» رقم: :٠5(‏ ؟حبشار)» وقال: «هذا حديث حسن). 

() الإمام الحافظ » المحدث العلامة » الناقد النسّابة » عبد الغني بن سعيد بن بشر بن 
مروان المصري » أبو محمد الأَزوِي» (094-79٠4ه)»ء‏ أفاد من أبي الحسن 
الدارقطني » وشهد له بعُلُوٌّه في الحديث والنقد» ويروي عنه بالإجازة حافظ 
المغرب ابن عبد البر» له من المصنفات: «المؤتلف والمختلف)» و«(مشتبه 
النسبة) » و«التدبيه على أوهام كتاب المدخل» لأبي عبد الله الحاكم؛ وكتابه = ٠‏ 


1۳ 


> 


المَسْقُورِينَ) مله بالفُشطاط» لم أر كتابًا مثله» بداً/ بإبراهيم إلى زمانه» 
في عدة أجزاء. 

فإن فلئم: قد قال النبي 5 «عليكم بالجماعة» فإن يد الله عليها» 
فإن الشيطان ذم الإنسان ؛ يأخدٌ الشاة القاصية»". 

قلنا: ايت بالل )الست سق راتافا لا تقار فی 
الاعتقاد والعمل إذا كانوا على حَقّ وفي هدنة » وإذا رأيت الباطل والفعدة 
فالس حال التّوَى» وانکو فيمن انتوى . 

وبالجملة ؛ فإن البلاد المشرقية أَمْكَنُ للعزلة من البلاد المغربية ؛ 
لسعة أقطار تلك وتمهد أمورهاء وضيق هذه عن آمال أهلهاء وتلك 
لسا فل فيها الحايف» ونك الساعده ولا يعدم المساند. 


= هذا الذي ذكره له الإمام ابن العربي يوجد بعضه باسم «(کتاب المكوارين) » منه 
قطعة في ظاهرية دمشق في سبع ورقات» وزعم العلامة الدكتور محمد فؤاد 
سزكين أنه كتاب مُفْرَدٌ فيمن اخنفى خوفًا من الحجّاج» وليس بذاك» بل هو 
فطعة من كتابه الكبير فيمن تسثّر وتوارى» والله أعلم» ينظر: سير الدبلاء: 
(۲۷۳-۲۹۹/۱۷)» وتاريخ التراث العربي: .)551/١(‏ 

(۱) في (د) و(ص): رأيت بخط عبد الغني بن سعيد الحافظ کاب المستوونة 
بالفسطاط . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 4: »)۳١۸/۳١(‏ رقم 
(9؟١١7-شعيب).‏ 

(۳) قوله: «فإن يد الله عليها ٠.‏ والمعنى حق والجماعة) سقط من (ف). 

)٤(‏ في (س) و(ف): تمهيد. 

(5) في (س) و(ز) و(ف): لسعة أقطارها. 


[عو/ب] 
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وقي مسدارس العلم هناك مال وبروابط التصوفية عجال رت 
و 7 ر f‏ 

للعبد" مع خلوص النية» وإن انفردتٌ اليوم لم تجد أصحابا"» وإن 
وجدتهم تَطَرَقثْ إليهم التهمة » وتعرّضوا بأنفسهم إلى الهَلَكة9. 

قال لي بعض أشياخي: (إذا أردت أن تزهد في لقاء الناس فأقبل على 
الفرائض » فإنك إذا لَرِمْئها لم تجد لنفسك وَقْنَا حال لهم). 

فاختبرث ذلك في الصلاة؛ فوالله ما وجدنها تُبْقِي” من الزمان 

5 0 اك ع كر . ۴ بي / و 7 0 0 ه 

للعلم” إلا أقله» ويا أسَفِي ان اقبلث على طلب العلم ولم اقيل على 
العمل 
[الدعواث الثلاث لابن العربى] : 

وقد كنث بمكة في ذي الحجة سنة نسع وثمانين وأربعمائة ؛ فكنث 
0 و . 56 أ 7 ٠.‏ م eh‏ لاه ٠‏ 
ريت بین المقام ل فيه» وأتذكرٌ قول النبي 6 : «ماء زمزم 
لِمَا شرب له)”" » فكنث أَشْرَبُه بي العلم آناء اللبل والنهار» فوَكبني الله ما 


)١(‏ سقطت من (ص) و(د). 

(۲) في (د) و(ص): لله » وفي (س) و(ف): رحب لله للعبد. 

(۳) في (د) -أيضا-: صاحبًا. 

(4) في (د) و(ص): للهلكة. 

(5) بعده في (س) و(ف): لي » ومرّضها في (د) . 

)١(‏ سقط من (س) و(ز). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن جابر 4: »)۱٤١/۲۳(‏ رقم: -١4844(‏ 
شعيب)» وابنْ العربي في العارضة عن ابن عباس 5 (٤/۲۳۳)ء‏ قال ابن ' 
عدر رسنال مر لو إلا أنه اختلف في إرساله فطل وشا أصح) ) 
الفتح: »)٤۹۳/١(‏ وذكر السخاوي أن ممن صحّحه ابن غيّيدة والدمياطي = 





10 


ابي 
4 


شاء » ولم أشربه بنية العمل »› ودعوث الله بالملترم ثلاث دعوات» رابت 
رار 5 2 2 0 8 وى د 
الاثدتين وبقيّت الواحدة »الله تمن بيااغلة > فى العددة": 


= والمنذري» المقاصد الحسنة: »)٠١۷(‏ وضعفه ابن القطان الفاسي » ينظر: 
بیان الوهم: .)٤۷۸/۳(‏ 

)١(‏ قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري 
- رحمه الله -: «أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيضا الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي 4# ما رجوثٌ أنه نال بركتها » وصادف عند رېه خيرها: 
أا العلم: فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإن له في علوم القرآن: من «التفسير)» 
و«الأحكام) ؛ و«الناسخ والمنسوخ»» و«المشكل» ؛ و«معاني أسماء الله تعالى) , 
و(معائي أسماء المؤمن»» وهو هذا الكتاب» وغير ذلك من علوم القرآن؛ ما 
تشهد بتبحره فيه . وأما علوم الحديث فله «كتاب الَبرَيْنِ في شرح الصحيحين) ؛ 
ما لم يَسِْقُ أَحَدٌ إلى مثله » وله «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 
ذلك من علوم الحديث» وله في أصول الفقه مصنفات عدة» وفي أصول 
الديانات مثلها. وله في النحو «ملجئة المتفقهين) ؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. وله 
ين على ثلاثين تأليفًا ؛ بين كبير ومتوسط وصغير» أكبرها ما يفي بنحو خمسة 

آلاف ورقة ؛ وهو «النيرين في شرح الحديث»» و«أنوار الفجر في علوم الذكر»» 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وما الدعوة الثانبة: فهي -والله أعلم- الظهور في القيام بالحق» فقد وَلِيَ القضاء 

ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده من كان مساعداء ونابذه من كان 

معانداء ثم امّحن فيه فصَبرَ صَبْرَ أولي العزم ؛ حنى انجلت محنته عن دين قي › 

وآمًا الثالغة -والله أعلم-: فهي الشهادة » فقد رُرْقَها -رحمه الله-» أشخص عن 

بلده؛ وغْرٌب عن أهله وولده» حتى مات في غير وطنه» على خير سَيَنِهِ » فرحمة 
الله عليه ورضوائه» فلقد كان أَوْحَدَ زمايه» وفردًا في جميع شانه)» انتهى من 

طرة بالنسخة الآصفية من سراج المريدين: (ق1١٠١/ب).‏ 


515 


فكائث الأولى: : أن يجعلني من العلماء؛ حتى لا يتكلم أَحَدٌ بشيء 
مِنْ قَنَّمِنَ العلْم؛ إن كان حمًا إلا عَلِمْثّه ؛ وإن كان باطلا إل كَدَوْتُ 
عليه » إثبانًا للأوّل » وفيا للثاني » فآناني الله ذلك . 

وآثاني الثانبة » وبقيت الثالثة. 

فبا ليتني كنت شرت ماء زمزم للعَمَلٍ » ودعوت الله فيه في المُلترم. 

ومن يستطع”" أن يتجرد ويرد زمانه للعبادة" ؛ باجتناب نواهي 
الفرائض » وامتثال أوامرهاء ويبقى له منه جْرْءٌ لشيء؟ 

ما أطي ذلك مما" بُطاق في وقتنا إلا مع عَمْضٍ العينين عن الخلق . 
[ الاعتصام بالقرآن] : 

وقد قال النبي لاء : اليس منا من لم ينغن بالقرآن)””, فإذا افتقفرتٌ 
فهو عِنَاكَ عن المال» وإن'” | اشتشت | إلى الْأَمْلٍ والوَلّدٍ فهو يُغنيك عنهم) 
وزذاتطهم إلى« الناين لوو شاك و آرت لاه من سكي او 
يأني نفبه أنباؤهم» وإذا أردت الأنبياء فليس لك سَكَدٌ | سد إليهم مثله» وإن 
أردت الله فهو كلامُه وصِمَتّه » وأحكامّه وسُئَنُه في خلقه وَأَمْرُه 0 


)۱( في (د): قرّرت. 

(۲) في (س) و(ف): پستطیع . 

(*) في (ص): للعمارة» وسقطت من (ز). 

)٤(‏ سقطت من (س). ش 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5) في (س) و(ص) و(ف): إذاء ومرّضِها في (د). 
(۷) قوله: «مذ خلق) سقط من (س) و(ز). 


1۷ 


إلى أن ينتهي إلى الشواب والعقاب» وعَل قلبك بما شفك | من الدى 
والضلال والخير والشرٌ ؛ ففيه شفاؤه. 
المنبوذ الثالث: التفسش 

و أرل"“ الشواغل وآخِدها وأَوْسَاطها» ولها ثلاثةٌ أوصاف: 

الأزل: وضفها الأوكئ"؟ ينها المُْكَل؛ فإئهامن طين» أو في 
طِين » وهي الأمّارة بالسوء. ' 

الثاني : اللوّامة ؛ وهى التي إذا عَثَرَتْ ب ETE‏ 
عست الك ركام زح E‏ 

الغالعة : النفس المطمئنة » وهي التي سارت على الجادّة» واستقرت 
في مَوْطِنِ الطاعة . ١‏ 

ا ابنتداء حالها الأول وبلوغها الغالفة بَلَاهَا وتُو0" 
ورادا ا اناف E‏ 
[براءة بوسف عليه السّلام] : 

وقد علط بعد بعضٌ”" الناس في أن ظَنّ بيوسف الصديق عليه السّلام ؛ 
أنها حَمَلَنَهُ على أن يأتي 7 يقسي ا لا E O‏ 


)١(‏ في (س) و(ف): هو. 

(۲) في (د): آولى.. 

(۳) سقط من (س) و(ز)» وفي (ص): الأول . 
)٤(‏ في (ص) ET‏ 

)٥(‏ في (س): في خ: ذلوب. 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ف): ترددات. 

(۷) ينظر: تفسیر ابن أبي رمَيين: (۳۲۱/۲). 
)٨۸(‏ في (س) و(ف) و(ص): باشر. 


[7/44] 





18 


نُتَكَلّمَ بدا نحت هلدا يتن عَظِية [ثنور::1]؛ ما فعل يوسف إل ما 
أخبر الله عنه ؛ من أنّ المرأة لج في مطالبته على نفسه» ولََّحَتْ في 
بحار المنازعة » وهجمت عليه» ومزَّقت ثيابه » وهي مالكةٌ أمره؛ فقت 
بطيبٍ الأصل وطهارة الجَيْبٍ » وحَطَرَ له هم الآدمية» فدفعه بالسّابقة 
الإلّهية » وما أتى ًا" ولا سوا وما" كان منه إل الهم الذي لا يواد 
ش به اَذ فهو مم وما تم » وهي هَمَٺ وتَمَّتْء واجتهدث في بَذْلٍ نفسهاء 
وجلبه إليها » وميك حجاب الحياء بينها وبينه » ورَفْع 01 
في ذلك » والخلوة ة التي لا ومن معها العار فعَلّبَ الد الجا“ 
قاور ون ل ال 

وکو قال الله تعالى: #وَلَمَدْ هَت بوء4 ابرسف٠۲]»‏ يعني : 
جاءت بهذا كله؛ ويعني” وهم ها): خَطَرَ على باله الأرٌ ر بحم 
البشرية » ورأى برهان ربه» يعني : دوا الإيمان وما يلزم» وريم الله 
ومجانبة المأئم» وهذا هو البُرهان الأعظم» وغيرٌ ذلك مما ذَكر اللَاس ٠‏ 





(۱) في (س): لحث. 

(۲) في (س): فحشاء. 

(۳) في (ص): لاء وأشار إليها في (د) . | 

0 1 كت : وأشان ]لبها في (س)» وبعدها لحق » وطرة بغير خط الأصل › 
وفيها: س ومرّض: الحياء. 

6 في (س): اعد اعد وفي (ص): الجَدٌ الجد. 

.)۱۷۸/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٩( 

(۷) في (س) و(ف): كما. 

() في (د) و(ص) و(ز): يعني ومرّضها في (د). 


51 


رص ووه » واستطالةٌ على أنبياء الله وكتابه» فحَذَارٍ منهم ثم 
ڪڏار. 

وأمّا النفس اللوّامة فَتَوَهّمَ بعضٌ الناس أنها المرادة في قوله عليه 
السلام: مكل المؤمن كمّكل الكَامَة من الزرع » ثفيئها الرّيحُ مره هاهناء ومرّة 
هاهناء ومَكلٌ الكافر كمكل الأَررَة اا ٤‏ عي رن اغا نيا )13 . 


0 


وقالوا: إن قوله: «إن الريح ثفيئها مدقاو4)؟ ا 
ورجوعه إلى التوبة. 

وليس به» وإنما هُرّ: ما هو المؤمن عليه من الكَوْنِ في حال العافية 
مرّة » وفي بلاء اله أخرى . 

والنفس عدو مُبِينٌ» قال 0 النبي عليه السلام: 


«أي عَدُوَاتٍ أنفسهن» أتهبكيي ولا 5ه تهب رسول الله 46 ؟ فقلن له: أنثت 
عاط 7 اؤ )0 . 


aE 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: (۱۷۸/۲). 

(۳) سقطت من (د) و(س) و(ز). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك ط#: كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» بابٌ ثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز» رقم: (١۲۸۱-عبد‏ 
الباقي) . 

. في (س) و(ص) و(ف) و(ز): أفظ وأغلظ‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص 46: كناب فضائل الصحابة » 
باب من فضائل عمر 85 رقم: (77945-عبد الباقي). 


[:وا/ب] 


5 


وكات ابن كان و سول الله/ 4ه ؛ وكان عُمَرُ ممن 


7 ل | 
ذف ف رمل الله ب وحسان من افخ عن رسول الله كك » وسائرٌ 


الصحابة على هذين القِسْمَيْن إلا الأؤل* ؛ ؛ فلم بزل في منزلة أبي بَكْرٍ 
اع 
وللئفْس دة اعون ؛ إبليس» والدنياء والهوى» ولیس لها إلا َاصِرٌ 
واحدٌ؛ وهو العقل» والكل من جُند اله» أولئك من زب الشيطان: 
SS‏ ؛ يفصل بين 
تنازعهم » ويَمْضي بكل أحد إلى ما كيب له» قال بعضهم: 
اي يليت باز يزميتيي بالل عن فوس لها كَؤتِيرٌ 
إبليس والدنيا وتفسي والهوى ياربٌ أنت على الخلاص قَدِيرٌ 
N‏ لأنها بين“ المحبوب» وفي لِبْسَتِ تدراءى مويه 
E E E‏ وتستر الداءء جلو عل مكروه بصِكًَة!" 


المحبوب » كما قال ا 
وعَبْنُ الرْصا عن كَل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ ولكنّ عَبْنَ السّحْط بدي المَساوي“ 


)١(‏ في (د) و(س): يذب عن. 

(۲) في (ص): الأولى . ا 

(۴) البيتان من الكامل» وهما في تفسير القرطبي: (51//50)» والتذكرة له 
(۰»)۸۸۰/۲ وغیزها من كتب الوعظ غير منسويّين. 

)٤(‏ في (د): في ح: بين المحبوب. 

(5) في (س) و(ف): فصفة. 

() قوله: «وهو الفرزدق» لم يرد في (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(۷) البيث من الطويل » وهو لعبد الله بن معاوية في الأغاني: »)755٠/17(‏ والكامل: 
(25» وغلط من يبسبه للمتنبي . 





۲۲1 


قال لي أبو القاسم بن" الخواتيمي'" بالمسجد الأقصى وقد جَرَرْنًا 
دكا “الماك على ما اذى" الى اإنشادض نذا لبيك لها" E‏ هذا 
ىإ ې : 
ت ٤‏ رو 5 » 7 
عم E‏ سر“ منه قول الآ 
أَفْسَدْتُمْ ري لي فبلا آرئ.. اغ هنا إلى أن شر 
ر أ 29 في ه 03 و 
0 أن كرّى عبن الرُّضًا والسشخط أَحَسَنّ منكم 
: قلنا: قلت المعنى لحو ب ابر ا ا 
إلى السبيل القويم دين ولا مال بِمَفْصَدٍ قائله. 
ثبت أن عائشة 9 كانت من أحفظ الناس للأشعار والأخبار؛ هي 
وأبوها وأحتها أسماء » وكان أبو كبير الهُذَلِي اناف او ربيب اط 
سے بے تسر و 
ا 31 اك منها ف 


(۱) في (س): بق أبن الخواتيمي . 

(۲) عبد الجليل بن عمر بن محمد بن بكران المقدسي » ابن الخَُوَاتِيِمِي الطبيب › 
سمع ببيت المقدس الفقيه نصر بن إبراهيم » وثلِمٌ دمشق بعد أخذ بيت المقدس 
0 وبها توفي » وكان ينظر في وقوف الجامع › ويتولى بد 
تاريخ دمشق: .)٤۱/۳٤(‏ 

(۳) سقطت من (س) و(ز). 

)٤(‏ من الكامل » وهما لسداد بن إبراهيم› المعروف بالطاهر الجزري › أوردهما له 
پاقوٽ في معجم الأدباء: »)١416/(‏ والصفدي في الوافي بالوفيات: 
(78/15)؛ وابن شاكر في فوات الوفيات: .)٤٥/۲(‏ 

(0 في (): يك 000 

() في (د): قصيدة. 

(۷) البيت من البسيط » لأبي كبير الهذلي » من قصيدة يصف فيها تأبّط شرّاء وهي في 
ديوان الهذليين: القسم الثاني: (ص5). 





۲۲ 


وإذا تَطرْت إلى أُسِرَةٍ وَجْهِه بَرَقَتْ كبَرْفي العارض المتَهلّلٍ 
ل أنكديا سيوك الله 
حَقٌ بقل أبي كبير الهُذَلِي : 

وإذا تَظَّوْتَ إلى رة وَجْهه رقت كبرق العَارِضِ المُتهَل*" 


7o0 0+ 22 : 1‏ »« د َ 4 
فا خث Ty‏ 


وقال الهذَلِي في قَصِيدٍ له : 


ر 


e 


0 


عَيّرّها الواشون أنّي أحِبُها وتلك كاه ظَاهڙ عنك عارُها 
| و 
الصديق ؛ المَسَمَّاة بذات التَطَاَبْنِ» كان يقول له”": يا اب ذات التَطَائَبْنِ 
فبلغ ذلك أسماء فقالت: إبها والله©»: 

. وثِلّكَ شَكَاةٌ ظَاهِةٌ عنك عازه“ 

أي : هذا ل ت 

وأخذته من العشق والغزل ويك إلى ال 
ا هذا رل رال غار وکت متيل واا القت 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن إسماعيل البخاري: .)٤4/۲(‏ 
20 البحر من الطويل » وهو لأبي ذؤيب لايور هي تيرد الهذلبين: 

القسم الأول: (ص١؟).‏ 
(۳) في (س): لها. 
)٤(‏ في (د) و(ص): والإله. 
(5) طبقات ابن سعد: (۲۳۸/۱۰). 
(؟) سقطت من (س). 


Y۳ 


قالت أسماء": «سمّاني رسول الله ي بذات التّطَاقَيْنِ ؛/ فإنه لما 
أراد الهجرة ف أت كل فكت وما قار ١‏ ناروت الما نك اد 
ذشَقَفْتُ نِطَافِي بِنِصْمَيْنِ ؛ وسَددته بأحدهما وَانتَطَقْتُ بالآتحرء فقال لي رسول 
الله 6ل : ئت ذاث لای 
فصار هذا أصلا في رَد المعاني من مقاصد البطالة إلى الجلالة» ومن 
طرق الباطل إلى وجوه الحووروين المخلوق الذي ليس له عَمَلُ إلى 
الخالق الذي له الأمر كله 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 4: ولي في ذلك تک 
ابدبعة ؛ وهي أن النفس لويل إلى اللو ونع إلى الغزل» فيد المرخ 
الأسعار“ الغزلية تأنيسا لها" وَيَقْصِدُ بها الحقائق الإلهية والشمائل 
النبوية تحقيقًا معهاء حتى بُرِيها أنّ صَفْوَهُ معا ألا ويرد إلى الحقيقة 
ارا والأشعارٌ العَرَلَِةٌ من سلاح الشيطان» فإذا ٹول بها يرى أن الغلبة 
في كل حال عليه . 
e‏ 


ولل خلعه عة أخرّى » وهي: تا مُكَلِتُكَ » وإذا كان بينك وبين 


ص 


ذفان اجات سس مره آمَنَّ 5 E‏ نزل معك في 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بلا 
وأصحابه إلى المدينة» (۳۹۰۷-طوق). 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(:) سقط من (س). 

(5) في (ز): إلى الأشعار. 

(5) مرّضها في (د). 

020 في (ص) و(د): 


if 


فأمًا إذا. 


[1/40] 


٤ 
بلدك أ و سَاكَتَكَ في بيتك لم يُمْكِنكَ الاحعراس مده بحال» ولو تَحَرَّرْتَ‎ 
له الإساهدة وفك قن :الكت كين الا لتق قر‎ 
تفي إلى ما ضرّني داعي د امسا را ساي‎ 
لفل ما أبقّى فل ا اری ا‎ 
كك احَتْرّايسي فم دوي إذا كان عدوي ٻ تبن افاي‎ 
Bat OSE ل‎ 
فانظر لما يُخَلصّك » فإنه قريب لمن أعانه الله بتوفيقه.‎ 
o, في‎ 
رياضة النفس:‎ 
ومن احق عليك أن تحملها على مَكَارِِ العبادة طاقة» حتى تأنس بها‎ 
فتفعلها طاعة› فان التدريب في العبادة والتمرين في الطاعة" ست قائمة,‎ 


في الصحيح: عن الرُبَيّع ينت حو بن عَفْرَاءَ قالت: «أرسل النبيئ 
َا عاشوراء | إلى قَرَى لأسا من أَصْبَح بح مُفْطِرا فليم هبه يؤْمِه 
ومن أصبح صائمًا فلمِصُمْ» قالت: فنا تَصُومُه يمد ونُصَوُمُ صِبياتتا؛ 
ا ل لي ل ذلك 
حتّى يكون عند الإفطار)©. 


)١(‏ الأبيات من السريع » وهي لأبي الفضل العباس بن الأحنف في ديوانه: 
(ص۱۷۹-۱۷۸)» وفبه: قلبي إلى ما ضرني 

(۲) سقط هذا البيث من (د) و(ص) . 

(۳) في (س): الطاعات . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» رقم: 
١ (‏ -طوق). 


Y0 


[أسماء النفس وأحوالها]: 

ونا اء في أحوال» وهذه إشارة إليها: 

اعلموا - وتنك الله - أنَّ يا (ن ف س» في لسان العرب يَكَصَرَّفُ 
عن كان قد بينّاها في لم0 وغيره. 


م 
ع 


أصلها: أنّها دات ایر و 58 
الأرينة ما ورا رجت إلى تفن > وقد ونا كما قدا ت 
ول كو TA‏ 

وقد عبّر الله بها عنه فقال: #تَعْلَمُ مَا ہے تفي وَل أغآ 
نك أنت عَلَّمْ ليوب [المشهندد] ٠‏ 


3 


حى قال بعض الغافلين: «إن الأول هر الثاني بِعينه) . 

وهو/ غباوة أو تعسف . 

وإنّما معناه: تَعْلّمُ عَيْبِي ولا أَعْلَمُ غَيَْكَ » وضرب له مكلا ما في كفس 
الانسان» أي: ما في ذاته مَطْوياء اا تراه كي كيف بيه بقوله: «إِنّكَ أنت عَلم 
َلْعْيُوبٍ»» كما قال: #وَيُحَدٌ ُحَذِرْكَم أله تَمُسَْر) [ل عسراذ:ه:] » أي: صفاته ؛ 


عو 
لأنها قائمة ون أ مسو كس Epa‏ واضيف 


الكل إلى التَّمْس لأنها تقوم به وَضصِدُرُ عنه» كما قال: #يَعْلَمُ مَا بج 


)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (51//1؟19-1؟). 
)۲( في (ص): رفعته . 

(۳) بعدها في (ز) سط بمقدار ورقتين. 

(4) في (د) و(ص): اثنين. 


[4/ب] 


55 


شيك وار البقرة::]» أي : يَعْلَمْ عَيكم ويَطَلمٌ على بتر ار 

وقد قال: لفل لا أَئيِكُ لتھیے تَفْعآ َلآ ضرا الا ما اء أل وَل 
ڪنٿ أغْلَم الْمَبْبَ لآسْتَكْئَوْتُ يِن ألْحَبْر E O‏ 

المعنى: «تَسْلِيِمٌ الأقدار والأفعال لله بالَيدي عن الحَوْلٍ والمُرة» وأنَّ 
َه كله لله» وتصرك بأجمعه بِطول رب » ولذلك تختلف عليه الأحوالٌ بغير 
مراده؛ ما بين يس وعُسْرٍء وذِكْرَى ونسيان» ولو كان الأقرٌ بمُراوي ولم 
0 پد غْيْرِي لتشابهت أحوالي» وتناسقت”" أعمالي)” » فهذا شأن 
البشرية فاعلموه. 

وقال تعالى: ھر أله حَلَقَڪَم ص نمس واد [الأعراف:186] ٠‏ 

أي: «ذات واحدة» وموجود واحد» وأخلاقكم مختلفة؛ ومِمَمُكم 
e CLE‏ 
ومقاصدكم شتى مننافرة) . 

ألا ترى إلى النطفة وهي ذاتٌ واحدة؛ كيف تَشَكَلَتْ بأشكال» 
وتعاقبت عليها أحوال؛ فبعضها لََحْمٌء وبعضها عَصَبٌّ ؛ وبعضها سعد 
وبعضها ظدٌء وبعضها عرق وبعضها جِلْدٌ» وبعضها مح » وبعضها صنت 


00 في (س): سرائكم » وهو سبق قلم. 

(؟) في (د): تناسبت. 

(۳) لطائف الإشارات للقشّيري: .)0114/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (016-0914/1). 
(4) في (س) و(ف): أن. 





YY 


وبعضها ر ا رو و هليهنا الك 
رادرس ار قي ال رامع وجراو قات عبرا ل وال 
والحقد ؛ والاوضاف التي هة تنم ا وذتك قولة: ل EEE‏ 
4 [المرسون:1] » وقد بيّناه في كتاب «أنوار الفجر)» في سفْرٍ ل 
رمن » ويْضيئ كالقبس . 

والس يف ها رددتاه رند ية الجا الآضسية بذاتها وصفانهاء 
وروحها وكفْسها » وجميع يع ما تشتمل عليه ظاهرا وباطنا. ظ 

وللآدمي ثلاث حالاتٍ أخبر الله عنه”" بثلاثة أخبار: 

أحدها: أن تكون المعصية شاته كلّه . 

الثانية: أن يكون مُطِيعًا من وَجْهِ وفي حال» عاصيًا من وَجْهِ وفي 
حال . 


الثالئة: أن كول طعا فى كل حال او فی اکت ااال بحيث 


3 
5 25 و ع 
ر يغلب خيره شره » دناه وا : 


فالتفْس الأولى": هي الأمّارة بالسوء. 
والنفس الثائية: هى اللرّامة كما قدّمنا9). 
والثالئة: هى" المطمئنة. 


(۱) في (د): عنها. 

(۲) في (س): دنيا وآخرة. 
(۳) في (د): الأوّل. 

)٤(‏ في (ص) و(د): قدمناه. 
(0) سقطت من (س). 


[/ 41| 


۸ 


[منازل النفس المطمئئة ]: 

وذلك في اة رل 

المنزلة الأولى: أن تطمئن بالتوحيد حتى لا يلحقها رَيْبٌّ. 

الثانية: أن تطمئن بالذّكْرِ حتى/ لا ترى لسواه للة» قفي الصحيم: 
«آن النبي عليه السّلام مشى في بعض أسفاره فعا جل فقال: هذا جُمْدَان 
یروا سبق المَفَرّدُون» وهم الذين أَمِْرُوا”" بذِكْر الله يضم الذَّكْدٌ عنهم 
أوزارهم)”” . 

الثالئة: أن يستقرٌ البقبن في قلبه بحيث لا يتطرّق إليه وسواس ؛ وهذا 
للأنبياء» فإن تطرّق دَفَعَهَ بالتوحيد؛ وهذا للأولياء» فإن تطرّق دَنَعَهُ 
بالمجاهدة ؛ وهذا للمؤمنين. 

قالت الصحابة: «يا رسول الله » إِنا َد في أنفسنا ما أن تخرّ من 
السماء فَتَكَطْيَُا الطير أف علينا"» من ذلك» قال: أَوَ َد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم » قال: ذلك صريح الإيمان)”". 


(۱) في (د) و(ص): ثماني. 

(۲) في (د): اهتروا. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة طلة : أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه » باب » رقم: (9*-بشار)» وأصله في الصحيح › أخر جه مسلم: کناب 
الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى؛ رقم: (7710/5-عبد البافي). 

)٤(‏ في (د): إلينا. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4: كتاب الإيمان؛ باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدهاء رقم: (17١-عبد‏ الباقي). 





۲۹ 


يعنى : مجاهدة دفْعه » فجعله الله بفضله صريح الإيمان. 

الرابعة: الطمأنيئة بطاعة الله» حتى لا تجري على جوارحه معصية. 

الخاد الطبانينة بالنوية ‏ وهذا فن لفاس فی الكبائر» فعا فى 
الصغائر» إلا على الأولياء. 

السّادسة: الطمأنيئة بالتوبة » حتى لا يبقى للمعصية أثرّ فى النفس . 

السّابعة: الطمأنينة بالبشارة» كقول الصادق: «فلان فى الجنة)» 
وكقوله: «ما من أَحَدِ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمِّدَا رسول الله صِدْقًا من 
قلبه إلا حَرَّمَهُ الله على النار)”" » وذلك إذا قالها آمِنًا في نفسه» حاضرًا 
بعقله » وتصديقًا من قلبه. 

الغامنة(": الطمأنيئة بالبشارة عند الموت من جهة المَلّكِ القابض 
لروحه. ظ 

وك E‏ عليه نات 
الأحوال يأنك منه آمو عظيمٌ ولا وعملا. 

ولكَّرَف التَمْس اللَوَّامَةِ أَْسَمَ الله تعالى بها في كتابه تعظيمًا لها؛ إذ 
هي أَكْثْرُ أحوال العبد» قال النبي كَكِِ: «لو لم تذزيُوا لجاء الله بقوم يُذنبون 


57 )۳( لھ . 


| تقدّم تخریجه.‎ )١( 

(۲) في (د): المنزلة الثامنة . 

(۳) في (س) و(ز) و(ف): حتى يغفر. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب التوبة» باب سقوط = 





[5و/ب] 


۰ 


وقال تعالى: #وَتَهْس وَمَا سَوَيِهَا بَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَلِهَاك [الشس» - 
ونافاة ON‏ 

35 َلْهَمََا طريق الكَبْرٍ وطَرِيقٌ الشَرّه وهو قوله في السّورة التي 
قبلها: #وَهَدَيْتَهُ أَلنَجْدَيْني4 [البلد:٠٠]»‏ ثم قسّمه فريقين» وخلق فيه 
مُتعارضين ؛ الشهوة والعقل » وردّب عليه عَسْكَرَيْن ن ؛ الملائكة والشياطين› 
وباط عليهم ِعْليْن ؛ التوفيق والخذلان» 6 على كتابين ؛ |2 7 


العرش» ولت فوق الفرش» #يَمْځوا أله مَا يَشَاءٌ ء وَيْكَبَت وَعِندهء ثم 


ليلب [الرعد::؛] ) فطوبى لمن جرح في قسم السعادة وسن مآب» 


ول لار وشوة الوذاين: 
وال رقيات والأخلاقٌ مكتوبة» والمقادير اا السات 
ر و 0 في بقية الكتاب إن شاء الله . 


ووژ(“ النّفس عصيّائها فى الشهوات و ا كد عصیانها 
1 3 ۳ ر ا و 2 
في المحرّمات » فمن مَلكها في الشهوة لم يَخْطرٌ/ له المَحَرّم على بال» ومن 


= الذنوب بالاستغفار» رقم: (4٤۲۷-عبد‏ الباقي) » ولفظه فيه: «لو لم تُذْنبوا 
لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيَعْفِْرٌ لهم»). 

)١(‏ تنظر في: تفسير الطبري: 4١5/754(‏ -التركي)»؛ ولطائف الإشارات للقشپري: 
ور . 

N 

(۳) في (ص) و(د): للآخرين. 

)٤(‏ في (ص) و(د): مرضية. 

(5) في (د): بيد» وهو تصحيف. 


(5) في (د): عليها. 


۳1 


1 5 5 ر ص ur‏ 4 يس 0 
ساعدها في الشهوة وجري یا عليها شاورثة ر عدي اترومه في 
المحرّم) ان القهرة لکرم بعس وي والرّاتِعُ حول الحِمّى يُوشِكٌ 


أن ر وہ َوَاقِعَه 0 


والطِبٌ لهذا الداء إذا وقع بالتوبة» والاحتراس منه السَعْي في 
اكتساب الأخلاق”؟ المحمودة والصفات الشريفة » وتطهيرُها عن الرذائل 
والآفات بالأخلاق الممدوحة» وفى هذا كان النبى ب يدعو فيقول: (ربٌ 
آثِ نفسى تقواها» وزكها أنث حير من زكاهاء أنت وليّها ومولاها)©). 

ويقول عليه السلام: «اللهم ني أعوذ بك من شر تَفسي)” » ويُوعِرٌ 
بذلك إلى المؤمنين ٠.‏ 

ومن فَعَلَ ذلك منكم وحاز ذلك وصار به فهو «الصالح)» وتفسيرٌ 
ذلك: أن يكتسب ارلا من هذا صِفَةٌ «المُصلى». 


علد 
CS‏ 
af‏ 
2 
7 
ون 


af 
2 
ماد‎ 
0 


)١(‏ مرّضها في (د). 

(۲) في (د): وقع فبه» وما أثبتناه أشار إليه في طرته. 

(9) في (ص) و(د): الأسماء. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 45: كناب الذكر واا بات 
التعوذ من شر ما عيل» رقم: (۲۷۲۲-عبد الباقي). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ظلكه: أبواب الدعوات عن رسول | الله 
4 باب منه» رقم: (۳۳۹۲-بشار). 


۲ 


[المُصَلي]: وهو الاسم السّادس عشر 





0200 1 لمن رم و i‏ أ ١‏ 

والعيلةة مقرونة بالشهادتين › وهي تأدية الطاعة ) و العبادة ؛ على 
ما تقدم ا أ 

وقد جعلها الله من خصال إسماعيل فقال تعالى: #وَحان يام أَهْلَهر 
يالصَّلَوة وَالزَّكَرْة) [ميم:ه:] . 

ومن دعوة أبيه إبراهيم عليه السّلام: لرن إِجِْعَلْنِ مُفِيمَ ألصَّلَرة یں 
دزی [إبراهيم:؟4] ٠‏ 

2 ر 24 8 1 

ولا توصصف بالكفر من ترك شيئًا من الاأعمال الصالحة سواهاء قال 
النبي به : «من كرَكَ الصلاة كمَرَ)» «وبين العبد وبين الكفر كرك 
الصلاة) . 

م 

ومن امتنع من أداء الزكاة أخذث منه كَزهاء ومن امتنع من الوضوء 

وَضِئع ) ومن امتنع من الصيام خېس في بَيْتِ مُوتقًا حال وجوب الإمساك» 
ub $ 50‏ 0 

[ومن امتنع من] الصلاة قير . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله 4 » باب ما جاء في 
ترك الصلاة» رقم: (591؟سبشار). ٠ ٠‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
ترك الصلاة» رقم: (١٠57؟-بشار).‏ : 00 
(۳) قوله: «الصلاة قتل») سقط من (ص) و(س) و(ف). 


۳۳ 


اكل فة حل ا رح وضياء تقلط عن الحا دار 
وتتبّض*”" بأسباب » والصلاةٌ ملازمة له في كل حال ؛ فائمًا وقاعداء وعلى 
جَنْبٍ » وراكبًا وماشيا » وبالإشارة. 

وقد قال النبي 4&4 : «من فاتته صلاة العصر وتر أهلّه وماله» . 

وفال كَل: «من رك صلاة العصر حَبط e‏ 

وما رأيتٌ فيها رجاءً إلا حديث عُبادة» قال: قال النبي ككله: ١‏ 
صلوات كتبهنّ الله على العباد في اليوم والليلة» من جاء بهن لم يُضَيّمْ 
منهن شينًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عَهْدٌ أن يُدخله الجنة» ومن لم 
كمه EO EES‏ 


(۱) في (د): وزكاة. 

(۲) في (س) و(ف) و(ز): تتعذر. 

(۳) في (س): عليه السّلام. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر 89ا: كناب وقوت الصلاة» جامع 
الوقوت» »)٠١٤/١(‏ رقم: (١۲-المجلس‏ العلمي الأعلى)» ولفظه فيه: «كأنما 
وتر أهله وماله). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن بُريدة 4: كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
ترك العصر» رقم: (07ه-طوق). 

)٩(‏ أخرجه أبو داود في سئئه عن عبادة بن الصامت #5: كتاب الصلاة» باب 
المحافظة على الوقت» رقم: (470 -شعيب). 





[/او/أ] 


٤ 


وقال الي 4 الو أن كيرا يباب أحدكم يتتسل فيه فيه کل يوم حَمْسا ؛ 
هل في من دَرَيِه شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك مكل الصلوات 


الخمس » بمحو الله بهنّ الخطايا)9 . 


8 وام كي Ron‏ »> لا .؟ 1 5 

وأصاب رَجِل من امرأة قبلة فأتى الب بيه فأخبره» فأنزل الله: 
#وَأفِم ألصّتَرة طَرّقِي أُلنَّهارٍ وَرُلمِآ مِنَ اليل إن الْحَسَنَتِ يُدْمِبْنَ 
ألسَبْعَاث# [درد::]»/ فقال الرجل: «يا رسول الله» ألى هذا خاصّة ؟ فقال: 

8 
(o) 3 5 ه”‎ 1 (4) 

بل ” لمن عمل بها من آمئِي» . 

وقال له رجل : لماو 1 اميك اناد فِمْ عَلَىَّ» فقال" له 
اليش فل ا ركه معنا ف فال ييا ان "0 

وقال ابن مسعود: ول ما تفقدون من دينكم الأماقة :و ادها 
تفقدون منه الصلاة) . 


)١(‏ بعده في (د) علامة اللحق » ولا يظهر شيء. 

(؟) في (د): يبقين. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 85: كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات ال ا رقم: (/؟ه-طوق). 

)٤(‏ في (د): بلى. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عثمان النهدي 8ه صه: كناب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة كمًارة» رقم ( -طوق). 

(5) قوله: «يا رسول الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(۷) في (د) و(ص): قال. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة 4#9: كناب التوبة؛ باب قوله تعالى: 
#إن الحسنات يذهبن ك 0 -عبد الباقي). ‏ 

(9) أخرجه بنحوه الإمام أحمد عن حذيفة ذل في الزهد: (ص 50؟). 





Y0 


وأنا أقول: خر ما يُفْقَدَ منه الأمْرٌ بالمعروف» ثم التوحيد. 


وقد اتَمَقّ الفقهاء على تنل من تَرَكَ الصلاة» وإنما اختلفوا في صِمَةٍ 
ل , ١‏ 

فقال بعضهم: يقل بالسيف . 

وقال أهل العراق: يُقتل بالسّؤْط!". 

وقد سئل النبى 4ل : «أئ الأعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها). 

وثبت عنه أنه قال: (الصلاة لأوّل وَقتها)'. 


و 
ع سر 


وكما أنها أَْصَلُ الأعمال » كذلك هي في كركها أذ الكبائر“. 


ع 3 4 1 و 
. وروی أحمدبن حنبل عن أبي الدرداء: الإني لاعلم بشِرّاركم من 
التبطار بالخيل ؛ هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا 


0 رق أ 
هرا ولا تعتق محر )0 . 


(۱) ينظر: التمهيد: »)5١55/4(‏ ونهاية المطلب: »)٦١١/۲(‏ والمقدمات: 
»)۱٤٤/۱(‏ والعواصم: (ص17*؟551-5). 

(؟) العواصم: (ص17). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء 
رقم: (۲۷٥۰-طوق).‏ ش 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم فروة 6#: أبواب الصلاة عن رسول الله كك باب ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل » رقم: (١۷٠-بشار)»‏ وأشار أبو عبسى إلى ضعفه. 

(0) في (س): كذلك تركها أشد الكبائر » وفي (ص): هو أشد. 

(1) فوله: «(ولا يعتق محررهم) سقط من (س) و(ص) و(ف) و(ز)» وبعده في (د) 
- أيضًا - ما لم أتبيّه» وظهر لي منه: «أي: .. لم يطلقوه)» وبعدها كلمئان لم 
أستطع قراءتهماء والله أعلم . 


(۷) أخرجه أبو ليم في الحلية: (١/771)؛‏ ولم أجده في الزهد للإمام أحمد. 


۳٦ 


وقد روئ فى الحديث الحسن: إن أوّل ما يُقضى فيه من الحقوق 
0 و : 4 9 : 

الدماء» «وأؤل ما ينظر فيه من الأعمال الصلاة» فإن جاء بها نْظِرَ فى 
سائر عمله» وإن لم يأت بها لم يُنظر له" في شيء). 

وقال 44 - في الصحيح -: ١تَرَوْنَ‏ ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ 
لا تَصَامُونٌ فى رؤيتهع فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس ويل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: #وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع 
ألشّمْس وَقَبْلَ اروب [ن:م])“. 

في ع ل نم 
| مراعاة أوقات الصلاة بالآلة الشمسية] : 


وقد قال أبو الدرداء: (اسبعة في ظل الله يوم القيامة ؛ فذکر منهه"" 
ل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة)7 , 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 44: كتاب الرقاق » باب القصاص 
يوم القيامة» رقم: (517>-طوق) . 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا: جامع الصلاة» (۲۳۳/۱)» رقم: -٤۸۲(‏ 
المجلس العلمي الأعلى) . 

)٤(‏ في (س) و(ز) و(ف): وقبل غروبهاء وفي جميع الدسخ: #فسبح*» وكذلك 
هي في صحيح البخاري . | 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير 4#: كتاب مواقبت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصرء رقم: (5 ١٠-طوق).‏ 

(5) في (س) و(ص) و(ف): منها. 

(۷) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن سلمان ط4 موقوفًا: (ص144). 


YY 


ويُرِيدٌ به: بِصّره» لا بال ؛ فن التطَرَ في «الآلةِ) مخت لم يكن قا 
فى القرون الثلائة المثتى عليهاء فاقذفوها من قلوبكم قبل أن كز كوا بهامن 
55 » فإن الشيطان لما رأى الناس يزهدون تَدَيُنا عن «الإسطرلاب» هجم 
عليهم في «آلة) سكّاها (مِيرّانا) » فاغترٌ الناس بهاء ولم يعلموا في أي كِنَّةٍ 
توضع من" الميزان» وما أنزل ال ا ی سلطان» ولا كان غليها لكلف 
في سائر الأزمان. 
وكان آخِرٌ ما أوصى به الب 45: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم)”" . 
[فرائضٌ وسن وفضائل الصلاة] : 
وهي فريضةٌ» ولها فرائضٌ وسُئَنّ وفضائلٌ في قول العلماء. 
قال لي ذَاتَشْمَئْذه؟: «إذا صلَّى المرءٌ فليأت بهيئة الصلاة المعلومة, 
ma‏ مار لير لت عبن في النيّة» وإنما ينوي 


م2 


الصَّلَاةٌ مُطْلَقَا على هيئتها المعلومة الكاملة». 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنه لا لو أن يكون كارا ر وا كان 
فليس بخاص له عِلَمُ الَرْضٍ منها من النفل إل بعد عناء؛ لاختلاف الأدلة 
في ذلك » واختلاف الروايات» فلا اا المُكَلدُ 


تصحٌ له رواية. 


)١(‏ في (د): في. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه عن علي 4 ضَيبه: كناب الأدب» باب في حق المملوك› 
رقم: (65١ه-شعيب).‏ 

(۳) في (س) و(ص): ذانشمند» ويعني به الإمام أبا حامد الطوسي رحمه الله) 
ومعناه: عالم العلماء» كذا في طرة ب (س). 

(:) سقط من (س). 


|۷ /ب] 





۳۸ 


وهذا النّبئ له لم يُيّنْ للأعرابي فَرْضًا من سََةٍ» وإنما قال له: 
ا الييقة ا 4 اقرا ها فشر مك مره 
القرآن) » وفي روابة: ((فاتحة الكتاب»› وما یسر معك من القرآن)»› bi‏ 
3 ا ال مير ل 
سبج قم رفع حتى تطمئن جا 5 ثم افعل في صلاتك”" كلها 

ذلك ٤‏ فلم ته سكوف له هة الضلاة »وقد كان يدل كالما 

ووضّفٌ عَشَرَةٌ من أصحاب النبي بي صلاته ؛ روى محمد بن 
عمرو بن عطاء“ عن أبي بل حميد الساعدي » قال: : سمعته وهو في عشرة من 
أصحاب النبي عليه السّلام - أحتُهم أبو قتادة - يقول: «أنا عْلَمُكم بصلاة 
سوا فالا اما كيت ا ی أكثرنا له إِنْيَانَاء قال: 
بلى» قالوا: فاعرضر” اج اير اداو راقم إلى الا 
اعتدل قائمًا» ورفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما م ك مَنْكِبَبه» فإذا أراد أن يركع رَفَعَ 
يَدَيْهِ حنى يُحاذي بهما منكبيه؛ فإذا أراد أن يَرْفَمَ رَقَمَ يدنه حتى بحاذي بهما 


)١(‏ قوله: (اثم أسجد حتى تطمئن ساجدا» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) سقط من 
(س) و(ف) و(ص). 

)۲( في (س) و(ف) و(ز): صلواتك » ومرّضها في (د)» وأثبت في الطرة: 
صلانك» وصحّحها. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أن هريرة حَه 4 : كاب الأذان» باب استواء 
الظهر في الركوع » رقم: (۷۹۳-طوق). 

)٤(‏ في (س) و(د) و(ف): فقالوا: عن عمرو بن عطاء. 

0( في (س): فأعرض . 





ا 


منكبيه » ثم قال: : الله أكبر» وركع ثم اعتدل» فلم يَصَبٍّ رأسَه ولم يقنع 
E‏ 
حلّى برجع كل عَم في موضعه فحتلا » دم آهرى" إلى الأرض + قم قال: 
اي ا ال 0 
ع راس الو 
قام من السجدتين كبّر ورَقَعَ يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه؛ كما صنع حين 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حنى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة 
أخر رِجْلّه البسرى وقعد على شق متورگاء ثم سلب" . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر" ط4: فالحديثٌ الأول في أَمْرِه 
والثاني في فِعْلِه» وليس في واحد منهما استيفاءٌ للفرائض على رأيكم؛ 
ومني وه ضغ ومنها ما ليس بقَرْض» والحَطْبٌ في ذلك مُعْضِلٌ ) 
ومارأيتٌ من ككف هله الكَرْبَةً» وقد بها في كرح الحَدِيثِ] 
و«المسائل»“. 


(۱) في (د) و(ص): هوی . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله ية باب ما جاء في 
وفك الصلاةه ر ۴ هان: | 

() في (د) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(4) فوله: «ومنها فرض» سقط من (د) و(ص). 

(5) ينظر: القبس: (۲۱۷/۱). 





[54/أ] 


5 


والذي أَجْمَعَتْ عليه الأمة في الصلاة اليه عند الدخول» دون تكبير 
وقراءة آبة واحدة بالعجمية» والركوع دون الطمأنينة » والسجود/ كذلك› 
والخروجٌ عن الصلاة بني دون سَلَام بأي فِعْلٍ كان مما يضادٌ الصلاة» فلو 
اقتصر أحَدٌ على ما أجمعت" عليه الأمة في فرائض الصلاة لجاء بصورة 
عب لا بصورة عبادة» وإذا جاء بما وَصَمٌ أبو حَمَيْدٍ جاء بصفة حسنة» 
وليست'" بِقَرْضٍ بالإجماع › فلذلك قال: (إِنَّ عليه أن يأتي بالصلاة على 
أكمل لضاف ولا يُعِيّنَ في ينه قَْضًا من سّنَةِ)( 2 وإنما عليه الاقعداء 
بالنبي عليه السّلام. 


فإن قيل: فما يفعل إذا سَهَا؟ 

قلنا: لم بن“ الكتابَ لمن سَهّا 

پروی أن أحمد بن حنبل كان يمشي إلى شيبان الراعي”” العابد 
زائرًا» فقال له الشافعي: «يا أبا عبد الله ؛ أريد أن أزور معك شيبان» فقال له 
e‏ عات ان E a‏ الهم 
فلمًا بلخاه اميا قد جعل الم في القبِكة وها وهو" بُصَنَي » فلا سَلَّم 


)١(‏ في (د): اجتمعت. 

(۲) في (ف) و(س): ليس. 

(۳) يقصد قول الغزالي المتقدّم . 

. في (س) و(ف): لبن‎ )٤( 

(0) العابد الزاهد» شيبان الراعي » توفي في حدود السبعين ومائة» أخباره في: الحلية: 
(۳۷/۸)» وتاريخ الإسلام: »)411-41١/5(‏ والوافي بالوفيات: (118/17). 

(1) سقطت من (س). 

(۷) سقط من (س) و(ص). 


5١ 


قصداه وسلما عليه وتحدّثاء فلمًا أرادًا الائقلاب عنه قال له الشافعي: من 
نسى سجدة من صلاته لا يدري من أي ركعة هي ؟ قال له شيبان: ولم 
کسی ؟ هذا كلب غَافِلٌ عن اله » فكرِه أحمدٌ مقالته» وقال له: قد كدت تشك 


فلهذا(" لم تین" هذا“ الكتاب على هذا الباب . 
صلاة الجماعة: 

والجماعة معنى الدين » وشعارٌ الإسلام» وهي فرض كفاية » وليست 
من فرائض الأعيان » ولو لم يكن فيها إلا تَفعِيفُ الأجر أو الدرجاث ؛ من 


ب 0 5 5 ا 1 وو 


عه و 


7 e E لو للق قا‎ E 
ولو تركها أَهْلُ صر قُوتلُواء أو أَهْلُ حَارةٍ اروا" عليها وأكْرهُوا.‎ 
ولط لاسن إليها اليوم بفساد الناس وفساد الأكمة؛ فأمًا عامة‎ 
الناس فلا يُمَكَنُوا من الَا عنهاء ولا ةلهم في إمامهم أن يكون غير‎ 


5 عه را سه عه ر بير 


رضّى'" عندهم» فإنه يهم إا طت الأنفل الأتضل بو انها كرون 


)١(‏ رسالة القُمَيري: (صه”"5)» والسائلٌ فيها أحمد لا الشافعي» ويبعد أن تكون 
هذه الحكاية صحيحة» فوفاةٌ شيبان الراعي كانت قبل أن يلقى الإمامٌ أحمد 
شه الشافعي ) والله أعلم. 

(۲) في (د) و(ص): فلذلك . 

(۳) في (ص): يبن . 

)٤(‏ سقط من (س). 

(0) في (س) و(ف): جبروا. 

٠ في (د): رضي‎ )١( 


؟ 


إمامك مِثْلّك ؛ وتقول: (لا أصلي خلفه» » فلا تُصَلَّ أنت إذاء فن ما يَمْدَحٌ 
في صلاتك يَقْدَحَ في صلاته » وما نَصِحٌ به صلاثه ًص به صلائك. 


E 
: [إمامة الفاسق]‎ 

ومسالة إمامة الفاسق ّث بما فبها لموم هذه الصفة» ولو لم يتقدّم 
اليوم للإمامة إلا عَل؛ ؛ #لهْدِمَتْ صُوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاثُ وَمَسَلِجِدُ ڪر 

«والصّلاة أ لا سر ايه 
أساؤوا فاجتنب إساءتهم»”" 0 حور الج وة تَشْتَهِرَ للعَالِم 
مزلت ؛ ويتخلف عن المسجدء َر عذْرا أو لا ذكره» فيفل ذلك مده 
EE‏ 

وقد قال عثمان بن أبى العاص: ا و اا ت 
في أعلى داري هله بَْنَاء فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبري)©. 

فإن خاف فساد حاله کر ذلك كله؛ وسل في سرْبٍ » وعَضٌ على 
صل شجرة . 


(1) أخرجه البخاري من قول عفمان #: كتاب الأذان» باب إمامة المفعون 
والمبتدع » رقم: (596-طوق). 

(۲) سقط من (س)» وبعده في (س) و(ص) و(ف): وما رأی› e‏ 
(د). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص0١19١).‏ 


YEY 


ورف انق حدقي كنات الا جهن آي هرن فان رن 
لكم» فإن أصابوا فلكم » وإن أخطأوا فلكم وعليهم)"". 
[الرفع قبل الإمام]: 

وقد ا الا في" القدوة أنهم يضعون قبل الإمام ويرفعون 
انا ؛ لأن نواصيهم بيد شیطان“» وهلا تفكروا في أنهم لا سلو 
قبله» وينبغي لهم أن لا يضعوا رؤوسهم للركوع حتى يرَوْهٌ راكعًا مطمئنًاء 
فان لم يكونوا بحيث يَرَوْكهِ فحتی بم تكبيره» وكذلك لا يرفعوا حتی بم 
تكبيره؛ ولا يُكَيرُوا للإحرام حتى يِه تكبيره» ولا يُسَلْمُوا حتى بم تسليمه. 

وفي م الحديث: «أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
ر حول الله صورَكه صورَةٌ ةَ حِمَارٍ 70 . 

قال علماؤنا: يعني يك لاشئورة السار الاطة من اللاد ةة : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان » باب إذا لم يثم الإمام وأئم من 
خلفه» رقم: (5944-طوق). 

(؟) في (د): الإنسان» ومرّضها. 

)( في (س): من. 

(:) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 8 
موقوفًا: كتاب الصلاة» ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» »)158/١(‏ رقم: 
(40 ؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (د): يتمم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظك: كناب الأذان» باب إثم من 
رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم: (۱٩٩-طوق).‏ 

(۷) الإحياء: (ص١17١).‏ 


[۹۸/ب] 





54 


ولا بَلَادَةَ أَعْظَمُ من أن يَْبطً معه ية الاقعداء به ىم يلرم فسه آلا 
َعْقِدَا" الصلاة قبله » ثم يخالفه رر موقط م رة 

وفيه: «أن أَحَدَا من ما كان ني ظهره حتى يسيم التب كله ساجداء 
ثم نق سجودا بعده)". ٠‏ 

بعك الله مُحَمَدَا يله بالحنيفكة السّمحة فقال: «صِنُوا الظهر 
والعصر» وكذا وكذا»» فهو الذي يفتقر المرء إليه. 

وقال بعضهم EB‏ (يَنْوِي کش الوق 

وهذا إنما هو لمن كانت عليه صلاة”" مسي فهو يَقُضِيهاء فيفتقرٌ إلى 

وقتطم يعضوم فال : «أقولها بلساني». 


. في (د) - أيضا -: بم‎ )١( 

(؟) في (د): يُخل بما. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء #: كتاب الأذان » باب منى يسجد من 
خلف الإمام» رقم: (9>-طوق). 

(6) في (د): الحنفية. ٠‏ 

(0) ذَكَرَ ذلك الإمامٌ أبو المعالي في نهاية المطلب: (۱۱۷/۲)» وأحال على كتابه 
«الأساليب»)؛ ولغر ابن العربي أخذه من هذاء اومن جملة الكتب التي أدخلها 
إلى الأندلس» وينظر: الإحياء: (ص١18).‏ 

(1) سقطٽ من (س) و(ص). 

(۷) نهاية المطلب: (10/0/5). 





56 


ا ل 
وود الک اغفاف الاس فا شان ور 
خاو و ا بيس" فقال: (يَجَردُ الإبمان» وتخضر 

506 

وهذا باطلٌ قَطْعَاء فإن هذا يرم في كَل فِعْل طَاعَةٍ أو كزكِ» ولا يمكن 
هذاء ذ بب إل أذ حُكُمَ الإيمان عليه مُسْكَرْسِلٌ » وتكفي ب اة للا 
بهاء أو ي ارك للاي عنهء وقد قال تعالى لني 6: لفل ان صلا 
وَنُسْحكم رَمَخہاے وَمَمَائِىَ لله رَبٌ الْعَللَمِينَ لآ شريك 4 [الأنعام: 154 -156] ) 
فليس على العبد أكثر من ذلك 
نَقْدُ قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير] : 

وتَعَدَّى حَدَّه من ليس من أهل الففه فقال: «بجوز تقديمُها قبل 
التكبير»*» حَبْلَا على مسألة في الطهارة - ليس لها أَضْلٌ في الرواية - في 
الحمّام والتَّْرِء ولو صَحَّتْ لَمَا حمل صل متفق عليه ؛ وهو النبة في 
الصلاة؛ على فَرْعَ لغب فيه؛ وهو النية في الوضوءء فهذا ككش 
الإسلام وقَلْبُ الأدلة» ولا يَفْعَلُ هذا إل منكوس القلْب0". 


)١(‏ في (س): نية. 

(۲) الدردبيس: الداهية» تاج العروس: (51/15). 

(*) ولأبي المعالي قولٌ قريبٌ منه» ذكره ابن العربي في المسالك: (؟/460")) 
ا ۰). 

)٤(‏ هذا رل الا ابن رُشْدٍ الكبير رحمه الله » ذَكَرّه في المقدمات الممهدات: 
(07/1› ۷۰). 

(0) ينظر: القبس: »)۲٠١-۲٠۹/۱(‏ والمسالك: .)٤٥/۲(‏ 





[1/44] 


و 

هه نا 

را رأ الإمام لد بغير خلاف» وأا المأموم فيما جَهَرَ فيه الإمامٌ فاا 
بحل له أن يقرا أن فرضه|/ الاستماع والإنصاث. 


وأمًا الذي مسر فيه الإمام أو ل شح المأ موم" فليقرأ فيه ضرورة ) 
فإن لم بَقْرَأْ بَطَلَتْ صَلَائْه عندي» ولا يقرأ إلا بقلبه» فإن قَرَأً بلسانه كله 


5 3 3 م‎ 0F 9 i 
ذاهل لم تحت له ولا قبل الله عليه؛ لأنه يُعْرِضُ عنه» ومن أَعْرَضَ‎ 


0 
در 


أعرّض الله عله . 

قال النبي 445 - في صحيح”“ الصحيح -: قال الله تعالى: (قَسَمْتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي نِصْمّيْنِ ؛ فنِضْفُها لي ونصمّها لعبدي » ولعَبِدِي ما 
سأل» قال رسول الله 444: اقرأواء يقول العبد: إلْحَمْد لِلورَبٌ 
لْعَطَمِينَ4» يقول الله: حَمِدَنِي عَبْدِي» يقول العبد: الخ التجيم» ٠‏ 
يقول الله: أثنى علي عدي » يقول لم الا الله : 
مجني عبدي» يقول العبد: لإإيّات تَعْبْدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِين» فهذه الأب 
a‏ لو و ا ا ا اع ا ل 
لْمُسْتَفِيهَ»؛ وقرأ إلى آخرهاء فهؤلاء لعبدي » ولعبدي ما سأل)©. 


ع 


(۱) في (س): لا. 

(؟) في (د): في خ: المأمومون. 

(۳) في (د): تكدب. 

)٤(‏ مرّضها في (د)» ولا معنى لتمريضه» فصحيح الصحيح عند الإمام ابن العربي 
هو كتاب «الموطأ) للإمام مالك ف4 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة #: كناب الصلاة» القراءة خلف 
الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام؛ (171/1)» رقم: (١۲۲-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 





€۷ 


وهذا إلّما يكونٌ لسالم القَلْبٍ حَاضِر النْيّةِ فهو الذي بَكَصفُ بأنه 
حَمِدَ ومَجّدَ وأنْتّى » ولذلك قال النبي لة: «أمَا يخشى الذي يَرْقَعٌ رأسه إلى 
السماء في الصلاة أن بُحْطَفٌ بصِرّه)20: وذلك أن النبي عليه السّلام أخبر 
«أن الله تعالى يِلْقَاءَ وجهه)”" » فإذا صار الربٌ في فِبْلتِهِ ‏ وكان - كما صح - 
تِلَقَاء وَجْهِه ؛ فكيف يرفع بصره إلى غيره”؟ 
اا و العاف وال ديه ل والك ا جديعا؛ 
فقا وغ و فا إخاطة وى . 
ولبعْلَمْ أنه قائمٌ بين يدي الله» وهو عليه مقمل“» فلا يلتفت ولا 
بعبث » وَلبْقْلُ عليه بقلبه» فن النية تُحَدّهُ الكلام والأفعال والأقوالء إل 
فا كان من" الصلاة ذ في اكير ؛ ضَرُورَةٌ البشرية؛ وتثينا للحرج عن 
الأمة في هذه الياة. 
فإذا ركع فليْمَكنْ يَدَيْهِ» وليفصِرْ ظهره» ولا برقع رأسه ولا يَخْفِضَه ؛ 
وإنما يكون نِضْفُّه الأسفل قائماء ونصفّه الأعلى نائمًا مُْكَدِلَ النّوْمِ؛ بحيث 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 49: كناب الصلاة» باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم: (۹ ٤۲‏ -عېد الباقي) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9©: كتاب الصلاة» باب حك البزاق 
باسك التسحلدي رم 3 وا طرق 

(۳) في (س) و(ف): السماء. 

(:) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص54١)»‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)٤٩۹/۱(‏ 

)٥(‏ في (د): مقبل عليه. 

(1) في (د): ما. 

(۷) في (د): ما كان في . 


[وو/ب] 
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ل جل على ظهره ُو ته لم َك من َي شم يلعل كما في حديث 
البي كله 1 ورا ًا" ول عل منها بخشوع وملاطفة وم » حى إذا 
جد علِم أن أرب ما يكون من ريه فلیگیز من تعظيمه ومساله» ولا بر 
ا ا ليلا وإذا“ ركع قال: «سبحان الله العظي "° 
و » ثلاتا» فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربّنا ولك الحمد حَمْدًا 
كثيرًا طَينا مباركًا فيه) 1؛ فإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى»» ثلاناء فإذا 
رفع رأسه من السجوو قال بين السّجدتين: «اللهم اغفر لي » وارحمني ؛ 
وارزقني»» ولا بلي" هذه الأحوال م“ ذِكْرٍ الله ؛ فإنها ارال 
فيها أَرْوَاحُهاء وفي ذلك آنا" كثيرة ة صِحَاحٌ »/ اطلبوها واذكرُوا ما أمكنكم 
منها. 

وييكد في أؤل الوقت بهاء فإن أفضل الأغمال الضلاة لأر رها 
والتأخيرٌ جائز : ولكن إن مات عصاء'/ قوم والكوفة ركان ا ر نا 
لا ينْجَبرٌ له أبدا. 

وقد قال عمر ط4 4#: دلا خظ في الإسلام لمن کر الصلاة) . 


(۱) في (د): أمرًا وفعلا . 

(؟) في (د): فإذا. 

(۳) في (د) و(ص): سبحان الله . 

)٤(‏ في (س) و(ف): السجدة. 

. في (ص): تخلي‎ )٥( 

)٨(‏ في (د) و(ص): عن. 

(۷) في (د): أخبار. 

(۸) في (د): عصّوه. 

(4) ا الإمام مالك في الموطاً: كتاب الطهارة » العمل فيمن غلبه الدم من جرح 
أو رعاف » »)۱١١/١(‏ رقم: (١4-المجلس‏ العلمي الأعلى). 


وقال: «من حفظها)؛ يعني: في نفسهاء «وحافظ عليها)”' ؛ يريد 
دَاوَمَ عليها. 

ولا بأني بها صُورَةٌ بلا رُوح؛ فلل المقصود بها إصلاح الباطن 
وتَمْرِينُ الأعضاء في الظاهر ؛ باكتساب الذلة» والاعتراف بالعزة" للعلي 
المتعَالِي » فلا يستقبلٌ القبْلّةَ بجسده» ويستقبل بقأبه المعاصي أو الدنيا ؛ 
فيتناقض ظاهرٌه وباطه » فيكون نوعًا من النفاق» أو إعراضًا'" محضًا عن 
الله وإقبالا على غيره؛ كما قال ايل © 

ارائي إذا ليت يمت نحوها بوجهي وإن كان 00 

ووالله ما أَدْرِي إذا ما قَصَيتها ا 


و ان د ت شاي لبو إلا ر 
كدير ما يقرأ أو يَعْرِضُ له ذِكرٌ فو ترا خرّى”" فيَلْحَقَه سَهْوٌء وهذا عند 
الله عَفْوٌء ولا يقدر على حبس القلب على فِعْلٍ الصلاة لطي فيانلا 
شن عار نينا إلا صَابدٌ ولأَجُلٍ هذا قال تعالى : 9# واستعيتوا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من قول عمر : كتاب وفوت الصلاة» وقوت 
الصلاة؛ »)٠٠١/١(‏ رقم: (۷-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) في (د): بالعز. 

(۳) في (د) و(ص): وإعراضا. 

)٤(‏ البيئان من الطويل › ووقع في نسبتها وألفاظها وترئيبها خلاف » فهي للمجنون في 
ديوانه (ص؛ )١١‏ بترتيب آخرء وهما في الأمالي: )۲۱٤/۱(‏ منسوبان له أبضًا 
بتأخير وتقديم» وتسب الثاني له ابن حجة في قصيدة في خزانة الأدب: 
(574/1)» وتُسب الثاني لذي الرّمَةء وهو في ديوانه: (؟1:9/1). 

)٥(‏ في (د): الآخرة. 





50 
E 4 e‏ وقد قال النبي يد : (إن المصلي يناجي 


ربه)"» وما تجلّى الله لشيء إل حمس له» إل قلب الغافل . 
٠‏ ومن حِفْظ الصلاة أن تدخل فيها بالية" وبالتعظيم» وتقوم فيه 


بحالة الأدب. 
ولت الخشوع تَمْرِيغْ القلب لهاء ولذلك قال الله - إذ كانت الخمرٌ 
لاس 1 :5 مام 2 3 5 37 عو )۳( 


حَلالا -: 3لا تَفْرَبُوأ ألصَّلَوَة وَأَنثُمْ رئ [الساء::] » لأنه يفوت معه 
دی ع الصلاة؛ من حضور البّةء و فهم القراءة» ولرُوم الخشوع» وتحقيقٍ 
َصْدٍ الفربةٍ. 

قال الحَارِثُ وأصحابه: «وسكر الكَفْلَةٍ اضر شُكْرٍ الكَمْرة إذا 
استولى حب الدنيا على النفس» وتراكمت شمر تھا“ على التَلْبِ؛ لأن 
سُكْرٌ الحَمْر منه اة وهذه لا إفاقةً اي 
طهارة الصلاة: 


وقد قال الله تعالى: تايها ألدين دَامَنُوَأ إا فُمْتْمُه إلى ألصَّلَرةٍ 


غاا أ وجُوهَكُم راڪم إلى أَلْمَرَافِي امسو برء وسحكم 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى ا [المسة] » فَأَمَرَ بالطهازة للصّلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس ذكه: كتاب الصلاة ومواقيتهاء باب 


المصلي يناجي ربه عز وجل » رقم: (١لاه-طوق).‏ 

(؟) في (د) و(ص) و(ف): تدخل فيهاء مرّضها في (د)» وفي (س): تخرج فبهاء 
وفي (ز): منها. 

)۳( في (س) و(ف): منه 

)٤(‏ في (د): الخمر. 

(5) في (د): شعوبهاء وفي (ز): شغوفها. (5) في (س): لها. 


۲01 


قالعلا 0 اة اة هذه اة وطهارة السرائر 
ر مثلها وک0 , 

رکا أث:طيارة الأبدان الما فكذلك طهارة الشرائر 'العقنوائ + فإن 
فاتت فالتوبة » وما جُعِلَتْ هذه" الطهارة/ في هذه الأعضاء إلا أنها محل 
الخطاباء فإذا قَارَكتَهَا طَهّرَها الماءٌ بالنيّة ؛ فتظمّها عن الذي ترَخَّصَثْ به 
وغسلها مما توسّخث منه» ولو لم تكن نيّة ما كانت طهارة» ولا وقفعت 
كقّارة » وإن لم تجد ذلك وَقَعَتْ دَرَجَاتٍ وفَرْبَةٌ. 

قالوا“: وكما عليك عسل وجهك إذا أردث استقبال الله به فاغسلة 
الية عن َأ للأشْكَالِ المحتاجين مثلك ؛ الذين لا يقدرون على شيء لك 
إلا به "2 وأَفْبلُ بوجهك الذي هو القَصْدٌ إلى الله وحده دون مَرْجِه بغيره» 
فإنه قد أَقبْلَ عليك » وَاغْسِلٌ يديك عن ملامسة E‏ 
الله طاهرتين عن شن“ | لآثام » ونت“ كَسْئَعْظِمُْ وكِسْتَئكف عن ریہ“ 


7 


امون CU‏ لق هجا وك ل a‏ مما اسكئئئت ) 


() في (د): وأكثر؛ وفي (ص) و(ز): وأكبر. 

(۲) لطائف الإشارات للقشيري: (1/ه٠ع).‏ 

(۳) سقطت من (د) و(ص). 

)٤(‏ في (س): ترخصت. 

(0) لطائف الإشارات للفكيري: »)٠٠٠/١(‏ وزاد عليه ابن العربي زيادات . 
)١(‏ في (س) و(ف): بك. 

(۷) سقطت من (د) و(ص). 

(۸) في (د) و(ص) و(ز): فأنت. 

(9) في (د): رفعها. 


[1/۱۰۰] 
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وكما هر الأ عن ترو لق به فتطهيره عمًا في باطدك من كَخْوَةٍ 
0 كراضع لمَلِك» أو لمَدو» أو لظالم» أو في 
عرض من الدنيا أوكد عليك” ؛ فن الله قد سر وشرّفك به فلا يكونُ 
لك عَمَلٌ إلا طاعة من شََرفكُماء وان الله أ مَرَكَ بعشل الرجلين» وهما 
برِيدَاكَ » فصُنْهُما عن لفل فيما لا يِل لك. 

وقال تعالى: : یں نئم جنب قاطْكْرُأ4 | انط SFE‏ 
جميع البدن» طهر أنت سرك كله عن عُمُويهِ بِالمَُومَاتٍ» أو عِمَارََه 
بالبطالات » أو انسيابه في اة الكَقّكاتِ . 

وكما إذا لم جد المَُطهد” الماء وأَعْطِيَ التراب بد منه» فكذلك 
إذا لم جد المُكِبٌ على المعاصي مُحَمّدا يَسْعَفْفِدٌ له فَلْيَلْجَأْ إلى استغفار 
الله» فقد قال الله تعالى: وما كَانَ الله ْلَه وَأَنتَ يه وَمَا حَانَ أل 
0 وَهُمْ يَسْتَغْهِرُونَ# [الأفالد:٣٠]‏ » أو يسستعين اقات الا 2 


رة الفلا الراسخين » فلن يَعْدَمَ من عندهم تَسْدِيدًا» ولن”" يَفْقِدَ 
0 
ا کان م 


)١(‏ في (د): قتر. 

(۲) في (د): عن قر يتعلق . 

(۳) في (د): وكبر. 

)٤(‏ سقطت من (س). 

)٥(‏ ضبّب عليها في (د). 

() في (د): بسيرة. 

(۷) في (س) و(ف) و(ص): لا. 

(۸) ينظر: لطائف الإشارات: .)٤١٥/١(‏ 


YoY 


أخبرني أبو بكر الصوفي(2 - شيخي الأوّل - قال'": «جاءني ل 
فقال لي: إنه لم بب دَنْبٌّ في الدنيا إلا ارتكبته» ولا معصية إلا أتيثهاء ولا 
كبيرة إلا تليّست بهاء فماذا ترى لي ؟ قال: ورأيث في وجهه سَفْعَةَ إصرار» 
َر كماو واستمرار» فقلت له: بهذا وملا نتن ح مَوْضِعا: 
ل أي مضع للصّلْح أَعْظَمْ 

ا برض ا ال 
الل ل ل تَمْحُو جميع ما 
ذكرت» ولا يَتََاظَمُ معها ذنبٌ مما وَصَفْتَ) . 

وقال“ شيوخ نيسابور: (إذا عَدِمَ المّريد صحة الإرادة فَلبُقبِلُ على 
وظائف العبادة» فإن جوارحه إذا تمرّنت بها سَكَنَ/ قلبه إليهاء فاستنار له ما 


و 
کان أو اکر ما ا عليه وات ي ا #العلمرن و 
المُسشتؤجش”"» 
كان اك ا فول ا بلاق ارا اة اخ آنا کان 


(1) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي » تقدّم التعريف به في السَفرِ الأول . 
(۲) في (س): فقال. 

(۳) سقطث من (س). 

)٤(‏ في (د) و(ص): تُبله. 

(5) في (س) و(ف): قال. 

(5) في (س) و(ص) و(ف): الغليل. 

(۷) في (س): المتوحش . 


(۸) أخرجه أبو داود فى السنن: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم 


(4446 -شعيب). 


[۱۰۰/ب] 


E‏ فيهاء ولم لا؟ وهي مناجاةٌ المولى بأسرار البلاء والابتلاءء 
وهي غاب َو لكي يی ومتتهى ام ا الطَالبِينٌ. 

وها عالطا سن ان 
الي أشني ا لمل حَيَالَا ينك بى يالى 
وخر من بين الجُنُوسٍ علي“ عر ثُ عك النّفْسَ باليْل”؟ حا 


أخبرني أبو بكر التجيب بن الأسعد“ الصوفي EE‏ 


(1) في (س) و(ف): فقال. 

(۲) في (د): لعلي. 2 

(۳) في (د): يا لیل . 

)٤(‏ الأبيات للمجنون» وتقدَّم تخريجها. 

(5) في (س) و(ف): الأشقر 

(5) الإمام المحدث العامة محمد بن ا و دكين دق مُبارِز بن بَجْكُم 
التركي » أبو بكر التجيب بن الأسعد الصوفي البغدادي, (18-445مه)ء 
وال حاف ات رن الشريف في قومه» وضبطه السيّد الزّبيدي بالفتح وغأط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: «ولا تكس وإن فَعَلّه المحدثون» والصوابُ الاقتصار 
على الفتح)» تاج العروس: »)۳٠۲/۷(‏ وكان ذا حظ من عبادة وتأله وَزُمْدِء 
لقيه ابن العربي ببغداد» وسمع منه الكثير» ومن طريقه يتصل بكتاب «جذوة 
المقنہس» لابن تو الأندلسي› قرأه عليه بدرب تُصَيْرِ وروی عنه أيضا: 
«المغازي والسّبّر) لابن إسحاق» و«أدب الدنيا والدين» للمارّردي› و«كتاب 
الغريبين) للهَرّري » وغيرهاء ينظر: قانون التأويل: (ص‌۲۹۱) -ولم يَعْرِفُهُ 
حه نلم يذكر فيه شیئًا-» وفهرس ابن خير: (ص۲۸۱)» وسير النبلاء: 
(47/19)» وطبقات الشّافعية للقّاج: .)1١1/-1١5/5(‏ 

(0) سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(8) في (س): أخبرني . 
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أبو عبد الله الرضَافِي الصوفي": أخبرنا" علي بن سعيد": أخبرنا 
أحيدتة فد يق غيل الوا رت قال: (رأيتٌ يحيى بن مالك بن عائل ىل(4) 
- وهو شبح كبيق - يُهَادَى إلى المسجد» وقد دخل والصلاة تقام» قال: 
فسفععه مدقل تاغل رنه 
: 95 0 5 5 #2 : 2 9 
يارب لا تسلينِي حبّها أبدا ويَرْحَم الله عبدا قال آمیک“ 
قال: فلم أَشّك أنه رید" الصلاة)”" . 
3 1 كه 7 0-7 
قال علماؤنا: وهذا كله إنما يريد الله به تطهيرتاء وإنما بجع إلى 
منفعتنا؛ فإن الباري تعالى مُمَدّمنٌ أن يرجع إلبه كفم أو يله نا حير ٠‏ فيِطَهد 
أبداننا عن الأقذار ليجعل ذلك عَنْوَانَا لنا ؛ لتُطَهُّرَ عن المعاصي ظوَاِرنا؛ 
E e۹‏ ۶ر ار 
وعن الرذائل قلوبناء وعن الغفلات س سَوَائرَنا» ونْطَهُرَ بايا عن الثَعلّن 
0 وَآمَالَتَا عن اكاب عليها في لمات الدنيا والاشتغال بها» 
هر“ عقائدنا عن ترهمه أو اا . 


)١(‏ هو الإمام العلامة المحدث» أبو عبد الله محمد بن شوح الحُمّيدي الظاهري› 
توفي عام ۸٨٤ه»‏ لم يدركه ابن العربي » وإنما أدرك تلاميذه. 

020 (س): أخبرني. 

(9) هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن سعید بن حزم الظاهري » توفي عام 1405ه 
بلبلة» ويتصل به ابن العربي وبمصنفاته من جهة والده الوزير أبي محمد 
رحمهما الله ورضي عنهما. 

)٤(‏ في (ص) و(س): عائد. 

(5) البيت من البسيط » وهو لمجنون ليلى في ديوانه: (ص١”7).‏ 

(5) في (د): أراد. 

(۷) جذوة المقبس: (ص8١6١).‏ 

(8) في (د): يطهر. 

(9) في (س) و(ف): واتهامه. 
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لو 


قال تعالى: لبي ِعْمَتَهء عَلَيَكُنْ) [الشةم]» امام النْعْمَةٌ وجو 

لا عت 7ء ْ 
نحصی 5 

فمنها": التيسير للاعدمال بها. 

ومنها: التمادي فيها. 

ومنها: المحافظة عليها. 

م 3 

ومنها: القبول لها. 

فان لضا لت كمه اشع رونك ابه لذ ا و لاله کے لاه 
عَفْدُها حنى تشتد مرابطهاء وتستحكم معاقدهاء فلا يكون للشيطان 
مدل إلبهاء ولا :لشوء” المقدار عمل فيهاء وهذا معنى قوله: #أفيكوا 
ألصَّلَزِةَ 4؛ حيث وَقَعَ ٠‏ 

5-4 2 . ۵ 

أي: لازمُوا وأديموا” مناجاتی فيهاء ولا تخلوا برط » ولا تسوا 
بسُوو أدب » وما تكرهونه فلا تأتونه. 

أخبرنا الشيخ”" أبو الحُسين” أي EEE‏ 


)١(‏ في (س) و(ص): إتمام. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (5:05/1). 

(۳) في (س) و(ف) و(ص): منها. 

)٤(‏ في (س): في خ: لسوى الله » وصحّحه. 

(5) في (س): داوموا. | 

(1) في (س) و(ف): أنا. 

(۷) في (ص): ا 

(۸) هو الإمام ابن ال تقدّم التعريف به في السفر الأول ويروي عنه هنا 
كتاب «الزهد» للإمام أحمد بن حتبل . 


YoV 


علي أخزرنا ابن حميذان: أخبرنا عبد الله بن حنبل عن أبيه أحمد'": 
0%( 


حدّثنا عمر , کک ارا جف عن 7" مرن :قال إن ية وسلمان ١‏ 
رلا على فبطية » فلا صرت الصَّلَاةٌ قالا: اشا“ مكانٌ/ طاهر يُصَلَى0© ]//٠١١[‏ 


1 2 : ف ان 5 ع 5 2 3 0 ے0 
فيه ؟ قالت: طهر قلبك » قال أحذهما للآخر: خَذْهًا كَلِمَةَ حكَمَة من قلب 
ا 98 2 3 
کار » وقال لها سلمان: كَفَهْتِ)”". 
8 4 الى ألاة : 


رر ر إلى ر 5 
ولقد ار الله تعالى بالشقرة فيهاء لما ييح مطالعته ا 
إلى العورة» ومَنَّ بها على الخليقة فقال: ييح َادَمَ فَدَ آنْرّلْنَا عَلَيْكَم 
لِبَاسآً يُوَارِ سَوْءَاتِكُمْ ريشا وَلِبَاسَ أَلثَّنْوِى ذَلِكَ حير الأعراف:ه:]) 


سه سس 


فنبَحَها لناء ومرن" بِسَثْرها بلاس هیا متافکه» واَلْهَمَ استعماله. 


(۱) هو أبو محمد الجوهري؛ ينظر: فهرس ابن خير: (ص۲۸۷). 
(۲) مرضه في (د)؛ وفي الطرة: ابن أحمد» وصحّحه. 
(۳) في (د): بن. 

)٤(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص): هاهنا. 

(1) في (ص): تصلي . 

(۷) الزهد للإمام أحمد: (ص184). 

(8) في (د): رتبة » وفي (س): نية . 

(4) في (س) و(ف) و(ص): فيما تقبح . 

)٠١(‏ في (ص): النظرء في (س): النظرة. 

)010 في (د) و(ص): أمر. 

)1١(‏ في (د) و(ز): مبينا. 
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ثم قال: وثوب التقوى - لاتخاذ'" الوقاية به من الذنوب - حير ؛ فإن 
لباس الدنيا يَقِي من آفاتها , ولباس التقوى يَقِي من آفات الدنيا والآخرة”". 

وزيكة المسجد الذي جعل عبارة عن الصلاة في الظاهر مَنْع الجاهلية 
من كَشْفب العورة عند الطواف بالبيث. 

وإذا كان العبد طائعًا لمولاه دائماء وطالبًا لجدواه مستمرًا؛ فليتزِنْ 
باللشة ال ادات وهي حل التقوى » وصيانة النَجْوَى › والخروج إلى 
الحقيقة عن الدَّعْوَى . 


0 


زی قضل: 

ومن کرم المَؤْلَى أنه صَرَ ب لعباده ميقاتا لمناجاته في مُعْظَم الأوقات 
إل في فة و عند وقرف اسن في كيك الشسماء.ويغد البح جني فطل 
الشمس » وبعد العصر حتى تغرب . 

و 1 عون :أن تروت اند عرفا كا مدان دون ان الا ايت 
TS‏ 
موعظة: 

واعلموا - معشر المريدين - أن الصلاة إن لم تكن بالقَلْب ومام 
بالجهر والس كانت مردودة على صاحبهاء فإنّها ناقصةٌ في ذاتهاء ولو 


6 في (س): لاتحاد. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: .)0٥۲۸/١(‏ 

(۳) في (س) - أيضا -: بالمكالمة. 

)٤(‏ في (س): معادك. | (45) في (س): بالسر والجهر. 


۲0۹ 


من قوط فرع فورظل ا قضة”" » فكيف إذا ذهب روحها؟ ولو أن 


ا 


عَبِدَكَ بَحْدمْكَ وقلثه مع غيرك لاستحق عندك العقوبة» أَوْ لا ستو جب 


الك . 


وقد دعاك ربك إلى استغراق أوقانك في عباداته" فقال: #وَأَفِم 
ألصَّة رقي ألثهار ورتم من آل » [هود:4١1]»‏ فإن إخلاء ء٤‏ لَخظة من 


الزمان دون خدمَة ا ولش 


أ ا ی که أن م أن ج أو کک اراتك 
و يها الع و و تمضي او 


كلها معمورة بالسجود له وله #يَسْجْدُ مس ہے ألسّمَلوَاتِ وَالآرْضٍ طعا 


نك وما 4 الوه 4 وأتبك إذا دت طا :ون رت اة العليناءة 
سي 

فنك تج تَجَنَْْ أن تسجد لقي لشيء؛ أو اجتلابًا لشيء» وإِنَّما تكون 
و ل را ب 
ذلك بد دكاتا هر الذي ل مج ررغ و 
ونك » وجميع أحوالك وصفاتك» فهذه عَقِيد َقِيدَةُ الأب الأكرم» وحَيْر المَرئة 
العم برب افد سام : #رَبٌ إِجْعَلْيِ مُفِيمَ ألصَّلَرةٍ ومن 
KESE‏ وس فيتاله أذ E N N OA E‏ 
وهو سبحانه حَالِق كُلَّ سَيْءٍ» والأعمال التي فوم بأبدان العباد منهاء وهذا 
كليل عظية" في الردٌ على القَدَرِيَةٍ في دعواهم أن الله لا ْلُق أعمال 


ل في (ص) و(س) و(ف): ناقصة. 
(؟) في (ص): عباداتك » وفي (س) و(ف): عبادتك. 
(۳) سقط من (د) و(ص). )٤(‏ سقط من (س) و(ز). 


[۱۰۱/ب| 
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العباد» وهم الذين يخلقونهاء تعالى الله 00 أن بش شَيْءٌ عن و 


4 
وقذرنه" . 


انت ناجيه وهو قبل وَجْهك فلا عرض عنه» ولا تلتفت إلى سواه؛ 
فإن ذلك اختلاس يَخْتَلِسّه الشيطان من صلاتك » وكان النبي بل لا 
يلتفت ؛ لا فى الصلاة ولا فى غيرهاء وكذلك كان أبو بكر لا يلتفث فى 
ال 


وروى البخاري عن أبى هريرة قال: لاخرج الف عه لحاجته وكان إلا 
u :‏ 4 1 1 
لعفت » وفد تقدمث وصية رن عليه السلام عن الله : «بان لا 
تلتفتوا فى الصلاة) . 


)١(‏ سقط من (س) و(ز): 

(۲) مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: خلقه» من غير تصحيح لها. 

(۳) بنظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١5؟١)2‏ الايد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)۲۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ حديث: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ؛ أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 69: كتاب الأذان› باب الالتفات في الصلاةء 
رقم: (51/ا-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي 4: كتاب الأذان› 
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول » رقم: (54/>-طوق). 

(5) قوله: «في الصلاة» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: خرج ا 
وكان لا بلتفت) سقط من (س). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» رقم: 
(6١١-طوق).‏ 

(۸) في (ص): يحبى بن زكرياء عليهما السّلام. 

(9) سبق تخريجه . 
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الاستراحة إلى الصلاة من أنكاد الدنيا وشعُوبها: 
ولقد قال الله تعالى لته وصَفِيّه عليه السّلام: لآ تَمْدَّنٌ عَيْتئِكَ إلى 


E 


ما مَتَّعْنَا بيه أَرْوَاجآ مُنْهُمْ نهد [الحجرنهم] » فقد آتيناك من القرآن ما هو خير 


: (إن لله مض بَصَرَ مُحَمَّدٍ عن الكَلْقِ 


منهم » حتى قال بعض المُتَرَهد 
ول يقر مرس إلى الجيل». 

رعذ تنكس انما ا سوس على الشيل ولاك و 
وال ليله ع ا تحزن على .جنك متهي شن ا 
وأَعْلِمْهُم بأنك”" كدري بعذاب ينزل بهم كنزوله بمن كَقّاسَمَ من قَوْم صالح» 
زهو يهاه نك اث بيعو E‏ 
وأعرض عمَّن لا بل » فقد كفيناك من يستهزئ بك ؛ ونحن عالمون بضيق 
صَدْرِك بقولهم» فإن آذَوْكَ بالكلام القبيح فَأَسْيعْنا تَحْنٌ منك الكلام 
الحَسَنَ » وتاجتا في سجودك» فذلك سَلْوَةٌ لك 

لما لِم الله من استغراق فلب مُحمَد ل ا 
ي في قلبه مَل لغيره» قال الله له: قف في هذا المقام واستمر على 
العبادة » فسيأتيك بق يقي ما عددك عِلْمُه» أو بَقِينُ ما أخبرناهم به» فيأتيهم 
بقبثهم على كسك وباي قي النبي له على بقين سايق كرف بيو 
مُشَامَدَةٍ على يَقِينٍ تَضديتي» وكذلك قال له: #ټَاصيڙ عَلَى مَا ټَطُولون وَسَبْحْ 
بِحَمْدٍ رپڪ قبل طْلوع أَلشَّئْسٍ وَقَبْلُ لْمْرُوبٍ» [قندم] ٠‏ 
OED‏ 


(۲) هو الإمام أبو القاسم القكيري » ينظر: لطائف الإشارات: .)۲۸٠/۲(‏ 
(۳) في (س)ة أن () في (س) و(ص): وقف. 


١ 


]أ/٠١؟[‎ 


فإذا عَمَّتْ عبادتّك جميع الأوقات أَخُلَلْتَاكَ عندنا بأعلى الدرجات» 
90 وم 0 ع ر ق ع اع 95 
فينبغي لكل من نزل به مكروة» أو ضاق صَدره بامر أن يلجأ إلى الصلاة ؛ 
فإنها رَاحَةٌ الفؤاد» وَرَأَسٌ الاعتماد. 
وقال الله تعالى لموسى:/ #رَأفم ألصّلَوْةَ يخْرئ» [ه:٠].‏ 
18 «لتذكرّنى فيها وأذكرك ا 
وقيل: «عند لى الذكر لك بها)” . 
2 
والكل صحيح 
فالأوّل: شرف 
ا 
وشَّرَفُ الشيء بِشَّرْطِهِ » وبذلك يدرك الفوزُ والنجاة» ويَحْصّلٌ الفلاح 
7 5 لط 5 اما عا وه د ِ 7 
والملك» كما قال الله تعالى: ##قَدَ فلح ألْمُومِنُونَ ألذِينَ هم ہے صَّلآتِهِمْ 
07 [المومنون:٠‏ - ۲] ©) فنستوي في الشرف سرائرهم وعلانيتهم › و تخشع 
5 
کان lT‏ (سبحانك اللهم وبحمدك ع 
اللهم اغفر لي ؛ يعارل القرآن»©» وكير من ذلك. 


)١(‏ الكشف والبيان: :١/5(‏ ؟). 
(۲) الكشف والبيان: (1/5 ؟). 
(۳) في (س) و(ص): خشوع . 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الأذان» باب 
التسبيح والدعاء في السجود» رقم: (1١-طوق).‏ 


1Y 


وإنما يكون خاشعا إذا كان قله حاضرًا» ولساله ذاكرًا» فإن الصلاة 
جَسَدٌ وروح ومَحَاسِنٌ ؛ فجسذها الأفعال» وروحها الخشوع والإخلاص» 
وكات يا ال 

كان الب 5 إذا کر يقول: (لوَجهْتُ وَجْهِىَ ليلذت قَطَرَ ألسَّمَوَتِ 
وَالآَرْضَ حَنِيهآً ومآ انا من ألمشركين4 الأسم:..]» . لان صلاتے وَنُشكم 
رقخپآے وَممَاتَىَ لله رڀ امین لآ ريڪ له وبڌلڪ يرث وَأَنآ اول 
لْمْْلِمِينَ» الاسم - ١٠ء‏ فإذا قالها أحذّكم فليَقل: «وأنا من 
ال 


و فا :۹0 1 


`è e 


لكتاب وسورة» وإذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر 
بآبة عذاب استعاذ» فإذا ركع لم يقرأ ولكنه إن شاء سبّح › وإن شاء قال ما 
وي بل اين فليقاً كما کت : عن النبي 45 : ااسبحان ربى ١‏ لعظيم 


نة “؛ ثلاث مراث » وقد تم رُكوعُه » وذلك أدناه. 


(۱) أخرجه أبو داود فى السئن عن على بن أبى طالب رضوان الله عليه: كتاب 
الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم: (١٠۷-شعيب).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن عن ابن المنكدر وابن أبي فروة من قولهما: كناب 
الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم: (117/ا-شعيب). 

(۳) في (س) و(ف): فيقرا. 

. في (د) و(ص): الفاتحة‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): ما. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود ط4: أبواب الصلاة عن رسول الله 
يكل باب ما ڄجاء ذ ا :> بشار), 
والحديث منقطع » وصح من حديث حليفة 25 أخرجه الترمذي: رقم: 
(؟١-بشار)»‏ وأبو داود: كناب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسسجوده › رقم : (١لالم-شعيب).‏ 


٤ 


وإذا رَفَمَ رأسه من الركوع قال: «ربّا ولك الحمد؛ ملء السماوات 
والأرض » وملء ما بينهما”؟ ‏ وملء ما شئت من شيء بعد» أنت أهل الثناء 
والمجد» أحق ما قال العبد'"» وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيث»؛ 
ولا معطي يا الخد مك الج “وهو إذا قال ذلك 
ووافق قوله ل ل الملائكة غَفْرٌ له ما تقدّم من ذنبه. 


واس فن في سجوده: (سبحان ربي الأعلى ؛ سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره» وشَّقّ سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين»“. 

وقال البي 6 في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك › لا اض ثناء عليك » أنت كما أثنيت 
علق فسا : ۰ 


ولتكيروا من الدعاء فی سجودكم » قال أن هريرة: «أَقْرَتْ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء) ”7 . 


)١(‏ قوله: «ملء ما بينهما) سقط من (س). 

(۲) قوله: «أحق ما قال العبد) سقط من (س). 

)۳( أخرجه: مسلم في صحيحه عن ابن أبي أوفى طلا : كثاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع » رقم: (405 -عبد الباقي). 

)٤(‏ في (د): فوافق. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 4: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: (١/1/ا-عبد‏ البافي) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كاب الصلاة» باب ما 
يقال في الركوع والسجود» رقم: (4865 -عبد الباقي) . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: ٤۸۲(‏ -عبد الباقي). 





"0 


وقد ثبت في الصحيح أنه کان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
کله وه ا وأوّله وآخره» وعلانيكه وسرّه)"". 
والسجود أفضل أحوال الصلاة» فقد روى أبو فراس ربيعة بن كعب 
الأَسْلَوِي حديعً”” ليس له في الصحبح مسل" غبره» قال: (كنتٌ أَبِيتٌ 4غ ,+ 
مع ابي ل فاته بوْضُوو(/وحاجعه» فقال لي: تلك 2001 
مرافقتك في الجنة » قال: E‏ ا 
وروى معدان بن أبي طلحة قال: ١‏ قبت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل 
لني الله به الجنة» فسكت» فم سال فسكت» قم أله الثالكة» فقال: 
د لاا ل ل 
س 1 دَفَعَكَ الم ومع ل لوكو الع قا ان سهان 
ا الدرداء فسألته » فقال لي مِثْلَ ما قال وان . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: ٤۸۳(‏ -عبد الباقي) . 

(۲) سقط من (س). 

(۳) سقط من (د) و(س). 

(:) في (د) و(ص): وضوئه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ 
رقم: (466 عبد الباقي) . 

(5) في (د) و(ص): عنك بها. 

(۷( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» 
رقم: (88: -عبد الباقي) . 
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وكان الى عليه الاد طبل القيام + فال ابن مسعوة:«صَايت ورا 


فأطال ؛ حئی هم هَمَمْتٌ بِأْمْرٍ سوءٍ» قال الراوي: فقلت له: : ويم هَمَّمُتَ؟ قال: 


میت أن أدعه وأنصرف)27. 


اس 


وقد قال الله تعالى: #أمَن هو قَنِتانَآءَ ليل سَاجد 
ألآجِرّة رَيَرْجُوأ رَحْمَةَ e E‏ ولم يذكر الركوع. 

وقيل: هو القنوت قبلهما!”". 

ا ؟ أن المنجود أفضل من الركوع › والركوع أفضل من القيام؛ 
وما 2 القيام عند أهل التأويل إلا ليكون الركوع » والسَجُود ينبني”'' عليه 


۶2 ور‎ 
عت و‎ 
IEG 
١ r 


ثم قال بعد ذلك: #وَالذِينَ هم عن الغو مُعرضون [الوسون:"]» وقد 
يكون اللو في الأعتقاد والقؤل والمَمّل » والاعتقاد أده وما َكَل عن الله 
تو السو لَغْوٌ معفرٌ عنه » 55-6 إذا كان على ست . 

وقد يكون اللْفْدُ كُنْرا إذا 0 الاعتقاه عن الله » . وعليه وم 
الشيطان ؛ فإنه يبتدئ بالوسوسة في شوب الدنياء لعلّه ا 
الَو في جب الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» 
رقم: (5١١-طوق)‏ . 

(۲) في (د) و(ص): #أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا. 

() في (س): قبلها. 

. في (د): يبى‎ )٤( 

(5) في (ص) و(ز): أعلى منه» في (س): بأعلى منه. 
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وقد يكون الل را الدنيا» فيشغا عن الذكر خاصة» وعن ال 
3e 2‏ 0 1 
غا » والاعتقادُ سَلِيِةٌ» ولكنه مغموژ› فالأوّل كف وهذا هُجْرْ. 

وإذا كان العبدٌ بين سَهْوٍ ولَغْوِ ولهو وهُجْرٍ كان ممن قال الله فيه: 
#وَقَدِمْتَا إلى مَا ولوأ ين عَمَل َجَعَلْنَه هَبَآءَ نورا ا 
سارك ادم أو ف سابك 
[منافع الصلاة] : 

ن ع 2 

ومنفعةٌ الصلاة القِيَامُ بح العبادة ؛ فإنها تستخدم فبها الأعضاءٌ كلها؛ 
ظاهرُها وباطثهاء ولذلك قال الس بء لمولاه أَفْلَحَ - وقد حَجرٌ بين 
جي 1 قرا" صواررزت: ننيك يا 72101 ديك چ 

وانصرف النبئئٌ 5ة - في الصحيح - من الصلاة وعلى أنفه وأزتبيه 
اثر الماء والطيه9). 

2 1 م ا سيم 

وقال النبي عليه السّلام: «أَمِرْتٌ أن أسجد على سبعة أَعْظم ؛ الوَجْنٍ 

- وأشار بيده على أنفه -» واليدين ؛ والرّجْلَيْنِء والوكبكين)0. 


() في (س) و(ص) و(ف): بينه وبين وجهه الأرض . 

(۲) سقط من (ص) و(س). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 4#: كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الصلاة» رقم: (81"-بشار) » وضعفه أبو عيسى . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظيه: كناب الأذان» باب 
السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم: (١1/-طوق).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ©ا: كناب الأذان؛ باب السجود 
على الأنف » رقم: (؟١1م-طوق)‏ . 





]أ/٠١[‎ 


1۸ 


وحَرّمَ الله على النار" أن تأكل من ابن آدَم/ أَكَرَ الشجُوو“. 
3 د : 
كؤنه فى خفارة الله: 
فَأمَنُ الخْفْرَة» قال النبي 4ل4: «من صلى الصبح لم يزل في ذِنَةٍ 
الله . 
الوفاء بالعهد: 
كما في حديث عبادة المنقده” كي وكما في حديث مُسلم: «الْعَهْدُ 
الذي بيدنا وبينهم الصلاة ) فمن تركها فقد كفر)0* . 


إِدْرَارَ الرّرْق: : 


قال الله تعالى: ومر هلح بِالصّلَوْة وَاصْطَير عَلَيْهَا ل؟ 
ررفاً لعن تر وَالْعَلفِبَةُ لِلتَمْرى4 [طنصح]. 
یا الدم: 

قال النبي يكل : «أليس يصلي ؟ قال: بلى» ولا صلاة له » قال: أولئك 
الذين نهاني الله عنهم)”" ؛ أخذته العامة من الفقهاء فقالوا: قال النبي بلا : 
«ثهيتٌ عن قَثْل المصلين». 


و 
ص 


(۱) في (س): الأرض 

(۲) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله 4: كناب المساجد ومواضع 
E‏ ال ا : )10 -عبد الباقي) . 

کک تلخريجه . 

: أخرجه الإمام مالك في الموطأ : كتاب الصلاة» جامع الصلاة» e‏ رقم: 
(475 -المجلس العلمي الأعلى). 
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الإرْعِوَاءُ عن الفحشاء والمنكر: 

ومن فوائد شيخنا" الشهيد أبي سعد" محمد بن طاهر الزَّنْجَانِي 
سبوعية ج الهج الا قن 00 ه الله" - قال: «معنى قوله: إو 
ألصَلَة تنهى ع ألْمَحْمَاءِ وَالْمُنكَر4 [سعرت:.؛]» المعنى: ينبغي أن تَنْهَى 
عن ذلك؛» كما قال تعالى: #وَعَلَى أله ق تور ڪر أإن كُنثم تُومِنين» 
[المائدة :] » أي : ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله » فإن رَأَبْتَ أَحَدَا لا يتوكل 
لط ار انط لضيو امجدا لمكي 
و تَخْرّجَ عن أن تكون اة 

فال الإمام الحافظ”” أبو بكر بن العربي 4: وكما قال: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)" » ولا يرجه ذلك عن" الإيمان. 

قال علماؤنا المُكَرَمّدَةُ: (إِنَّ الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن 
الفحشاء والمدكرء ومر الله حَنٌ » حب وصِدْقٌ» فكل صلاة لا تنهى عن 
اا تاكن كنا أن قز إبمان لا يشر عدن 
الكبائر فليس بإيمان كامل » ولا يلص إلى الإيمان“» وهي صُورَةٌ صلاة» 


.و 7 ,)0( 
دول روح ولا معنى ) . 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(؟) في (س) و(ف): الشهيد أبي سعيد ٠.‏ الشهيد. 

() في (ص): عمره الله بالإسلام» وبعدها في (د) و(ص): رحمه الله. 
(:) لطائف الإشارات: (۹۸/۳). 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ . 

(5) تقدّم تخريجه. (۷) في (د): من. 

(۸) مرّضها في (ص) وفي الطرة: ظ - أي: الظاهر -: أمان. 

.)19-94/7( لطائف الإشارات:‎ )٩( 





ا" 


وروی" أحمد بن حنبل عن عبد الله -يعني: ابن مسعود -: (من لم 
تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم ذه من الله إل ا 

وقال أَنَِنٌ: كان بعضنا يدعو لبعض: جَمَلّ الله عليكم صلاة قوم 
أبرار ؛ يقومون الليل ويصومون النهار» ليسوا بام" ولا فَجَّارٍ) . 

وقال قَوْمٌ: «الفحشاء: الدنياء والمنكر: النفس)'. 

وقيل: «الفحشاء: المعاصي » والمنكر: الاعتقادٌ أنك ملك 3 
عَمِلْتَ » أو أن ترى لنفسك عَمَله)0©. 


وغلا فوم" من الصوفية لد «إن" الفحشاء رؤيتهاء والمدكرَ 
اب اعون ي علليها)” . 

E 

إن أرادوا بطَلّبٍ العوّض عليها اعتقادهم أن لا ينو 
فلا أراه. 


() في (د) و(ص): وقد روى. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: (4/14 4٠‏ -التركي)؛ ولم أقف عليه في الزهد 
للإمام لحيل 

(5) في (ص)؛ بِأكَمَةِ. 

(:) لطائف الإشارات: (9/7؟). 

(5) لطائف الإشارات: (/9؟). 

)١(‏ في (س) - أيضًا -: بعضهم. 

(۷) في (س) و(ز): فقال. 

(۸) سقطت من (د) و(ص). 

(9) لطائف الإشارات: (/19). 


۲۷۱ 


وإذ أراقوا بها ارما ونا لها متلطى من الشاب فك أن 
بُرجى عليها تَوَابٌ؟ فهو الدينٌ القويم» والاعتقاد السَلِيم. ١‏ 
E O ES‏ هنون AS AEE‏ 
لتویمه" وثوابه ؛ فهو بَاطِلُ» قال الله تعالى: لن ألذِين يَنْلُونَ تدب أل 
وأا قَامُوأ ألصَّلَرْةَ وَأَنَقِمُوأ مما رُم شا وَعَلَنِيَة ټرجون تجلرة ل 
لِيْوَقِيَهُمُهِ أجُورَهُم وَيَرِيدَهُم ل ِنَم عمو شور [ناطر: ۲ - ]٣۰‏ . 
وقيل: المعنى: أقِم الصلاة بحقيقتهاء فلا يبقى معها فحشاء ولا 
منكر» فتكون أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال الحكيم 
لولسده: #يبْنَى أذ فم ألصَّلَرَة وَامُوْ با لْمَعْرُوفِ وَانّةَ ع اْلْمْنكَر 4 القان:11]) 
فإذا تَعَلْتَ ذلك كنت كما قال لخم الاس 
ئة عن لق وكأتي يله عار عليك إذا فَعَلْتَ ءَظ ا 
SS e‏ 
EE‏ ا e‏ و 


(۱) في (س): الذين. 

(۲) في (ص): إل 

(۳) في (د): نعمه» وفي (ص): نعمته. 

)٤(‏ الأبيات من الكامل » وتسب الأول منها سيبويه إلى الأحطل: (/41)» وليس 
في ديوانه» وثسب إلى غيره» قال البغدادي: «والمشهور أنه لأبي الأسود)» ثم 
ساق القصيدة برمتهاء ينظر: الخزانة: (م/07). 

(0) سقط هذا البيث من (س) و(ص) و(ز). 

(5) في (د) - أيضًا -: ما تقول» ويقتدى بالفعل» وفي (ص): في خ: بالقول. 





Y۲ 


يصح ذلك في نفسك وفي غيرك»› فإنك إذا كسرثُ شهوة من 
رانف قورف ا اضرق ر ی الكل اذفان وا مدت 
شهواتك تعدّى ذلك منك إلى غيرك بالاقتداء والتغيير. 
ربح العمر: 

لا سيما والمَرْءُ بين عبادة”" وعادة» يُعِينُ عليها سَعْومْ في الرزق» 
ومعاشنٌ للقوة» وعَوْدٌ إلى الأصل بالعبادة» فإذا أك عُمْرَكَ في هذه العادة 
وني" له الا كا وه وکا محرت اك لا ایك راتا 
من الوم رن بالإفلال من الأَكْل ؛ فإنه مز ت قاطمٌ عن العمل » إلا ما لا بد 
منه ؛ فإنه يُكتب له نومّه ويقظته . 

في الحديث الصحيح: «آقوم وأنام؛ وأرجو في كوي ما أرجو في 
يقظني 017 وهذا صحيح » كما رجو من الأَجْرٍ في پم فِطْرِه ما برجو 
في يوم صَوْمه . 

ويجب أن يكون صَعْوٌه إلى النَعَبِ أكثر من الراحة» ألا ترى كيف 


وَصَفَ الله قَوْمًا فقال: نما پُوين بكَايَلتِنَا ألذين إا ذُكُرُوأ بها حَدُوأ 


س س 


ا ا بحَمد بهم وَهُمْ لآ يَسْتَكُبِرُونَ تتَجَافِئ جُنُوبُهُمُ ع 





)١(‏ في (د) - أيضا -: شهوة. 

(؟) في (س): عادة» وهي سبق قلم. 

(۳) في (د) و(ص): يعو 

(4) في (ص) - أيضا -: فوم 

(0) أخرجه ل ط4 موقوقًا: : كناب المغازي » بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع » رقم :41" -طوق). 

(5) في (د) و(ص): يرجوه. 


YT 


َلْمَضَاجِع يَدْعْونَ رَبَهُمْ حوبا وَطَمَعآ وَيِمًا رَرَفْتَهُمْ يُنهِمُونَ قِلآ تَعْلَمْ نَفْسُمَا 
خی لھم ش فر أن جَرَآءا يما حَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [اسجده:ء؛ -۷] » فأخبر الله 
تعالى أن المؤمن هو الدي 00 إذا ذْكُرَ بالله وآباته أَقَلَ على صلاته ور لله 
خاشعًاء ودَّكَرَ السجود لأنه مُعْظُمُ الصلاة كما قدّمناء فيسجدون بأبدانهم 
خضعاتًا في المحاريب» وأَعْظّمُ من ذلك ما اشتملت عليه القلوب 
والسرائر» ولم يستكبر عن ذلك بان يراه مَدَلَةَ كما َل إبليسٌ . 

قال النبي يه : «إذا سجد ابن آَم اعتزل الشيطان يبكي › يقول: يا 
ویلتاه"» أو ابن آدم بالسجود فسَّجَدَ فله الجنة› ا ا ك 
فی النار»". 

ويكون"» سجوده في وَفْتِ بْكَائِمٌ فيه/ المَضْجَعٌ النْبَ فجافيه“ هو 
عنه » بثو بلَحْيه عن الفراش قيامًا بحق التعبد» ووفاءً بوظيفة التهجد» وفي 
الباطن تتجافى القلوب عن مهاد الآمال والتنعم» بِجَوَّلَانِ الخواطر في 
صلاح الأحوال » واقتضاء التى“ بالبکر والآصَالٍ. 

«كان عَمَرٌ بن الخطاب ذه يصلي صلاة العشاء ثم يأمرنا أن نضع 
عل .زأسه كور" من ماءء عاد من 'الليل قيقع ينةافي الماء مشخ ينه 
)١(‏ قوله: «هو الذي) سقط من (س). 
(۲) في (د) و(ص): يا ويلاه. 
(۳) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة #: كناب الإيمان» باب بيان إطلاق 

اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: (١۸-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ في (د): في خ: وبُكَرُرٌ. 
)٥(‏ في (س): فيجافي. 
(1) في (د) و(ص): النعم. 
(۷) في (س) و(ف): کورا. 


[1/1۰4] 





VE 


و 


وميالا ثم يذكر الله حتى بُخْفِي › ثم عار حنی تأتيه الساعة التي يقوم 
فيها)” . 


وكان أبو هريرة وعمرو بن ديدار جز" اللبْلَ ثلائة أجراء؛ جُرْءٌ 
ا ( 0 ان 1 م 00 : و ۰ 5 )4( 
1 5 9 وخجرة ينام - -» وجرع تَذكر فيه حديث النبي 
يله - ثلث - 0 
وسكار ٣‏ 


وابل E‏ لاحات اوا كات فال اد 
ا '' محمد بن طاهر في «فوائده المَفْدِسِيّة): «قال الله: E‏ فيه 
لبرس:د]ء آي : عن کل شغْلٍ وحَدِيثٍ سِوَى حَدِيثِ من بُحِبُونَ التَمَارَ 
ح رمن الذثكا - هعاشا قال الله: 53ا فْضِيَتِ ألصَّلَؤْةُ قَانتَشِرُوأ م الآزض ٠‏ 


راتوا یں قَصمْل ای [الجسسة:.1]) 


اليل وَفْتْ الحزن أو رفت لمر برط اجنام 
في لدو المناجاة وطرَبٍ الْمَسَرَّة » كما قال شاعرهي'": 


)١(‏ في (س): بوجهه» وفي (ص): وجهه وبده. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص58١).‏ 

() في (ص): جزۇوا. 

(4) في (د) و(ص): رسول الله. 

.)۳٤۸/۳( الزهد للإمام آل (ص١؟١5)» والحلية:‎ (٥) 

(1) في (س): الأخيار. 

(۷) في (س) و(ف): سعيد. 

(۸) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(4) البيت من الخفيف» ونسبه العسكري في ديوان المعاني: (078/1)» والراغب في 
المحاضرات: (؟5/9١١)2)‏ لإبراهيم بن العباس » ونسبه الزفخشري في ربيع الأبرار: 
(2)59/1 وابن حمدون في التذكرة: (0ه/ه*#م), لاس نواس » ولیس في دیوانه. 


7o0 
َة كاد يلتقي طَرَكَامَا قِصَرَا وهي لبلة الميلاد‎ 
$0 ر٣‎ n EE ر‎ 2 1 i 
وأمًا من عَلَّبَ عليه مَقَامٌ الحَوْفٍِ فليّله أسَف وحزن» كما يقول‎ 
.)( 5 
: شاع"‎ 
كُمْ ليلة منك لا صَبَاحَ لها آفتيته ا تَابضا على كبدي‎ 
قد عَصْت العبنُ بالدموع وقد رصت دې على تان يَدِي‎ 
00 8 ١ 2 5 ٣ و‎ 
وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: يدر ألآجِرَة وَيَرْجُوأ رَحْمَة‎ 
٠ رَه‎ 
ر و ص‎ e 
وأمّا من عَلَّبَ عليه حال الجهالة » ويم على قلبه بِرَّيْنِ البطالَةٍ فهو‎ 
كما قال اا‎ 
تارك بل ويلك نائم كذلك في الدُنيا کہ 1 تعيش البهائم‎ 
مروا ی ا‎ 
المطالت فال الله تال رن اليل د به تابلة لحت ع أن‎ 
تک رب ماما كخنود 4 الإسرء:ه,]» فأعطاة الله ہما حَصّه به من‎ 


رض قيام الليل المَقَام المَحْمُودَ بالشفاعة » وجعله للأمة ميقانًا للإجابة. 


(۱) هما لأحمد بن يوسف الكائب كما في تاريخ دمشق: (2)778/18 وفي بغية 
الطلب لابن العديم: (1710/5/7). 

(۲) البيت من الطويل» وهو في بعض كتب التفاسير؛ كالمحرر الوجيز: (/570)؛ 
وتفسير التعلبي: .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) في (د): : شريف » وضكّب عليها » وأثبت ذ في الطرة ما أثبتناء وفي (ز): أشرف. 

)٤(‏ في (د): مما. 


]ب/٠١:[‎ 


۲۷٦ 


فإذا اتتصف الليلٌ كَرَلّ الله إلى السّماء الدنيا يقول: «هل من داع 
فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من متیر فأغفر له؟ حتى يطلع 
الف 

وفي رواية: «إذا ذهب فلت اليل الأَولِ). 

وفي رواية: (الآخر”؟). ' 

ول ي 

وكما أطي لمحَمّد“ ئ المقام المحمود/ بصلاة الليل ؛ كذلك7» 
قال لهؤلاء المُكَجَافِينَ عَبْرٍ الجَافِينَ: بلا تَعْلم فما مى لهم س ف 
أغيس جآ بعملهم ذلك» وهم اللنن وصفهم الله بقوله: سا 
ا يَهْجَعُونَ4 [الداريات:۷] » واوا برسوله حين قبل له: م 
بل إلا قييلا ثَْصِمَهء# [اسرمل:: -۲]» فكان قيامٌ الليل - قالت عائشة: - 
«قرْضًا" على جميع الأمّة حرلا ثم تَسَحَهُ الله تعالى بقوله: 98 أ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط48: كناب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب 


الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم: (58/ا-عبد الباقي). 

(؟) أخرجها والتي تليها مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدرغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه؛ رقم: : (4هلا-عبد الباقي) . 

(۳) قوله: «الأَول» وفي رواية: الآخر) ) سقط من (س). 

)٤(‏ في (د): مُحَمّد 

eT 

(5) [السجدة:۷١].‏ (۷) في (د): ر 

)۸( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرض » رقم: (5لا-عبد الباقي). 


YY 


ى حضو تاب عَلَيْكُم َافْرَءوأ ما َس من ألفرء ا [لزسل:1]» وبقِيتْ 
كيه على ماه ل یتال به رجه الموعود بها 

ومن فرائدهاة الاسفناة من الف كان ا ا :جاعزا 
فال: «الصلاة" الصلاة) » ذكره ا 
[فضائلٌ صلاة الجمعة]: 

وما ينبغي أن تحافظوا عليه“ صلاةٌ الجمعة ؛ فإنها خصّيصَةُ هذه 
الأمة» قال النبي 46 «نحن الآخيرون السّابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوردرا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا الوم الذي اختلقُوا فيه» فهدانا 
الله له » فاليهود غدا» والنصارى بعد عد». 

وفضيلتها بِيَؤِيهَاء واا ری واا التي فيها حَفِيَتْ 
على”" كير من الصحابة » وفي صحيح مسلم عن النبي 44: «أنها من جين 
بصع الإمامٌ على المنبر إلى أن بَفُرُْعٌ منها)”» وهذا حديثٌ صحيبحٌ 
مشهوة» حَفِيَ على أصحابنا المُتولينَ القَْلَ في شرح الحديث ؛ لأنهم جهَالٌ 
بالصحيح» فيلو على ما لا ينفعهم الله به من سواه" . 


)١(‏ في (س): فرضيته . (۲) في (س): وا أهلاه. 

.)١١ص( أخرجه الإمام أحمد في الزهد مرسلا:‎ 0١ 

)٤(‏ فی (س) و(ف): يحافظ عليها. 

6او في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الجمعة» باب هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» رقم: (١٠۸-عبد‏ الباقي). 

(1) في (د) و(ص): ولا . (۷) في (د) و(ز): عن. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ظي: كتاب الجمعة» باب 
في السّاعة التي في يوم الجمعة» رقم: (657-عبد الباقي) . 

(4) بنظر: المسالك: ›)٤٤٦/۲(‏ والعارضة: (۳۹۹/۲). 


5 


لا كه 


تحص ليلثها'" بقيام» ولا نهارُها بصيام» فقد ثبت التَّهُيْ عن 
ا صلاة» وما روي أن 57 
صامها" قطء وإتما روي أنه كان يصوم الإثنين والخميس ويند 
إليهما“ » وفي غيرهما أحاديثٌ حِسَانٌ لم تصحٌ. 

وأا بوم الجمعة فالئَهْيُ فيه صحيحٌ فلا ترتكبوه» وهي يَدَلٌ عن 
الّمر؛ فإن جبريل عليه السّلام نزل بصلاة ة الظهر وصلاها النبي 46 
وأصحابه 4 ك لالم ا هيال 


ا ان ل عنها . 
ومعنى تسمیتها E‏ 
أحدهما: أنهما لا يجتمعان» وهذا حَكم الل والمُبدّل ميه" 


(۱) في (د): بخص ليلّها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة» رقم: (985١-طوق).‏ 

(*) في (د) و(ص): صامه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري 485: كتاب الصيام» باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين 
والخميس » رقم: (11517-عبد الباقي). 

(5) سقط من (س) و(ز)» وبعده في (د): مرة. 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري ظل4: كناب وقوث 
الصلاة؛ وقوت الصلاة» »)4۸/١(‏ رقم: (١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(۷) في (د): الأوّل. 

(۸) سقط من (س) ۰ 

(9) ينظر: العارضة: »)٤١٤/۲(‏ وأحكام القرآن: .)۱۸٠۳١/ ٤(‏ 

)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 





5324 


والثاني: أن الجمعة إذا تعَذَوَتْ رجعنا إلى الأضل ؛ وهي الظهر. 

وللْْرعِينَ في ذلك كلدم لعو لا فيد حُكْمَاء ولا بعل به مغْتّى ‏ 
وقد وَفَمَتْ مسائلٌ ظَيُوا أنها تنببي على هذا الأصل» وليس كذلك» وقد 
بِينّاها في «مسائل الفروع) . 

ولقد كُنْتُ بالمسجد الأقصى - طهّره الله - مع المُكعَيّدِينَ والمُرِبِدِينَ ١‏ 
تعمد" الجمعة بالدعاء» ويُقِيمُونَ النهار كله في المسجد ون ]1/1۰[ 
لل ور e‏ 
لحو را اود إلى ارد لتر عِضَةَ إلى العصر» وفي 

عِضَدَ إلى اللَيْل» ففكلّمنا في ذلك ال 6 
لون“ فقال: «ولعلها في اليوم الذي عصته فيه“ من الصبح إلى 
الضحى تَكُونُ من الضحى إلى الظهر» وكذلك دل في الجُمَع كما يدل 
يله القَدرٍ ذ في العَشر الأواخر' © في الأعوام» فتكون" في عام ليلة» وفي 
كر سواها؛ على ما وردث به الآدار»» وتَحْنُ في ذلك كله َل حتی 
رن (كتاب مُسْلِم) OTS‏ ا 


(1) في (د): عت 

(؟) عه الجمعات: تَدّقَهاء مِنْ عَشَيْتُ الشيء إذا فَرَقْقّهء تاج العروس: 
(e‏ 

() هو الإمام أبو بكر الطرطوشي. 

)٤(‏ سقط من (س). 

)٥(‏ سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

() في (س): فيكون. (۷) سقطت من (س). 


A۹ 


وقلتٌ له: فهذا المعتكف نهارّه طالبًا لساعة الجمعة؛ إِنْ خرج لوضوء 
فكانت تلك السّاعة فيها؟ 

فال لي أبو بكر المذكور: تحصل له پرکتها ؛ لآنه حرج في ضَرُورَة إلا 
e‏ 
9 و ر 0 
تشديد الوعيد على من تَرَكَ الصلاة] : 

3 ر و ع 0 5 

وقد تشدد الوعيد على من تركهاء ألا ترى إلى قوله تعالى مُخْبرًا عن 
سوال المجرمين: ما سَلَحَكُمْ ہے سَفْرَ فَانُوأ لم ٽڪ مِن الْمْصَلْينَ» 
[المدشر:١؛ ٠]49-‏ 

وفي الصحيح أن النبي 5 رأى رجلا رضح رأسه بِحَجَر ) ثم يعود 
صَحِيحًا» ثم يُرْضَخْ هكذا أبداء فقال: «يا جبريل» ما هذا؟ قال: ها0 
الذي يدام عن الصّلاة المكتوبة»". 

ذا" نوعدت على فِعْلِها فالزمهاء ففي ذلك تَرَلَتْ: اريت ألذه 
ينيو غك] 31 سلج » [لشووه :0ه إلى قولهه: يكلا لأ نطلقة واشخد 
هات 2 5 5 8 ك ,0 f.‏ 
رافترب» [العلق:0٠]‏ » والوئل لمن تركها؛ أو كان ساهيا عنها مع فعلهاء فاتى 
بها صُوّرَا لا معائی لھا ؛ إنَّهِ لیاف عليه أن يكون كما قال الله تعالى برا 


عن قَوْم: للعَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ) [النافيةم] . 


)١(‏ في (د) و(ص): هو. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب 44: كناب التعبير» 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » رقم: ٤۷(‏ ١۷-طوق).‏ 

. (۳) في (س) و(ص) و(ف): فإنْ. 





۲۸۱ 


A EEE عد العو‎ O 


«فوائده»: إن قوله تعالى: #أَلذِينَ هُمْ ع صَلاَِهِمْ سَاهُونَ [الماعرن:»]: وَعِيدٌ 
لمن تركها ؛ ليس لمن" ذَهِلَ فيها'''» لقوله: ع( » ولم يقل: «(في صلاتهم) . 
ET‏ الا ور 


أده - عندي - أن يَذْمَلَ عنها بعد التليّس بهاء فإنه عَمَدَ الال 
ثم أَعْرَضَ عن الله تعالى » ونسأله سبحانه التوفيق . 
فان رط فبها فتوبله أن يَقْضِيهاء ولا يَجْعَلُ مع كل صَلَاةٍ صَلَاة ولا 
يعم النوافل لأجلهاء وإنما يشتغل بها ليلا ونهاراء ويُقَدّمُها على فصول 
اي وأخبار دنيهء ولا ّم ليها شيت إلا ضرورة المعاشء ولا يشتفل 
بأموره الزائدة على حاجته » حتى إذا جاء وَفْتٌ الصلاة أَقْمَلَ على القضاء 


للفوائت وترك النوافل فهذا مَأنُومٌ 


03 ربع 0 3 ررم م 
وقد قال أحمد بن حنبل: كانت عَتَامَة7" آم ابن" أبي الدرداء دحل 


فلا و لها را وق كف يمتها وقد تان فال امل ا ي قال" 
نعم » قالت :| 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن») سقط من (ص) و(س) و(ز). 

(۲) تقدّم التعريف به في السَّفْرٍ الأوّل. 

(۳) سقطث من (س). 

)٤(‏ في (س) و(ز): عنها. 

(5) في (ص): 526 

(5) في (ص): عَنّامة . 

(۷) سقطت من (ص). 

(۸) الأبيات من مجزوء الكامل » وهي لعثامة أم بلال بن أبي الدرداء» نسبها لها = 


١ 


]ب/٠٠[‎ 


YAY 


عقا مالك لاهه 
اك الصلاة لوَفيها 
واك القرَان إذا لي 
X‏ ل 1 ر 
EE a‏ 


07 12 + أ 0 
م 


حل دار داهه 
4 


5 2ه 
إن كنت روجا اك 


5 ثم 4 0 0 


و و 
و 0 0 س ى 9 
ودمومعم عينلك جارته 


: و 7 
0 


قال 7 الحافظ(2© طلغ : : ومن رَعَمَ م أن من كرك الصّلاة معدا أنه لا 
فيه قد رج من الاسام اکان وقد يلما في کاب 
و 

ا " في الصحيح 9 النبي بء قال: «ما كقَرّبَ بَ إليّ عبدي بشيء 
أفضل من أداء ما افترضئّه عليه»» فكيف بنرك هو فرائضه ويشتغلٌ بطلب 
الزائد على القوت”؟ فإن قال: لعيالي» قيل”" له: مَرْضْك أَوْكَدُ من عيالك 
إِجْمَاع من الأمة» وبالله التوفيق. 


= الإمام أحمد في الزهد: (ص‌۲۱۳)» والسْلمي في طبقات ا 
(ص‌۳۹۵)» وابن عساكر في تاريخ دمشق: (7717/59). 

)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۲) العواصم: (ص١٠5؟-؟55).‏ 

(۳) سقطت من (د) و(ص). 

4 أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة‎ )٤( 
رقم: (56505-طوق).‎ 

)٥(‏ في (س): القرب. 


: كئاب الرقاق » باب التواضع » 





YAY 


[الصلاة على رسول الله كلل | : 

ومن جُمْلَة الصلاة تَخْصِيصٌ مُحَمَّدِ ب4 بالدّعَاءِ له والصلاة عليه 

قال محمد بن المَوّاز ومحمد بن إدريس": (هي من فرائض 
الصلان". - 

وهو الصحيح » وقد بِيّنّاهُ في «مسائل الخلاف)" 

وصورته ما في «الموطاً): «اللهم صل على مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ » وعلى آل مُحَمَّدٍ) 
كما صليت على إبراهيم» وبارك على مُحَمَّدٍ» وعلى آل محمد كما باركت 
على برای إن عي م 

والروايات في ذلك كثيرة» ولا أصل لها. 

وذكرٌ الرّحْمَةَ في الصّلاة على النبي 6 ِدْعَةٌ ؛ فإن اسان اانه 
كيف مُصَلي عليك فلم يجبهم حتى وجي إلبه بهذا الس ؛ خالا عن 
رُم عليه فَلِكدُها فيه اسْيِفْصَارٌ عليه وذلك لا يَحِلٌ ‏ أَمَا إِنَّهِ يكَرَحَمُ 
على النبي کي في كل حين“ 


(۱) بعده في (س) و(ص) و(ف) و(ز): المُطَلبي» ومرّضها في (د). 

(؟) بنظر: الاستذكار: (05/5؟). 

(۳) ينظر: المسالك: (۳۸۹/۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري : كناب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي عل ١/١١‏ )2 رقم: (459 -المجلس 
العلمي الأعلى) . 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

(5) ينظر: العارضة: .)٠۹۰/۲(‏ 


YA 


والحِكْمَةٌ في ذلك وفي كَرْكُ الَرَحّم عليه في الصّلاة أنه قد تقدّم 
الترحم م عليه في التشهد» فلا فائدة في ككرَاره". 

ول «التحيات لله » الرّاكيات لله » الطبّّات الصلوات لله» السّلام 
عليك أيُّها النبيء ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا عبدّه ورسوله»» «اللهم 
EOS a‏ ادو ررقي ست نا 
تقدّم » وإيّاكَ والزيادةً على هذاء فإن الأمة أَجْمَعَتْ على ذلك. 

وقد علط فيه أبو مُحَمَّدِ بن أبي ربل - رحمه الله - عَلَطًَا عَظِيمًا” ؛ 
فإنه مَرّجّ تَشَهُدَ الصلاة سهد الوصية» فكَلّط من وجهين: 

أحليهما: أنه مَرّجَّ سَقِيمًا بصحيح . 

والثاني: أنه لم يراع ما أجمعث عليه الأمّة» وما عَلِمَئْهُ الصحابةٌ: 
حتى راد هو فيه من قل یه ما لا أصل له0©. 


(۱) قوله: ((فې ذلك» سقط من (د) و(ص). 

(۲) في (د) و(ص): تکرارها. ‏ 

(۴) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب 4#5: كتاب الصلاة 
الأوّل» المشهد في الصلاة» »)١157/1١(‏ رقم: (۲٤۲-المجلس‏ العلمي 
الأعلى) . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حُمَيد الساعدي ظنه: كناب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي 4 (6©»75 رقم: (۸٥٤-المجلس‏ 
العلمي الأعلى) . 

(5) كتاب الرسالة في واجب أمور الديانة: (ص۳۷-أصل ابن الأزرق). 

(1) ينظر: القبس: (١41/1؟)‏ > والاستذكار: (+/957). 


ا 


وفي الصّلَاوْ على النبي كَل ومَصَائِِها أَحَادِيتُ كثيرة لم يصح منها 
شه نَع ولا شك في أن له ضلا لا يُخصَى ؛ لكنه لم يرد فيه سََدٌ يعمد 0 
a Ok‏ 


كر الدّعَاءِ : 

لكاي 0 لون لبوا مكار E‏ نا ول 
يقسي ON e‏ ع همالتسا على ضقاقنة واقوال والجال ركان 
من جُمْلَتها «الذك» و«الدُّعَاء) وکاتا اسْمَيْنِ E‏ 
وأنفلها وأزقدها فتن الف وا elel EO‏ 
الغياذات كذراء فا 


د ا اد > 
2 3 3 3 3 


)١(‏ قَضِدُ ابن العربي من هذا أن الأحاديث التي وَرَدَتْ فيها المبالغة في ذِكْرٍ فضلها 
كثيرٌ منها لا يصح » وليس معناه إنكار ثبوت الفضل مطلقًاء فقد صحّح بعضا 
منها» ينظر: العارضة: (۳۹۰/۲). 

(۲) في (ص): أحظ . 

(۳) في (د): أفضلهما. 

)٤(‏ مرّضها في (د). 

(45) في (ص): أخص . 
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الذّاعى : وهو الاسم السّابع عشر 
والذاكة : وهو الاسم الثّامن عشر 





كان اهما أن شر معانیهما" - على ما بينّاه في (كتُبٍ 
الأصول والحديث والفقه» - الدّعَاء" ؛ عَطَنْمَا عليه عِنَانَّ البَبَانِء وأقبلدا 
عليه بتع من تخصيص الويضاح والشرح والتنبيه عليه. 

وفوا أضل.العزبية: غيارة عن ادا : 

وفي عرف الشّرْع والعربية: عبارة عن الطَلّب . 

وقد ذَمَبَ بَعْضصٌ غلاق الصوفية إلى أن الدعاء لا ينبغي» وإنما حَنٌّ 
العَبْدِ أن يستسلم إلى مَجَارِي الأقدار » ولا يختار على الله شيئّاء وذلك 
ممًا يُحْكَى عن أبي مَنْصُورٍ» وقد كان عَبْرَ ممت ولا منصور©» ورای أن 
ما جاء من ذلك في لسان الشَّرْع القصد به رِفْقٌ الكَلْقء فكل من حَفَقَ 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): معانيها. 

(؟) ضبب عليها في (د) . 

(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص.-/8:1)» والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (190/7)» والعارضة: .)445/1١(‏ 

2 في (د) و(ص): القدر. 

(0) حكاه أبو القاسم القَّّيري عن أبي بكر الواسطي » الرسالة: (ص745)» وينظر: 
شأن الدعاء للخطابي: (ص5). 








YAY 


القضاء والقدر فينبغي له أن يستسلم ويستأسر» وهذه سخافة 5 تحر إلن ترك 
العمل » فإن القضاء قد سبق » والعمل زيادة. 

هايا أن الف ات لعي ل عن ذلك؛ وأجابها بالحقيقة 
هنالك” » وقد قيل للنبي يل: «أَيَدُ الدعاءٌ من كدر الله شيئًا؟ قال: الدعاءٌ 
من القَدَرِ)”". 


المعنى: أن الله إذا أراد بعد حير ا سره للدّعاء» فَدَقُمَ عه به" 
البلاء». وكان ذلك من جَمْلَة القَدَرٍ والقضاء. 


ولهذا المعنى قال النبي 445: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن شئت ٠“‏ لعزم اسالا ا م 


وفي رواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء)7". 


(۱) يقصد به حديث: sS‏ 

(۲) في جامع الترمذي من حديث سلمان الفارسي لابه : «لا يرد القضاء إ9 الدعاء)» 
أبوابٌ القدر عن رسول الله اة » بابُ ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم: 
(9١؟-بشار).‏ 

() في (ص): به عنه» وسقطت من (س). 

)٤(‏ قوله: «اللهم ارحمني إن شئت تكك اسقط فون رمن 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظيك: ما جاء في الدعاء» 
(77/1)» رقم: (0/اه-المجلس العلمي الأعلى). 

(5) في (ص): قال الله تعالى » ولم يرد في (س). 

(۷) أخرجها مسلم في صحيحه: كناب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم: 
(771/9-عبد الباقي) . 


(0 


YAA 


وقال: (ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلُ» قيل: يا رسول الله» ما 
الاستعجال ؟ قال: يقول: قد دعوث فلم يُسْكَجَبْ لى » يَسْكَخْسِرٌ عند ذلك 
١ 0‏ 
ويَدّع الدعاء)7" . 


وقال کل : رة الرجل لأخيه بِظَهر الب مُتْكَجَة بذ عند رَأَسِه 
ملك كلما دعا لأخيه بكر قال المَككُ المُوَكُلٌ: آمبن» ولك بوفْل 


لك0 23 . 
وفال كل «انق دعوة المظلوم» فإنه ليس بيدها“ وبين الله 
0 


وقال له : رلا تدعوا على أنفسكم, ولا على أولادكم, ولا على 
0 £ 3 
آموالکم ‏ لا تواؤقوا سَاعَةَ سال فپھا“ عطاء فبُستجاب لكم)”". 


() اموجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الذكر والدعاء» باب بيان 
أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل » رقم: (7/0-عبد الباقي) . 

(؟) سقطت من (د) و(ص)» وفي (س): في خ: «المُوَكّل: ولك بمثله). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن آم الدرداء 9ا: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب » رقم: (۲۷۳۳-عبد الباقي) . 

2 في (س): بينه. 

(0) أخرجه TT‏ عباس 6: کناب المظالي» باب لاتا 

والحذر من دعوة المظلوم» رقم: ٤ ٤۸(‏ ۲-طوق). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 85: كناب الزهد والرقاق؛ بابُ حديث 

جابر الطويل » وقصة أبي اليسر» رقم: (5٠٠"-عبد‏ الباقي) . 





۲۸4 


وقد قال البي لاء: الكل د 23و سيشماية کل کل ی 
دعوته » وإني اختباث دعوتي شفاعة أي يوم القيامة, فهي نائلة إن شاء 
الله من ماث من أي لا شرك بالله شى . 


وت أ ال بيه فال:/ «الدْعَاءٌ هو العبادة)0" 2 وقرأ: #وَفَالَ 


رُم #لأغويع أستجب لصم إنّ ألذِين يَسْتَكْيِرُونَ عَنْعِبَادَقَ سَيَدْخْلُونَ 


0 


وثبت أنه قال: اما من داع يدعو لكقانبين حدم ثلاث ؛ إا أن 


3 
00 5 


ستجاب له › وإمًا أن عرض › وإما ق دد خر لے , 


وتَبَت أن عمر ط44 قال: «استأذدثٌ النبي بل في العمرة فَأَذْنَ 
ان في 
وقال: 5 با 26 فى دعائك». 


)١(‏ بعده في (د) و(ص): وقال: «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة)» وقد 
تقدم هذا الحديث. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4#: ما جاء في الدعاء» 
(25/1). رقم: (54ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير #: أبوابٌ الدعوات عن 
رسول الله يك » باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم: (۷۲-ېشار) . 

)٤(‏ سقط من (س). 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري #ك: (0/4/1") 
رقم: .)۷۱١(‏ 

() أشترجه أبو داود في السئن عن عمر بن الخطاب ا ظيبه: كناب الصلاة» باب 
الدعاء» رقم: (/59١-شعيب).‏ 


]ب/٠١١[‎ 





1۹۹ 


و 


إِجَابَةٌ ال 0# . 
وقال سبحانه: من يجيب ألْمْضْطَب إذَا دعَاة# [الغمل:::] . 
0 
وللعبد حالتان؛ حالة EE‏ رهد مكل 
للعبادة » ومن عبادات الاخار“ الشّكْرُ ومن عبادات ال ا 
عام 8 
eS‏ لوطي الما مك معاد العافية » والضرورة 
مَل دعاء الكشف » وأكثرٌ ما ينفع الدعاءٌ في الضرورة بما تقدّم من الرخاء. 
قال الله تعالى: «##وَدَا أُلنُون إذ ذهب مُغَضِبآ فر أن نَّن نَّمْدِرْ عَلَيْهِ 
نٽ سُبْحَنَك إنْ نت من ألظلِمِينَ 


2 ص 
ص 2 IN om aT o‏ ا 0 ت 2# ا 3-0 
قاستجبئا لهر ونجينلة ص العم و ڪالڪ دن چے اة [الأنبياء:5م - ۸۷] ٠‏ 


قتادئ ہے أْلظُّلْمَتِ أن لآ إت إل 


وليس هاهنا صَرِبحٌ دعاء» وإنما هو مضمون قوله: سبحت إن نت 
مِنَ ألظليين› فاعترف بالظلم لأنه استعفى ° منهء فكان تلويحاء 
ركيت ثنى النوينين4: آي: تُكَلْضُهم من هوم بما سبق 
عَمَلِهِمِ » وذلك قوله: #بَلرل أنه كان بن السبورن اليك ييه بَطْيِيء إلى 
يوم نون [الصافات ٠٤٠:‏ -144] » وهلا ا من الله لعبده يونس ؛ لأنه راعى 
له حَقّ تعبده» وحفظ ذِمَامَ ما سَلَمٌ له في طاعته» فقال: لرل أنه حَانَ 
مِنَ ألْمْسَبْحِينَ للبت ہے بَطْنِوء إلى يَْم يُبْعَنُونَ4. 

)١(‏ قوله: «إجابة المضطر) سقط من (د) و(صن). 


اا e‏ وفي (ص): لبخ 


۲۹۱ 


| قال الأستاذ أبو القاسم: «صَحِبَ ذا النون الحُوت أيامًا قلائل » فإلى 
يوم القيامة يقال له: ذو" النون» فما ظتك بعد بده سبعين سن ابطر 
هذا عنده؟ لا بط به ذلك)0. 
وقال أبو المعالي: «قوله: لا ثمَصلوني على يونس بن می 
الممنى: فإني لم أكن”” وأنا في ذخ المنتهى بِأَقْرَبَ إلى الله منه وهو في 
عر البحر في بَطْنِ الحوت» وهذا يدل فلن أذ الباري سبحانه وتعالى ليس 


فق 
في جهَة) : 


(۱) في (د) و(ص): ذا. 

(۲) في (ص) و(س) و(ف): يبطل . 

(۳) في (س): مره ٠‏ 

(:) لطائف الإشارات: (019/7). 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5) في (د): نكن. 

(۷) قال ابن العربي (الأحكام: 1171/4): (أَحْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ من أَضْحَابيئَا عن 
الحَرَميْن أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني َه شيْل: هل 
الباري تعالى في حِهَة؟ مال لاء هو يَكَعَالَى عن ذَلِكَ» قِيلّ له: ما الدَلِيلٌ عَلَئْهِ؟ 
كَالَ: لديل عله قوله تكله : لا لوبي على پوش بن على )2 فقيل له: ما وج 
الیل من هذا الکبر؟ فال: لا او تی بأ بي هذا آل در تار ينغي بها 
ديه » فقام رجلان فقالا: : هي علينا . فقال: لا بجع بها الْنَبْن؛ لأئة يشن 
فقال وَاحِدٌ: هي عَلَيّ » كَقَالَ: إن پوس بن می وى تفرد في الببخر» امه 
الحُوتٌ» وَصَارٌ في تَر المحر في ظَلّمَاتٍ كلاثِ» وَكَادَى: و لت 
باتك اي كنت مِنَ الظَالِمِينَ4؛ كما أَحْجرَ الله عه ولم يكن محم محمد کل 
فرب ب من الله من بوس حين جس على الرَفْرَفٍ الأَخْضَرِء وازْقّى به» = 


أ 


o 


f: 
2 


“< 
هة 
3-4 


[/1*v] 


۹۲ 


وقال النبي عليه السلام - واللفظ لابن عمر -: «بيدما ثلاثة يمشون 
إذ أصابهم مَطْرٌ فآروا إلى غار فانطبق عليهم » فقال بعضهم لبعض: إنه والله 
با هؤلاء لا ينجيكم إلا الصَّدْقُ» فليَدْمٌ کل رَجُلٍ منکم ہما بعلم أنه قد 
صَدَقَ فيه فقال أحدهم: الهم إن كدت تَعْلّمُ أنه كان لي أ جيڙ عَمِلَ لي 
على هرقي من ارز فذهب وتركه» وإني عَمَدْتٌ إلى ذلك القَرَقٍ فزرعتُه 
فصار من أمره أَنّي” “ اشتريثٌ فيه" بَقَرَا » وإنه أتاني يطلب أَجْرَهء فقلت له: 
اعمد إلى تلك البقر فسْفْهَاء فقال لي: إنما لي عندك كَرَقٌ من رر فقلت 
له: اعمد إلى تلك البقر فإنها”" من ذلك القَرَقء/ قَسَاقَهَاء فإن كدت تَعْلّمُ 
أنّي فعلتُ ذلك من خشيتك فافرّج عناء فانساحت الصخرةٌ عنهم » وقال 
الآكر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنتٌ آنيهما 
كل ليلة بلَبَنِ عَم » فأبطأثُ عنهما ليلة فنأى بي الشجرء فجئتٌ وقد 
را" زامي كم كر فق a SNE‏ 
وكرهتٌ أن أوقظهماء وكرهتٌ أن أدعهما فيستكينا لشربتیهما"» فلم أزل 


الع سيت لامجاي لأفلا وتاجَاه رمه بما 
َاجَاه؛ وأوحى إلى عَبْدِهِ ما وی بِأَقْرَبَ من الله من يُونْسَ بن مى في بَطْن 
الحوث و البَحْرِ) وأفاد من هذا النص الفقيه زوق في. کتابه اغتنام الفوائد 
في شرح قواعد العقائد: (ص44-97). 

)١(‏ في (س) و(ف): إلى أن.. 

(۲) في (د) - أيضًا -: به. 

(۳) في (س): فسقها فإنها. 

)0( في (س): نآ بأبي ) وفي (ص): فأبي » ومرّضها: 


(0) في (د): رقدوا. 


(5) في (د): لشربيهما 


4۳ 


تدهم حتى طلع الفجرٌ» فإن كنك تعلم أني فعلتٌ ذلك من خشيتك 
فّرع عنّاء فانساخت عنهم الصخرة" حتى نظروا إلى السماءء ولا 
يستطيعون الخروج » فقال الآخر: الهم إن كدت تعلم أنه كانت لي اببة ا 
عَم من أَحَبٌ الناس إليّ» وإني رَاوَدْتها عن نفسهاء فقالت: لاء إلا أن آنِيهًا 
بمائة دينار» فطلبتُها حتى قَدَرْتُ عليهاء فأتيتها بها فدَكَعْمُها إليهاء فأمككئبي 
من نفسهاء فلمًا تَعَدْتُ بين رِجْلَيّهَا قالت: اتق الله » ولا كَمّضْعّ الخاتم إل 
بحقه» فَقَمْتٌ وكركُتٌ المائة دينار» فان كك تَعْلَّمُْ أني فَعَلْتُ ذلك من 
خشيتك فرح عنّاء مرج الله عنهم وخرجوا» . 

فهؤلاء َو كوا وكوسُوا. 

وحَقِيقَةٌ الاضطرار: أن تَنزِلَ السَّدّةُ ولا تكن وَسِيلَةٌ إلا الإقرار له 
بالربوبية » وإن كانت وقعث المخالفات . 


وإني E‏ من َب غَافِلٍ 0 لهذه الحقيقة ال : 
إن كان لا كدعو إل مخ فمن ذا الذي 00 المجُرم 


)١(‏ في (س) و(ف): أَنظوُهما. 

(۲) في (س) و(ف): الصخرة عنهم. 

(0) في (د): بدت ٠‏ | 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: کناب الأنبياء» حديث الغار» رقم: (ە۳6- 
طوق). | 

(5) هذا البيث والذي بعده من الكامل» وهما لأبي نواس في ديوانه: (ص5186). 

(5) في (د): فمن الذي يرجو المسيئ المجرم» وفي (ص): فمن ذا الذي يدعو إليه 
المجرم . 





4۹٤ 


۰ E 
أَدْعُوكَ ريي كما أَمَرْتَ رعا فإذا رَدَدْتَ يَدِي فمَنْ ذَا يَرْحَمُ‎ 

لك و ا د ا ين 

والخطباءٌ يقولون على المنابر: «اللهم إِنّا قد دعوناك كما أمرتناء 
فاستئجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد) » وصدق والله. 

1ح لباب الامكرد ا الدعاء معلومة» وهي 
علدنا معدومة. 1 

واختلف الناسش فى إجابة المضطر على أربعة أقوال“: 

ا انوت الا 3م 

الثاني: أن الإجابة بالكلام 2( وكشف e‏ ا 


الغالث: أن دعاء المضطر والمظلوم لا E‏ 
كتاب» كما يُرْوَى في دعوة المظلوم أن الله يقول: الأنصرنّك ولو بعد 

ل ْ 
حين 

الرابع: قال الأستاذ أبو القاسم: «للجِتابَة سِرَابَةٌ» فمن كان للجناية 
انار نام دقوي "© EN‏ جيه" الذي سلف 


(۱) في (د) و(ص): إنما. 

.)٤٤/۳( تنظر في: لطائف الإشارات للقشيري:‎ )١( 

(۳) في (د) و(ص): فهو بالطول. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 46: كتاب الرقائق » باب الأدعية؛ 
0))› رقم: (٤۸۷-إحسان)‏ . ش 

)٥(‏ في (د): دعوة. () في (س): جؤحه. 
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وهو مختارٌ فيه » فأكثرٌ الناس يتوهُمون أنهم مضطرون» وذلك الاضطرارٌ 
سِرَايَة” ما بَدَرَ منهم/ في حال وهو(" اختيارهه”"» وما دام العبد پتوهُم من 
نفسه شيئًا من الحَوْلِ والحِيلة» ی که س ایب ب عليه 
أو يستند إليه ؛ فليس بمضطرء إل أن يرى نفسه كالغريق في البحر» والضال 
في المتاهة » والمضطر یری عنانه بيد سَيّدِه» وزمامه في قبضته ؛ كالمَيْتِ بيد 
لودو يؤل درف لتقن EEE TS E N‏ اندي Nh‏ 
في ديوان الشقاوة ؛ فلا ينبغي للمضطر أن يستعين بِأَحَندٍ في أن يدعو له؛ 
لذن الله وع الإجابة له لا لمن يدعو لغ , 
ثم كما وَعَدَ المضطر الإجابة وكشْف الفوووعةة ا ك 
في الأرض» لقن مَعَ ألغشر يُسْراً [لسى:٠]»‏ لم يقل: إزالة» ولكن قال: 
مع م الغشر يُسْر#» كذلك قنال قال #وَيَجْعَلُكُمْ خْلَهَآءَ ألآزض» 
[السل:14] » ثم فال : «ألة مَعَ أنه قل ما تَدَكُرُونَ4 [اسل:؛:] » فإن العبد 
إذا زال عله عشده وكشف عنه ره كان كما قال القائل: 


)١(‏ قوله: «جرجه الذي سَلَفَ وهو مختارٌ فيه» فأكثرٌ الناس يتوهمون أنهم مضطرون» 
وذلك الاضطرارٌ بِرَابَةُ) سقط من (ص). 

(۲) سقطت من (ص) و(س). 

() ضبّب عليها في (د) . 

)ن (س): الأشياء. 

.) زيادة من لطائف الإشارات: (/هغ‎ )٥( 

60 في (س): يقر . 

(۷) في (د): وعله. 

(۸) لطائف الإشارات للقشّيري: .(to)‏ 

(9) قوله: (اثم قال) سقط من (س). 


|۱۰۷/ب] 


۲۹٦ 


کان المکی لم يَعْرَ يومًا إذا اكْتسَى ولم بك صغلوکا إذا ما مرل 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي'' ' فك: أما الذي قاله الأستاذ: 
O a‏ انس مله تمه نيزن كل لكو له انث وها اضيا 
فبلنبه » ويعفو عن كثير. 
استيا المشطر]: 

وَالمُضْطَرٌ هو الذي يُوقِعُه ذلثه في نط فبتطارح على ربه ملق 
و يرن ا وم اله ورف الدب د رر کان 
إجرامٌه يقطمٌ دعاءه لكان ذلك يأسّاء وللا ایق یں رؤح آل إلا ألمَرْم 
الْحَمِرُونَ4 [پوسف:۸۷] ٠‏ 

وأمّا قوله: «إن حقيقة المضطر من يرى نفسه كالغريق في البحرء 
والصال في المتاهة ؛ الذي ليست له حيلة4؛ فصحيحٌ » وكللك هو كل 
مؤمن مع ربه؛ فإنه يعلم أنه لا يملك لنفسه شينًا ولا لغيره» ويرى أنه إن 
عاقب فله ذلك بِمُلْكِه» وإن عفا عنه“ فبفضله؛ وإن أجاب فبوعده» وإن لم 
يحب العَبْدَ فيما سلف من تقصيره في حقه ؛ وهذا هو المُضْطرٌ . 


0 البيت من الطويل » وهو من قطعة لجابر بن ثعلب الطائي» وهو في ديوان 
الحماسة: (ص05)» والكامل: »)۳١١/١(‏ ولطائف الإشسارات للقنشيري: 
.(AT/Y)‏ 

(۲) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو E‏ 
عبد الله بن العربي . 

() في (د) و(ص): ليس . 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص). 





4۹۷ 


ولا تعجبُوا - معشر المريدين - من دُعاء ذي النون في بطن الحوت 
مُضْطرًا : فإنه قد كان على درجة عظيمة من الاخنيار؛ بأن أَبْقَى معه عقله 
وجنانه”" + ودفع عنه الشيطان”" » فتمكن من التضرع إليه كما كان يَتَمَكَنُ 
الل اقش 

اول من تدعا عن لفن بها فاس الاد اين الات 
العظيم توح عليه السَّلام» قال: ##رَبٌ لآ تز عَلى ألآزض يِن ألڪمرين 
دارا انك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوأ عِبَادَحَ وَلآ يَلِدُوَأ إلا قاجراً كَبَّارآك ابن 
-] » فاستجاب الله له » ويقول يوم القيامة: «لست لها - يعني: الشفاعة -؛ 
اف دَعَوْتُ على قَوْمِي)”". 

وقال بعضئ/ الناس: «إنه لم يَذْعَ عليهم حتى قال الله له: آنه آن 
ُو یں قوی إلا ص قَدَ امن [مردادم])1. 

ولوكاز" هذا هبد ان كن ق ا عن ادم في 
الشفاعة ؛ فإنه كان يكون واضعا للدعوة مَوْضِعَها. 

ودعا مُوسَى وهارون صلى الله عليهما”" فقالا: رتا آطْمِسْ عَلَنّ 


مره وَاشْدُدْ عَلَ فُلُويِهم قلا يُومِنُوأ حَنَّى يَرَوْأ ألْعَدَابَ ألآييم» [برس:»]. 


8 


00 في (د) و(ص): حياته. 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

(۳) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

.)10/9( لطائف الإشاراث:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): ولم يكن . (5) في (س) و(ف): عليهما السّلام. 


[1/۱۰۸] 


۲4۹۸ 


وقد قال بعضن المُفَسَّرِينَ”": «إن دعوة موسى هذه كانت بِإِذْنٍ ؛ لأن 
الأ ت ليع ال 

ف ع أن الاو ا کان" بذ وټعضده قوله في 
التخلي عن الشفاعة: «إني قتلث كف" لم َو مَرْ بقتلها» » ولم يقل:. 
دَعَوْتَ على فرعون وقَوْمِه . 


ا 


وقد حكى رسول الله ي : أن تا من الأنيياء جره قومه» فجَعَلٌ 
بعل اتهم "و يسع الدّمّ ويقول: اال اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)20. 
والاتح كد اطاوسير خوج 5 أ إلى الطاقق رط د : «اللهم 
الك أشكو نف فُوَِّي» وله حيلني» وران على النّاسِ» يا أرحم 
الراحمين » اللهم أنت رَبَّ المستضعفين » وأنت ربي » إلى من كني » إلى 
بعيد يَكجَهّمُنِي » أو إلى عدو مله أمْرِي» إن لم يكن بك علي عَصَبٌ فلا 
ايء داكن عاك أ لي ؛ أعوذ ور وجوك الذي أشرقت به ال 
وم ّح عليه مر الدنيا والآخخرة؛ أن َيِل عَسَبَك بي» أو تُنْزِلَ سَحَطَّكَ 


ع لك ال ج صن )ولا حول ولا و إلا بك“ 


. (1) هو الأستاذ أبو القاسم القَشَيري » ذكره في لطائف الإشارات: (117*/9). 


(؟) في (د): كانت . (۳) في (س): ئي قتلت منهم نفسا. 

(4) سبق تخريجه . )٥(‏ في (س) و(ف): جعل الدم يسيل. 

() أخرجه ا ا جروا کتاب الأبياة »ناث »رقم 
(۳۷۷-طوق). 


)۷( د ابن هشام في السيرة: .(A/۲(‏ 


1۹۹ 


IA 5‏ چ ر ا 5 ضر م 3 0 0 
وقال لاه يوم بَدْرِ وقد تَصَافُوا: «اللهم أَحِنْهُم الغداة)”" » فاستجيبّ له. 


وقال عليه السّلام”": «اللهم الْعَنْ أبا جَهْلٍ بن هشام» وعتبة بن 
ربيعة » وشيبة”" بن ربيعة » والوليد بن عتبة» ورغلا وذكوان» وعصية 
عَصت الله ورسوله)» فاستجيب له» وفي ذلك كلام بِينّاه في «الناسخ 
والمنسوخ)”" و«شَرْح الحديث). 

وحَفِيَ على الأستاذ أبي القاسم أن الكافر المضطر”" قد يستجيب الله 
له إِمْلَاءً واستدراجًا» فكيف لا يستجيب لمن معه أَضْلٌ الإيمان ويا 


وانفراجا ؟ 
[دخول ابن العربي المتستير عام 494 ه]: 


لما" لث المُتَسْئِير سنة أربع وتسعين وأربعمائة ؛ أخبرني ٠‏ 
رازا لاوق وخا الزاخدوة: اة الروم أؤمتوا اليه وطهوا 


(۱) أورده ابن هشام في السيرة: (؟551/1؟). (۲) في (س) و(ص): كله . 

(۳) في (د): عتبة» وسقط من (ص). 

(:) حديث: الهم عليك بأبي جهل» أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 44 : 
كتاب الوضوء» باب إذا لقي .على المضلن وَل أو جیا ل شد عليه لاله رقم: 
(١٤۲-طوق)»‏ وحديث «اللهم اله بني لِحيّان ورِغْلا ودَّكُوَان) أخرجه مسلم 
ني مستي عن غنات کد کاب اناج وتوايع المتلاةء باب اشاپ 
القدوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم: (1/9-عبد الباقي) . 

(0) الناسخ والمنسوخ: .)115-1١١4/9(‏ 

(1) في (س): المضطر والكافر. (۷) في (د): ولما. 

(۸) بعده في (س) و(ص) و(ف): رباط جه » وضرب عليه في (د). 

(9) في (ص): أخبروني . 





]ب/٠١4[‎ 


و" 


شراء الماء منهم اح ب E‏ الا ا اميم جه 
فامتنعوا عليهم ؛ لأنه عون لهم على غَرْوِ المسلمين» ومهم اربع 
عندهب” كما سی كنادوا نموقون غطيرا: فاخ را أناجيلهم وفَتَحُوهاء 
ر واستسقّوا واستشفعوا » فأنشأ الله السّحَاب/ والْقّحَهاء وأمطرهم 
مَطرا عظيما » فسقوا وشفعّوا» وتَصَبُوا الأنطاع » وجمعوا المياه""» وملؤوا 
ا وور )4( 
چرارهم وجرتهم») 
قالوا لي: «فلكًا رأينا ذلك قامت المَدَْحَةٌ المُخْلِصَةٌ وقالوا: معاشر 
المنقطعين إلى الله ؛ إن هذه أمة كافرة أخلصت فاستجيب لهاء فتعال نخلص 
فيهم لعله يُستجاب لناء فنشرنا المصاحف وانتدبنا للدعاء؛ أن يمكننا الله 
منهم» ولا يفتنًا بهم » ولا" يفتنهم بناء فأرسل الله رِيحًا بحرية؛ فمحت 
ا ل » واضطربت 
لقطائع » فكلما زادوا مَرْسّى زادت الريحٌ» حتى قَطَعَتْ حبالهم» ورَمَنهُم 
ا لي ا ا 
ويَخْرَجونَ فتَضرَبٌ رَفَابُهم ؛ واحدا بعد آحَرّ» ويقُذِفُ البَمْرٌ جميع ما في 
القطعة فَتَخْتَمُه تعنم فذتله ا ود يعد ار جي ملف س راد 


رب العالمين). 


(۱) سقطث من (س). 

(۲) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

() في (د) - أيضًا -: الماء. 

.)314/7( وأورد هذه الحكاية أيضًا أبو بكر الفهري في سراج الملوك:‎ )٤( 
. في (س) و(ص): ويفئنهم‎ )5( 





رِفْقٌ إبراهيم عليه السّلام] : 

وقد قال الله تعالى مُخْيِرًا عن ناحية الرفْقِ وجهّة اللَّينِ من ا 
إبراهيم صلوات الله عليه: لَب إنّْهْنَ أَضْلأن كَثِيرآ ِن الاس مَس يعن 
نہ مِئے وَمَنْ عصانے إل غَمُورٌ رجیم الراهمنه”]: 

قال المُمَسّرُونَ”": «قال: ومن عصان#› ولم يقل: «(ومن عصاك»› 
فطَلّبَ الرَّحْمَةٌ فيما كان من" حَقّ نفسه » ولم ينتصر لها). 

وهذا ضعيفٌ ؛ فإن عصاته عصْيان الله حَقِيقَة» وقد قال النبي ڳا يوم 

در لما اختار أبو بكر الفداء وعُمَرُ الل : «وكلّك يا أبا بكر مل إبراهيم» 

في 00 نهم م وَمَنْ عَصِانْ» الآية» ويلك يا عمر كول 
نوح › فال: #رّبٌ لآ تَر عَلَى ألآرْض مِنَ الككهرين ديار › ومثل موسى » 
قال: لرَبَنَا طْمِس عَلَيَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى فُلُوبِهِمْ قلا يُومِنُوأ حَتى روأ 
لْعَدَابَ ألآلبم#)'. 


[من شروط الدعاء ]| : 
وقد قال الله لموسى: لقال قَدُ اجيبت ذُعْوَّنَكُمَا مَاسْتَفِيمَا وَلاً 


تَنْبعٌَ سَبِيلَ ألذين لآ يَعْلَمُونَ4 [ [بونس:89] ٠‏ 


)١(‏ هو الأستاذ أبو القاسم » وَدَّكَرَ هذا في لطائف الإشارات: (65/7؟). 

(۲) في (س) و(ص) و(ز): حقٌّ نفسه. 

(۳) قوله: (في فوله) سقط من (س). 

۰)0۲ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود ضيه‎ )٤( 
رقم: (۳۲۳۲-شعيب)» والترمذي في جامعه مختصرًا: أبوابٌ الجهاد عن رسول‎ 
. الله و » باب ما جاء ذ في المشورة » رقم: : (0/14١-بشار) » وفيه انقطاع‎ 





۲ 


فل ا روا 0 
وقيل: من زط الدعاء صِدق الافتقار في الابتداء» ورك العَجَلَّةَ في 
الانتهاء » وكَمَالُ الرضا بالقضاء". 
وقيل: الاستقامةٌ أن يق بالإجابة من الثلاثة الأَوْجهِ التي قال رسول 
اله کل إنها تكون بها. . ) 
وما قاله الأسبعاد «من أن المضطر لا بال“ الدعاء له»؛ فغير 
صحيح » هذا النبي بيا - في الصحيح - قد قال لعمر: (يا أخي ركا في 
دعائك)”” » وهو غير محتاج إلبه» ولكنها فضيلة لعْمَرَء وسُنَةٌ في الاستعانة 
بدعاء العَيْرٍ » والآثارٌ في ذلك كثيرة أوردناها في «أنوار القَجْر». 
وقال تعالى: وإ سالڪ عِبَادے عَنے قِإِنّ ریب اجيبٌ دَعْوَةٌ 
تچوا ل وَلْيُومِنُوأ بىَ لعَلّهُمْ بَرْشُدونَ€ [التر:.م]/ 


ا 


لداع 


ذا دعاںء لہ 








2 


وقد كنا ميا في «أَنْوَارِ الَجْرِ) في كفسير قوله: #اجيبُ» عِشْرِينَ 


8 َّ لا i‏ الوجوه الثلاثة النى تقدّمث . 
| التفافيلة يدن الذكر والدعاء] : 


وقد اختلف الناسٌ فى الذكر والذَّعَاءِ أيهما أفضل ©“ ؟ 


)١(‏ في (ص) و(د): لا. 

(۲) لطائف الإشارات: .)۱١۳/۲(‏ 

(۳) لطائف الإشارات: .)١١7/9(‏ 

في لض لا يقبل . 

)2 تقدّم لخريجه ٠.‏ 

(5) ظز المسالك: OAD‏ (1/*ه-عه). 


۳ 
فقال َوْةٌ: الذَكْدْ أَفْصَلُ » وذكروا في ذلك حديثًا: «من شَعْلَهُ ذِكْرِي 
و 5 5 
عن مسألتى أعطيثه أفضل ما أعطى السائلين»'. 
وهذا مما لم يَصِحّ سنده. 
وده" فوم إلى المسألة الأولى ؛ من أن الدَّعَاء اخقيارٌ على اله > 
والذْكْرَ إفبالٌ على الله . 


Ru م‎ a, ° 


ال ف إن ادغاد ول قان رت ن فر في الا 
والدي افو 0 إل حصرت ليه فويهة دي ر 
والاستكفاء به والاستغناء به فاي أَرْجُوها. 


قال الي يك : «لا يَفْعَدَ قَوْمٌ يذكرون الله إلا فليم الملائكة» 

وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده)””". 

وك اها تيد ان اسو سين المفُردون»› الذين هوا 

بذكر اله)» قد تقدّه . 

(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كَل » باتٌ» رقم: (977١-بشار)»‏ ولفظه فيه: «من شغله القرآن عن ذكري 
ومسألتي) » قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر » ومحمد بن الحسن ليس بالقوي»)؛ 
العلل: (591/4). 

(۲) في (س): رد 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم: (77949-عبد الباقي) . 

(:) في (د): اهتزوا. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(1) قوله: (قد تقدم» سقط من (س) و(ص) و(ز). 





وقال تعالى: (أنا عند 0 عَبْدِي بي ) وأنا معه إذا ذكرني)0: 

وقال ككل: «إن لله ملائكة بطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذَّكْن 
فإذا وجدوا قَوْما يذكرون الله تنادوا: هلوا إلى حاجتكم؛ قال: فیحشُونهم 
بأجنحتهم إلى السّماء» فإذا تفرّقوا عَرَجوا إلى السّماءء فيسألهم ربُّهم 
- وهو أعلم بهم -: من ا ار لات ام كني 
الأرض » قال: : فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم 9 مير لغيادي #:قالوا: 
موك ويكتوكتاك ؛:وبحمدوتك ولرک ك و يُمَجُدُوئَكَ » فيقول: هل 
ا 0 قال: 
فيقولون: لو رأوك لكانوا" أشد لك“ عبادة» وأشد تمجيدا» وأكفر 
تسبيحاء فال: فيقول: وما يسألون” ؟ فيقولون: الجئة» فيقول: وهل 
AG‏ اهنا رازه فقول ركف لتو راوها ا قال: 
فيقولون: لو أنهم”” رأوها لكانوا شد عليها حِرْصاء وأشدّ لها طَلْبّاء وأعظم 
فيها رغبة» قال: فم يتعوّذون؟ فبقولون: من النار» قال: وهل رأوها؟ فال: 
فيقولون: لا» والله ما رأوهاء قال: فيقول: وكيف لو رأوها؟ فبقولون: لو 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء» رقم: (771/5١-عبد‏ الباقي). 

(۲) قوله: «من أين جئدم ؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض » قال: فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم بهم -: ادبن وروي 

(۳) في (س): كانوا. 

(4) مرّضها في (د). 

(4) سفطت من (س). 

(5) في (د) و(ص): يسألوني » وفي (ز): يسألونني. 

(۷) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 





م.م 


رأوها لكانوا© أشدَّ منها فِرَارَا» وأَشدَّ لها مخافةً » قالوا: ويستغفرونك» قال: 
فيقول: شهدم ان قد غفرث لهم» وأعطيتهم ما سألواء وأَجَرْتُهِم مما 
اا فال قرا جلك ا فيه لذن »بين مني ا 
جاء لحاجته» - وفي رواية: فلانٌ طا إنما مَرّ فجلس معهم -» فيقول: 
وله قد غفرتٌ» هم القَوْمٌ لا يشقى جليسهم)”". 

وليس بعد هذا الحديث لَب لأحد» وفيه قَضل الدعاء والدّكُرا" 
والاستغفار › وكلها ربط بعضها ببعض ٠‏ 

وثبت أن النبي ب قال: «آلا لبرت بخير أعمالكم» » الحديث . 

وقال النبي 4&4 : «أفضل الكلام أربع : / سبحان الله » والحمد لله؛ ولا 
إله إلا اللهء والله أكبر» ولأن أقولها أَحَبٌُ إلى مما طَلَحَتْ عليه السَمْس»*. 

وقال 4 : (من قال سبحان الله وبحمده في يَوْم ا 
خطاياه وإن كانت مثل ربد الكو ره ماك 121 aE‏ 
عَمِلَ أكثر من ذلك)'". 


)١(‏ في (س): كانوا. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
مجالس الذكر؛ رقم: (٩۲۹۸۹-عبد‏ الباقفي). 

(۳) سقط من (س). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي الدرداء ظه: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى» (557/1؟)» رقم: (77ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم: : )۲140 0 

0( أخرجه الومام مالك في الو طا أبي هريرة طلابه: : ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى » (1/1؟)» رقم: (71ه-المجلس العلمي الأعلى). 


[۱۰۹/ب| 





وقال کل : : اكلمعإن خفيفتان على اللسان» تقيلدان في الميزان: 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 

وقال كله : «أيعجز 6 أن تكتب'" له كل يَوْمٍ آلف حسدة ؛ يسبح 
مائة تسبيحة » فيكتب له آلف حسدة»". 


وسئل النبي 444: «أي الكلام أفضل ؟. قال: ما اصطفى الله لملائکته ؛ 


سبنحان الله E‏ ل 


وعن جْوَيْرِيَةَ بدت الحارث: «أن البي بي خرج عنها بُكْرَةٌ حين 

صلى الصبح » ووجدها في مسجدها بعد أن أضحى وهي جالسةٌ» قال لها: 
مازلت على هذه الحال مدل" فارقنك؟ قالت: نعمء قال لها: لقد قُلْتُ 
بعدك أربع كلمات ثلاث مراث ؛ لو وَزِنَتْ بما فلت اليوم ورن اشن 
الله العظيم وبحمده» عَدَدَ جلف ف وراشا لقسه» وة عزشه» ومداد 
AES‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (٤۲۹۹-عبد‏ البافي) . 

(۲) في (د): يكتب. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد 4#: كناب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (79-عبد الباقي) . 

(9) اعرسم ان معي عن ان ذر 4: كناب الذكر والدعاء» باب فضل 
سبحان الله وبحمده» رقم: (۲۷۳۱-عبد الباقي) . 

(45) في (د) و(ص): مذل. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: ات الغا باب التسبيح أول لارا 
النوم » رقم: (5١/710-عبد‏ الباقي) . 





اانا 


وقال كله: «من قال: لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء لَه المُلكُ 

ر 4 4 ۰ 0 بن مد 
وله الحَمْد» وهو على كل شيء قدیر » في يَوْمِ مائة مرة كانت له عدل عشر 
7 3 0 5 0 3 ۶ 
رقاب » وكيّث له مائة حسنة » ومحِيّث عنه مائة سيئة » ؤكانت له حرزا من 


ع 


الشيطان يَوْمَه ذلك حتى بُمْسِي» ولم بات أَحَدٌِ بأفضل مما جاء به إلا من 
عمل أكثر منه) . 

وقال ل4: «لا خول ولا قوة إلا بالله كَثْرٌ من كنوز الجدة»'. 

ومن الحديث الحسن: «أَفْصل الذكر لا إله إلا الله وأَمْصَلُ الدعاء 
ا 

فاقتصروا على هذا الصحيح » ففيه كفايتكم. 

وليكن استخدامكم لجوارحكه؟ في الطاعة أَكُكَرَ من استخدامكم 
ع ره 1 2ھ 2 0 
لألسنتكم في الذكر» فكونوا سكوئًا عمّالا مُطيعينَ »> ولا تقنصروا من العمل 
على ذِكْر اللْسَانِ. 

وقد قال الله تعالى: اذ كرون أَْفْكُرْكمْ4 [القر:1ه] ٠‏ 

وقال عنه النبى يَلِهُ: «قال الله: من دکرنی فی نفسه ذکرته في 
1 0" ككس كر . 56 
نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ليه » ومن جاء بالحسنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (۲۹۹۱-عبد الباقي). 

69 أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي مو سسى الأشعري ضاف : کشاب الدعواث » 
باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم: (05٠514-طوق).‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 6: أبواب الدعوات عن رسول 
الله يك باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم: (۳۳۸۳-بشار) . 

)٤(‏ في (س): بجوارحكم. 

)٥(‏ قوله: «قال الله) لم يرد في (س). 





[1/۱1۰] 


A: 


فله عشرٌ أمثالها أو أزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاءٌ السيئة بمثلها" أو أغفف ' 
ومن تقرّب مني شِبْرًا تقربثٌ منه ذِرَااء ومن تقرّب مني ذراعًا تفربت منه 
باع(" » ومن آناني يمشي أتيثه هَرْوَلَة » ومن لقِيَِي بقِرَابٍ الأرض خطيئةً لا 
ی2 ا و و 
وما تقرّب إليّ عبد“ /بشيء أحبٌّ إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي 
قرت اي «الوائل ی جيه بنذ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطّش بهاء ورِجْله التي يمشي بها 
سألني رار استعاذني لأعيذنّه ؛ وما ترددت في شيء آنا فاعله 
كَرَذْدِي عر “ تفس عبدي المؤمن » يكره الموث وأنا أكره مسَاءته) © . 

وفي «فوائد أبي الفضائل بن طَوْقٍ) التي أخبرنا بها بمديئة السلام» 
في قوله تعالى: اذ رون أذ ڪڪ جمْلَةٌ كافية . 

تيدتها : أن العبد يجب عليه - بق الإلهية وحكم العبودية - أن 
يكون دَائِمَ الذَكْر لله 4 ئم الفکر في آياته, إلا 95 ذلك بَفُوثُ لَوْقَ 


ر 
5 
0 


الا فجعل الله تعالى للذَكْر أَْكَانَاه وضرب له ينانا ء وهو .وإن كان 
بُو طرق اليقوية ف اة فما للعبد وتصرفه”” لنفسه التي هي 
لقره ه في عمل غيره. 


(۱) في (د) و(ص): مثلها. 
(۲( قوله: ٠‏ (ومن تفرب مني ذراعا امسو اسان ري 


(*) في (د): عبد 
)٤(‏ في (س): TT‏ 
(0) تقدّم تخريجه. (5) في (د): له» وسقطت من (ص). 


(۷) لم يرد في (د) و(ص). () في (د) و(ص): تصريفه. 





[تَفْدُ قول من فرق بين العبادة والعبودية] : 

ورون بين العبادة والعبودية: 

فالعبادة عندهم هي في قول وعَمَلٍ مخصوص . 

والعبودية هو”": حلع الس عن النّفْسِ » والاستسلامٌ بالكلية إلى الله 
تعالى . 

وهذا وإن كان صحيحًا فلا يُمكن» وما 000 لا يؤمر به شرعاء 
ف يتغاطاء' إلا ناقض »وان القدة المشروع مط اكد كه ربا 
عليه» ولو لم يتعرّض ل عل اا جر لكان أفضلّ مطلوب؛ وأوفى 
مرغوب؛ لما يُقابله من شرف المنزلة 627 المرتبة في قوله: 
وو أكون ا ا 
ا ا ا 


وفي ذلك لفاس فبارات کی ا ا چا عن و 


E 


(۱) سقطت من (س) و(ص). 

(0) في (د) - أيضًا -: هي. 

(۳) سقطت من (س). 

(4) في (د): الذكر. 

(0) في (س) و(ف) و(ص): عِظم. 

(5) في (د) و(ص): ذكر عبده. 

(۷) في (د): حضرت الآن مله ») وفي (س) و(ف) و(ز): منها الآن. 





۳1۰ 


الأول: اذكروني بطاعتي » أَذْكُرْكُم برحمتي » قاله ابن عاس وابن 
جنر بهد له قونّه عز وجل: «إأيليُو! آله والؤشول لَعَلكمْ 
E‏ [آل عمران:۱۳۲] ٠‏ ظ 

الثاني : اذكروني بطاعتي » أذكركم بمَعوٽي » شاهده قوله: لو الین 
جَنْهَدُوأ فِينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سَبْلنَا) [العتكبوت:14] » ومن حديث ني هند الداري 
قال رسول الله: «قال الله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي » فمن ذَكَرَيِي 
eS‏ أن E‏ ذَكَريِي وهو لي عاص 

فحن علي أن أذكره فت ) , 

الثالث: اذكروني بالثناء بالنعْمَةٍ» أذكركم بالثناء بالطاعة. 

الرابع : اذكروني بالشكر» أذكركم بالثواب. 

الخامس: اذكروني بالدعاء» أذكركم بالإجابة. 

السّادس: قال فصير": «اذكروني بالطاعة» أذكركم بالثواب)9©, 


(۱) نفسير الطبري: (۲۱۱/۳-شاکر)» ولم يذكر ابن عباس . 

(۲) في (س) و(د) و(ص): وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. 

(۳) الكشف والبيان: (۱۹/۲)» ونسبه لابن عباس . 

)٤(‏ قوله: (ومن حديث ای هند الداري: قال رسول الله: قال الله: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي » فمن ذكرني وهو لي مطيع فحن علي أن أذكره بمغفرتي » ومن 
ذكرني وهو لي عاص فح علي أن أذكره بمَفْتِ) سقط من (س) و(ص). 

(0) أخرجه ابن لآل والديلمي وابن ن عساكر » ذَكَرَ ذلك جلال الدين السيوطي » ينظر: 
الدر المشور: (۳۷/۲)» والإحالة على هؤلاء مشعرة بضعف هذا الأثر. 

(5) قوله: «قال فضپل» سقط من (س). 

(۷) الكشف والبيان: (۱۹/۲). 





و 0 هھ ىه ه Ei 0a‏ 
بياته قوله: إن ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَتِ 


ي 


عملا [الكيف:."] . 
السّابع : اذكروني بالتوحيد» أذكركم بالتسديد. 
الثامن: اذكروني بالإيمان» اذكركم بدواب اجان شاهده قوله: 
#وَبَشِرِ ألِين َامَنُوأ وَعَمِلُوأ ليحت( [ابتر:»»] الآية . 
التاسع: اذكروني بالشكر» أذكركم بالزيادة”؟» شاهده قوله: #إلين 
َّرم لادنم وَلِيسل حَمَرْتُم إنّ عَذَايِ شید [إرابم::] . و 
العاشر: اذكروني على ظَهْرٍ الأرض » أذكركم/ في بها" . ا 
الحادي عشر: اذكروني في الدنياء أذكركم في العقَى» قال 
الأصمعي: اوقت يعرفات فراست أعرابكاةؤاففا!" يثنول: عمجت إلبك 
الأصوات» بضروب اللغات» يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك”" أن 
تذكرني عند البِلّى » إذا سني آهل الدنيا»” . 
الثاني عشر: اذكروني بإخلاص النية» أَذْكْركُمْ بان كم ا 
طيبة» يشهدٌ له قوله عز وجل: من عَمِلَ صَلِحآ ش دَكَرِ آوْ انثى وهو 


يَعْمَلُونَ [السل:/4] ٠‏ 


جرهم با خش :قا انوا 


(۱) الكشف والبيان: (۱۹/۲). 

(؟) الكشف والبيان: (۱۹/۲)» ونسبه لكَيْسان. 

(۳) الكشف والبيان: (۱۹/۲). 

. في (س): قائلًا‎ )٤( 

(4) سقطت من (س). (5) الكشف والبيان: .)7١/7(‏ 





1۲ 


الثالث عشر: اذكروني في الكَلْوَةٍ» أذكركم حيث الكَلْوَةٌ حقيقةً 
والعدّم للكَلقٍ بق والاختفاء والسدٌ د e‏ 

الرابع عشر: اذكروني في الملأء أذكركم في ملا خير متهي“ 

الخامس عشر: اذكروني في الرخاء» أذكركم في الشدة”*» دليلّه: 
حديث الغار: «أن ثلاثة تقر آووا إليه© من المطرء ددا المَطّة رة 
على كم العا ولم يقدروا على الخروچ» وتوسّل كل واحد منهم إلى الله 
بوسيلة تقدم ذكرّها فأخرجهم)”" . وقد بَقِي” تمامه في اسم (الدّاعِي) . 

وقال في يونس: #قِلوْلة انه حَانَ م- من ألْمْسَبْحِينَ للبت بے بَطيوء > إلى 
يوم بتر 43 [الصافات:48 ٠ ]١ 44-1١‏ 

وقال في فرعون: ءال وَقَدْ عَصَّيْتَ قبل وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِي» 
[يونس:41] ٠‏ 1 

السادس عشر: اذكرونى اا أذكركم بال و 

السّابع عشر: اذكروني بالتسليم لي والتفويض › أذكركم بالهداية 
اله , 04 
والتعويض '. 


.)۲۰/۲( الكشف والبيان:‎ )١( 

(۲) في (د) و(ص): منه » ينظر: لطائف الإشارات: .)۱۳۷/١(‏ 

(۳) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 

)٤(‏ سقط من (س) و(ص). 

(٥)‏ في (س) و(ص) و(ف): آووا | ' إلى غار. 

00 تقدّم تخريجه . 

(۷) في (د): مضى . 

(۸) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ ' (9) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 





1۳ 


الفامن عشر: اذكروني بالمحبة» أذكركم ال )قال تعالى: 

يجمه وَيُحِنُونَهر# [المائدة:٠٠] ٠‏ 
التاسع عشر: و بالتّوبة: أذكركم نغغر ان الحَوبة. 
المُوَفي عشرين: اذكروني بالسؤال» أذكركم بِالكُوَالِ9 . 
الحادي ولون اذكروني بلا غفلة) أذكركم بلا وض 
الثاني والعشرون: اذكروني بالمعذرة» أذكركم بالمغفرة“. 
الثالث والعشرون: اذكروني بالإرادة» أذكركم بالإعادة . 
الرابع والعشرون: اذكروني الل کر بالتفضل 9" . 
الخامس والعشرون: اذكروني بالإخلاص › أذكركم بالخلاص 00 

en 8 3‏ . 3 م له 4 

السادس والعشرون: اذكروني بقلوبكم › أذكركم بغفران ذنوبكم. 
السّابع والعشرون: اذكروني باللسان» أذكركم بالإيمان. 
الثامن والعشرون: اذكروني بالافتقار » أذكركم بالاقتدار”"". 

(۱) الكشف والبيان: (؟9/١5).‏ 

(۳) الكشف والبيان: (؟1/١؟).‏ 

(:) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 

(5) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 

(؟) الكشف والبيان: »)۲١/۲(‏ وفيه: الإفادة. 

(۷) الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 

(۸) الكشف والبيان: (۲۰/۲). 


(4) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بلا لسان» وفي الكشف (۲۰/۲): بلا نسيان. 
)٠١60(‏ الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ ش 


[11] 


1٤ 


التاسع والعشرون: اذكروني ذِكرًا قان » أذكركم ذِكْرً باق . 
المُوَفي ثلاثين: اذكروني بالابتهال» أذكركم بالإفضال”" . 

الحادي والثلاثون: اذكروني بالاعتراف» أذكركم بمحو الاقتراف0© 
الثاني والثلاثون: اذكروني بصفاء السرّء أذكركم بوفاء الب . 
الثالث والثلاثون: اذكروني بالتعظيم› أذكر كم بالتقديم'”. 

الرابع والثلاثون: اذكروني بالتكبيرء/ أذكركم بالضمير”" . 

الخامس والثلاثون: اذكروني بالتحميد» أذكركم بالمزيد”" . 
السّادس والثلاثون: اذكروني بالمناجاة» أذكركم بالنجاة”" . ظ 


السّابع والثلاثون: اذكروني بِتَرْكِ الجفاء» أذكركم بِحِفْظ الوفاء. 


.)۲١/۲( الكشف والبيان:‎ )١( 

(۲) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بالاتصال» وينظر: الكشف والبيان: .)۲١/۲(‏ 

(۳) الكشف والبيان: (۲۰/۲). 

(4) الكشف والبيان: .)۲٠١/۲(‏ 

)0( في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتحميدء د بالمزيد» وفي الكشف 
والبيان (۲۱/۲): بالتكريم . 

() في (س) و(ف) و(ز): أذكركم بالجزاء الكثير» وفي الكشف والبيان (؟/١؟):‏ 
بالتطهير . 

)۷( في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتعظيم › أذكركم بالتكريم» وفي الكشف 
والبيان (۲۱/۲): بالتمجيد. 

(۸) الكشف والبيان: (؟/1؟).. 

(9) الكشف والبيان: (۲۱/۲). 
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الثامن والثلاثون: اذكروني بترك الحطًا» أذكركم بقضل” العطا0". 
التاسع والثلاثون: اذكروني بالجدٌ في الحِدمَة» أذكركم بي الحَدَّ في 
له سابد ولو و « 4 2 : 2 3 , ع 2 2 ّْ 
التُعمة7؟) تعضله قوله: #وَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهْ ظلهرة وَبَاطِنَة» a‏ 


المُوَفي أربعين: اذكروني من حيث أنتم» أذكركم من حيث أناء 
9وَلَدِكُ أله أ ب4 السكبرت:ه؛]» ويتفرّع هذا على الوجوه المذكورة في 
«قائون التأويل) بجميع المسلفاكة مما يكمل للباري ويَجبٌ له دما يلين 
بالعبد وينبغي له » وقد بينّاها في نار المَجْرِ)» فالقطوها منها فإنها طوِيلةٌ. 

الحادي والأربعون: اذكروني بِالمَبُول » أذكركم ببُلوغ المأمول وإيتاء 
الوك 

الثاني والأربعون: اذكروني بالموافقة» أذكركم بالمكارَمَة » وما 
أحسن قول القائل": 

وإنّما المَر حَدِيتٌ بعده فن حَليا حَسَنَا لمن وَعَى 


. في (س): بفعل‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان: .)۲٠/۲(‏ 

(۳) الكشف والبيان: »)۲٠/۲(‏ وفي عبارة الكشف تحريف كثير. 

.)؟1١/؟( الكشف والبيان:‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: .)11//١(‏ 

(5) البيبت من الرجَّز» وهو من مقصورة ابن ذرّيد» كما في شرحها للخطيب 
الُريزي: (ص٤۷)»‏ وشرحها المسمى الفوائد المحصورة في شرح المقصورة 
لابن هشام اللخمي: 5/9١‏ ه). 

(۷) في (د): إنما الناس حديث حسن. 





۳1٦ 


الثالث والأربعون: اذكروني بقَطْع العلائق › أذكركم برضل 
الحقائق'. 


الراسع والأربعون: : اذكروني بتَرّك كل : خطيكة ) کر زك كل 
مؤاحذة» قال الله و لباز لیے E‏ أل ميته حَسَتتِ» | [الفرقان:٠۷] ٠‏ 


اللخامس والأربعون: اذكروني بلا حساب » أذكركم بلا عذاب. 


السادس والأربعون: اذكروني بلا عددء. أذكركم بلا أَمَدِء وما أحسن 
قول : 
الله بعلم" أشي a EL E CTE‏ 
السّابع ا اذكروني ايء م لذبي. 
o 5‏ و 
التاسع والأربعون: Ty‏ قال 
علماونا“: لأن نعمه دائمة عليه ؛ وهو وْكده. 
ر o‏ .ا اه 5 ٠‏ ا + ص )0( 
الموفي حَمْسِينَ: اذكروني كيف كندم» أذكركمْ في كل حَالٍ مدكم 


8 


أا المؤمن فيذكره بخيز ما بذكو" به اح . 


.)۱۳۷/١( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

(۲) من البسيط » وهو من قطعة لعبد الصمد بن المعذل يعاتب بها أخا له» وهي في 
العِقّدِ: (000/7» وتَسبها في عيون الأخبار: (۲ إلى علي بن الجَهُم . 

)۳( في (س): : أعلم. 

(:) في (د) و(ص): العلماء. 

(5) الكشف والبيان: (؟9/5؟7). 

(1) في (د) و(ص): يذكره. 

(۷) سقط من (س). 








۴1%۷ 


۴ر 
ا 


وأمّا الکافر فيرد غلية شر مادکره به أحلء 


قال الرَّبِيعٌ: «إني لأعلم إذا ذكرني الله » قبل له: ومن أين؟ قال: إذا 

ذكرثه » لقوله: باذ گڪرونح اذ سے . 
قال الحافظ أبو بكر" 4: وهذا يعني به ذْكْرَ الإحسان» وإلا 

فالباري تعالى بذک كلّ أحد بعمله» ولأجله غلا بعضُ م الزمّاد وقد قيل له: 

«اذكر الله » فقال: ومثلي يذكه؟ إذا عَسَلْتُ في نشعي رك لله 

ذکرته). 1 
وكان بعضهم يُنْشِدٌ إذا رأى ما هو عليه من المعصية وأَرَادَ الذَكْرَ: / 111ب[ 

ماإن ذَكَرْتَكَ لاهم لعي جوَارِسِي ولساني عند ذِكْرَاكَا 


2 


ب 2 2 2 7 0 9س 000 
حتى كأن رقيبًا منك يَهْتِف بي إاك وبحك”" والتَذْكَارَ اکاک“ 


وكذلك اختلقُوا في الاستغفار مع الإصرار» فقال بعضهم: 
١‏ 


ستغفر الله ممن أستغفر الله من لَنْظَةِ صَدَرَتْ خالفتٌ معنامًا 
وفك ارو اعات انارق دت ال نل الله ر 


(۱) في (د) و(ص): ذكر. 

(۲) الكشف والبيان: »)۲٠/۲(‏ ونسبه لأبي عثمان النهدي . 

(۳) في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

)٤(‏ رسالة القشيري: (ص55؟). 

(5) في (س) و(ف): إبّاك» وفي (ص): إياك تذكره إياك إياكًا . 

(1) من البسيط » وهما في الرسالة القشيرية: (ص55)» وطبقات الأولياء لابن 
الملقن: (ص48١)»‏ وتاريخ دمشق: (11/17)» أنشدهما أبو بكر الشُبْلي. 

(۷) في (د): إجابة. 

(۸) من البسيط » وهما في تفسير ابن رجب: »)٠١۲/١(‏ وجامع العلوم والحكم له: .)٤٠١/۲(‏ 





ام 


وقال الآخرون” : ابل ستغفر) . 
ومن الحكمة(": ا استغفر ولو عاد في الوم سبعين مرة). 
5 و ۰ . 5 

وبه أقول. 

ومن" الح لكل مُذيِبٍ أن يستغفرء وإن عَلِم من نفسه أنه مُعررٌ؛ 
وإني لأعجبُ من تؤفيي يُسرَ له شبح الطَالِينَ فقال: 

0 كان لا يدعوك اا فمن الذي عو ویر جو اجره“ 

وفي الحديث: (إذا أذنب العبدٌ ثم استغفر قال الله تعالى: عَلِمَ عبدي | 
أن له ربا يغفرٌ الذنوب » قد عَمَرْث ا aT‏ كيه دل عت أن 
التوبة مدزلة أخرى » زائدة عليها عالية. 

فالترموا E‏ ا - ما ألزمكم الشرعء 
وانتهجوا السبيل الني شرع لكم» وحَُذُوا من الذَّكْرٍ والدعاء الصحيح » 


وأعرضوا عمًّا سواه. 


0 
3-4 


of 


ه ٠‏ 5 هه ماه o‏ 

العئرٌ مس من أن تُفقوه دى في غير ما صح من وَحي وقَرَانٍ 
ماس وو 8 

فاستنجدوه لما تَرججُونَ من أُمَلٍ واستمجدوه بغفران وَرِضوَانٍ 


(۱) في (ص): الآخر. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بابٌ» رقم: (۳۵۵۹-بشار)» وضعفه. 

DO 

)2 تقدّم تخريجه . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب والتوبة » رقم: (71/58-عبد الباقي) . 

(1) سقطت من (س) و(ف) و(ص) و(ز). 


۳1۹ 


وَاسْكَسْمِئُوه وعوجوا عن عَتَابَبِه كل ذلك من كليس سيط ن 
| الاعتداء في الدعاء | : 


وقد انتب كوم جروا للخير بزعمهم ٠‏ لم يكن لهم عِلْمٌ بالحديث» 
فدكروا“ كل مُتَرَدَة وكَطيحة في الذّكْر والأدعية وغير ذلك؛» كابن 
تجاح والسَّمَرْقَدْدِي! “» ولا عجب إلا من إمامنا وشَبْخ العَصَرٍ تصر بن 
راهب القوي 4 فإنه جع كاي الخد جيل ون دة الأبنام 
والأدعية » وهي كلها موضوعة لا أَصْلَ لهاء مناكيرٌ لا بُعْرَفُ راويها“. 


)١(‏ من البسيط » ولعله من شعر ابن العربي رحمه الله. 

(۲) في (س) و(ف): ذكروا. 

(۳) في (د): لكل. 

(4) الفقيه العلّامة» الواعظ الزاهد» يحيى بن نجاح القرطبي» أبو الحُسين بن 
الفلاس» نزل مصر وبها توفي » وكانت وفاته عام 477هء وكتابه الذي يشير إليه 
ابن العربي هو كتاب «(سَهْل الخيرات»؛ في المواعظ والزهد والرقائق » اندشر 
بأيدي الا زماله 6 شيع هة المنطمة بر الصلة: »)۳١١/۲(‏ 
وفهرس أبن خير: (ص 075١‏ . | 

(0) الإمام الفقيه» العلامة الزاهد» نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» أبو الليث 
السمرقندي » توفي عام دلالاه» له من الكتب في الرقائق والزهد: تبيه 
الغافلين) » وهو منشور» ترجمته في: سير النبلاء: (۳۲۳-۳۲۲/۱۹)» والجواهر 
المضية: ("7/: ٤٥-٥٤‏ ه). 

(5) يقصد به كتابه «المصباح والداعي إلى الفلاح»), سمعه أبن العربي منه عام 
ار ع وا ر ری الصو ا 
( ص۰۳ ۲). 

(۷) في (ص) و(د): لا تعرف رواتها. 





[sr] 


PY 


واعندی ٩‏ الناس على شريعتهم» واغتدو ا“ إلى صحائف ليست في 
تأليف » «كدعاء'” فلان» » و(تسبیح فلان) » فال الله عاد الله لوا على 
دینکم) واقبضوة بده وولو على عمد وافشدوا بأتمسه + مالك : 
والبخاري › ومسلم» والترمذي » وأبي داود» والنسائي » وهي تَوْصِيتِي 
رِْليِي التي اٿ بها عنكم» والله ڪَلييي عليکم» وهو حسينا ويفمَ 
ا 
نكت القرآن في الصلاة: 


ومن غریب مَنِْلَتها ما َكب الله فيها وعليها في كتابه» وذلك كثيد؛ 
الحاضرٌ/ منها الآنّ قونّه تعالى: «هُدئ لَلْمتفِينَ لين ومون بْب 
ومون أُلصَّلَرة» [البقرة:٠‏ - ؟] الآبةع فجعل الله القرآن ل لمن أقام 
الور ا ك ي و ل 
الأمان » وحقق ذلك بالقول والفعل فاهتدى » وكان ذلك له" سِرَاجًاء فيْقِيمُ 
صرَرَها“ بجسده» ويحفظ معانيها ومقاصدها بقلبه. 


)١(‏ في (د): احتدى. 

(۲) في (د): عَمَدُواء وفي (ص): عَدَوا. 

(0) في (د): فدَعَا فلانٌ. 

)٤(‏ في (د) و(ص): لكم. 

(5) في (س) - أيضا -: وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
(5) في (س) و(ص): فطلب . 

(0) في (س) و(ف): له ذلك. 

(8) في (د): صورتها. 


۳۲۱ 


وقد قَرّتها الله بالصَبْرٍ في قوله: لوَاسْتَعِينُوأ CA‏ 
[نترة:»] » فالصّيْرُ قَطْمْ النفس عن المعنادات؛ والصلاة ا 0 


سے 2 


في المشقات› والتردد بين اختلاف الحالاات حدق لتمرن بر برك الشهواف. 
ونه مهيا اماد الأوطان لها؛ وهي المساجد» أن الله في 
ترفيعهاء وقد ذكرنا فيها في (شرح الحديث) تَحْوًا من مائة ځکم» 


فلْطْرَثِ”" هنالك . 


ولم رل الشرائع على هذا حتى أَكْرَمَ الله هذه الأمة بأن جعل الأرضنَ 
لها مسجدًا» ولم يكن ذلك لمن قبلهاء فالوقثُ كله لهاء والمحلٌ كله لهاء 
إلا ما استئنى من ذلك» وهو قليل» وجَعَلَ بيه" وبل وما مَك من ذلك 
أا الام و “اق أَوْعَرٌ بذلك إلى حَلْقِهء وفي 
ذلك فوائل بِينّاها في «أنوار الفجر). ش 


وكرر الاستعانة بالصبر والصلاة عند كيلول المكارى وال ا 
الأ اسا ؛ فَقَدَّمَه الله بالأمر في أو أا وة الصا اسعدقاما لخر 
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ان وقع» فیگاقاً بصلاة ة الله عليه فما جَعَلَ الله جَرَاءَ 
الصلاة إلا الصلاة» كما جعل راء الذكر الذكر» فقال تعالى: اة حشر وزع 


.)۸۷/١( ينظر: لطائف الإشاراث:‎ )١( 
في (د): فلبطلب.‎ )۲( 

. في (س): حى‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(س): أوعد. 

(1) في (س) و(ف): بأسا. 

)۷( في )د( - أبفنا لما 


حون 


كرت [ابر:٠٠٠]»‏ وجعَلَ جَراء" الإثْمَاقٍ الإثمَاقّء قال البي كَكه: 
«یا بلإل؛ ا ولا تخش من ذي العرش إا وقال الله تعالى: 
«أَنْفْنْ نمق" عليك). 

وبذلك يتم الهدى الذي قدمناه» كما قال: # رولڪ هُمُ 
ألْمْهْتَدُونَ4 [ابتر::::]» ولذلك أمَرَ بالمحافظة عليها فقال: #حَمِطُوأ على 
ع يام ٠»‏ 0 و2 1 
ألصَّلَوَاتِ [البترة::.:] » والمحافظة عليها دخولها بنية الهَيْمَةَء والخروج عنها 
بك انع ا أن فيها ص0 مُعَظيَةً : E‏ ع0 | التعظيم) 
فقال: اة ألوُسْطِئ4 7" [بعكد:] . 

ثم أخبر الله آن آكِلَ الربا معت معتل العف E‏ الأَمَلٍ» مُقَصَرٌ صرف في 
حمل #ألذِين يَاكُلُونَ ألرَبَوا لا پَطْومُونَ إلا َمَا يَمُومُ ألذه يَتَحَبَطْهُ 
أَلشَّيْطَنَ من ألْمَسر4 [برةء.] الآية9" . ظ 
ثم قال: ار ألذين َامَنُوأ وَعَمِلُوأ أُلصَّلِحَتٍ وَأَقَامُوأ أُلصَّلَزْةَ وَدَاقَدَأ 


ل 


أَلرََكَرة لهه أَجْرُهُمْ : عند ريه وَل َف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ بحرنو [لترهم] » 


5 


)١(‏ قوله: «فقال تعالى: اذكروني أذكركم, وجَعَلَ جَرَاء۶) سقط من (ص) و(س) 
و(ز). 

)۲( تقدّم لخرسجه ٠‏ 

(۳) في (ص) و(د): أنفق . 

. في (س): هيئة » وسقطت من (ص)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «فقال: والصلاة الوسطی» لم يرد في (س) و(ص) و(ز). 

(5) في (د): العمل» وأشار إليها في (س)؛ وصِحّحها. 

(۷) قوله: #الذين ياكلون* الآية» ثم قال» لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 


YY 


وو 


ا م الأ لأمنُ والعوض عمًا أنفقواء وهذا الذي تراه للمُڙبي من ثُمُرٌ 
موق٤‏ :والدي ترق من عَم المُتصَدّف”" باق مَوْجُودٌ» والمعاني بذواتها 
لا بصوّرها. 

وكذلك ا إلى الإيمان» ومن الحََوْضٍ في الباطل إلى 
الصلاة ؛ لترتئفع اة توف 1 + کا لور ألذين تَحَدُوأ يته 
لبآ لو إلى قوله/: «وَأنَ آفيمُوا ألصَّلزة َالَو [اقسد:., -م]ء أي: 
الزمُوا المناجاة والتقوى . 


وقال الخليل”": # إل وَجَّهْت وَجْهِىَ لذ َر أُلسَّمَوَاتٍِ وَالآَرْضَ 


حم 


ا وَمَآ آنا مِنَ ألْمُمْركِينَ4 [الأمام:..] 
وقال 1 س : ل : کک صا راوث وم ميات وَمَمَائَىَ لله 
TT‏ [الأنعام:؛؟١‏ - 


5 


3 ا 
أ 


اا قريية نه ا موت وَأنَا 
2 يعني : في زمانکم . 

وقال: لانن هَدِين رَبَىَ إلى صِرَطٍ تيبم دين قيّمآ مِنّة إيْرَهِيمَ 
خبيهآ وَمَا E‏ [الأنعام: [۱٦۳-٠۹۲‏ ؟ 8 صراط مستقيم ) 
وو أن لا قرى يهن دوئة شيا : 


)١(‏ قوله: ‏ إن الذين آمنوا » ع أي) لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 

(؟) في (س): المُصدق. 

(۳) بعده في (ص): صلوات الله وسلامه على تبينا وعليه وعلى جميع النبيين. 

. في (د): عليه السّلام‎ )٤( 

(5) في (س): ديئا قيما ملة أبيكم على صراط مستقيم » وفي (ص) و(ز): دينا قيما 
ملة إبراهيم على صراط مستقيم ٠‏ 

(5) في (د): إلى . 


١ 


|11۲/ب[ 
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والدينْ القَيّمُ: ما لا مدل فيه ولا تعطيل ؛ 
ر 2 7 1 و 7 

والحَنيف: المائل إلى الحق» الزائل عن الباطل”"©» وهو من غريب 
الأسماء ؛ فإنه عند الناس فى العاهات » وهو عند الله فى أعلى الدرجات . 
a‏ 

وقد حضرث مفله"" في بغداذ» في قصة غريبة ذكرثها في كتاب 
لف ب الرحلة للتَرغِيبٍ في الملّة). 
عط j‏ | : 

ولا استقام الب" ب على الطريقة» وكُوشِفٌ بالحقيقة » وارتقى 
إلى أعلى الدرجات ؛ قال: لان صَّلآتٍِ وَنُسك وَمَخہآے وَمَمَاتَىَ لو رب 
َلْعََيِينَ لآ شري لثم بلڪ يرث وَأنآ أَولُ الْستلِيي:»294: شهد أن 
القادر عليه» والمُّجُري لأموره» والمُصَرّفٌ له والمُتَقّلَ من حال إل 
خَالِء ومن وَصْفبٍ إلى وَصْفبٍ» ومُصَرَّقَه فى العبادات حَالَ الحياة» وفى 
ارجات اتف حو الله نود ل تشاركة كن ذلك وه 
نهايةٌ التُؤْحِيدٍ وإشلاص العبادة. 


تر 


وقد وَصَفٌ الله المؤمنين بقوله: ©إإِنَّمَا ألْمُومِنُونَ ألذِينَ إذَا در أل 


وَجِلَت فُلْوبّهُمْ» إلى قوله: ويا رَرَفْنَهُمْ يُنَهِمُونَ ا ولپ هُمْ ألْمُومِنُونَ 


)١(‏ معائي القرآن للزجاج: (۲۲۲/۳). (۲) سقطت من (س). 
(۳) في (س) و(ف) و(ز): استقام الأمر للنبي . 

: بعده في (ص): الآبتين‎ )٤( 

(5) في (ص) و(س): للقادر» ولم ترد أن فيهما. 


Yo 


E‏ درَجَلٽ عِندَ ري [الأشال:-»] بأنهم إذا كر الله وَجِلَتْ قلوبهم) 
لغلبة مقام الكَوْفٍ عليهم › وأَذا بوا أنفسهم في العبادة بإقامة الصلاة» وأنفقوا 
المال من غير ادحار؛ لأن قلوبهم َة من المعرفة» وأبدانهم مشتغلة 
بالخيده دين 2 a‏ الراك ون اماو 
السيئات » وكذلك من أناب إليها بعد الفرار منهاء كان مع من ابتدأ عملهاء 
لفوله: قن ابوا وَأَقَامُوأ ألصَّلَوة وََانَوَا ألرََرة قَإِخْونْكُمْ م ألدِينٍ» 
[التوبة:١١] ٠‏ 

ومن فَضلها سَميَتْ جَمِيعٌ الأعمال بهاء قال الله تعالى مُخْبرًا عن حال 
شعَیب عليه السّلام: #أَصَلَوَقح تَامْرْك4 [سرد“,م]» أي: أعمالك الصالحة ؛ 
وذلك أنه كثيرً”" ما كان يصلي؛ بِحَمْل سائر فِعْلِه على مُعْظَمهء وهي 
الصلاة. َ ' 

وقبل: طق على كَل عمل اشم اسا ميقا كما أ 
الإيمان» إذ المعنى ذ في الكل واحل. 

ولأنها عبادة الملائكة قال تعالى: إن ألدين عِندَ رك لآ 


0 


يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَئِ4ِهِ وَيُسَبّحُونَفر وَل يَسُّجَدْونَ4 [الأعراف::.]] . 

وقال تعالى فخ جميعء الحا 0 9 #ولِله ال من ہے الہ كانت 
IVs TT E EE . PRI”‏ 6 ان اما سو م 0 2 )4( 
وَالأَرْضٍ طوعا وحكرزها وَظللهم بالعدوٌ رالآصال# [الرعد:١1]‏ » تم و 


(1) لم ترد الآيئان في (س) و(ص) و(ف) و(ز)» واجتهدت في قراءتها» وان كانت 
الطرة ب (د) لا ثعين ؛ لسُوء التصوير. 

(۲) في (ص) و(د): كان كثيرًا» وسقطت (ما) من (ص). 

(۳) قوله: في - حب الح جد بو ري 

)٤(‏ في (س) و(ف) و(ص): فسر 


[۱Y] 
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بَعْصهم وفصّل في مضع آخرء فقال: وله يَسْجْدُ مَايِ أَلسّمَلواتِ وما ب 
ألآرْض من دآ وَالْمَليَة [السل:::] . 

والسَّجُودُ بالاعتقاد/ والقول والفعل والحال؛ وهي الدَّلَانَةُ على 
الوحدانية بحاله"» فإذا حصّلها رَجَمَّ الأَجْرُ إلى الأول فاستقرّت في قلبه» 
وتحقّق بها اعتقاده؛ واستمرّت”" صفائها على وَجْهٍ يناه من قبل » ويأني 
مَزِيدٌ بَيَانِ فيما بعد ذلك من الأسماء والصفات إن شاء الله. 


وإذا أَحْكمَ الفرائض فليعْطف عاد الاجتهاد إلى النوافل » وأَوْكَدُها 
السك التي تَدَبَ النسِيٌ بل إليها أو“ أوجبهاء على اخختلاف العلماء: 
وليَعغْطِف على مُجَرّدٍ القَضل بعد ذلك » وهي اثننا عشرة ركعة: أَنْبَعٌ قبل 
الظهر » وركعتان بعدهاء وركعتان قبل العصر» وركعتان بعد المغرب في 
بيته» وركعتان بعد الجمعة في بيته» وركعتان عند حلول الشمس من 
المشرق بالنسبة التي جب صلاة العصر في كونها من المغرب ؛ وهو 
الضحى ؛ الذي من أتى بها”* كان من الأؤٌابين”" 2 وَحَمَى تَلَاتَمِاَة وسين 
عَظْمًا فيه من النارء قال التب : (يُصْبِحٌ على كل سُلَامَى من ابن آدم 


(۱) قوله: «فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة) لم 
يرد في (س) و(ص). ٠‏ 

(؟) في (ص): بجلاله» وسقطت من (د). 

EE) في‎ (۳( 

)٤(‏ في (ص): تحث. 

(5) في (د): بهما. 

(0) في (س) و(ز): الأوّلين. 





YY 


صدفة) » وذَكَرَ الحديث: «فأمرُه بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المنكر 
يلاق اك روك ا ا زورهب اکچ وتان م 
ذلك)”"؛ فإن قَدَرَ فإحدى عشرة ركعة من الليل» وأقلّها لات ان 
كل الله ميان ا ا فنك كان ابر بكر ط پور وله ويقول: 
«واحَرَرَاه» وأبتغي النوافل) › وكان عُمَرٌ اه بُو آحره وك على 
قَذْرِ ما َعْلَم من سه . 
[صلاة الحنازة]: 

وصَلَاةٌ الجنازة فَرْضُ على الكِنَابَةِء بأحذها الناس هيئة» وما 
أعظمها » تجمع تلات ڪشر و خضلة: 

العبْرَّة ؛ 

التُصرَة ؛ 
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التذكرة ؛ 

الموعظة ؛ 

الكرامة ؛ 


)١(‏ قوله: «وَدذْكَرَ الحديث: فأمرٌه بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المدكر صدقة) سقط 
من (س). 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف: »)۱١/۳(‏ ومن طريقه الخطّابي في غريب 
الحديث: .)٠٤/۲(‏ 

»)۱۹٤/١( أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كناب صلاة الليل» الأمر بالوتر»‎ )٤( 
رقم: (٤۳۲-المجلس العلمي الأعلى).‎ 


۲۸ 


الراحة؛ 


المثوبة ؛ 

الدعاء ؛ 

الشركة في الرحمة ؛ 

الأنْس من الوحدة؛ 

الوفاء بعد الوفاة ؛ 

التعزية. 

فأمّا العبْرَة فهو فلك وکال بك يفل: 

تناس اا مله فيدر اننا فما قليلا بَعُْدَهُمْ OE‏ 


04 


وأمًا التُصْدَةٌ فإن السام ب على الم ان و ا 
به من المكروه» وبه كلام وراك وعَفْلٌ » فكيف به" إذا ذهب 0 
كله ؟ فلم ر بلسانه عن جاج ولا مسو لختاوكن :40 ولا قل كينا 
من الذي كان فيه في حياته. 
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20 ع رار ارد كه سر‎ E E ES 2 0 f 
ونا الووضيي فزن عصسلت عسطلك أويحكلت ووفتبت» اعيليت‎ 
ذفنت ء لم أَرَ في تلك البلاد الكريمة يمة”" اسْبَتُجَارًا على شىء من ذلك›‎ 


)١(‏ الببت من الطويل» وهو في الأغاني: »)۳۸۹/۲١(‏ وكأنه نسبه للفرزدق» وليس 
في ديوانه » والكامل: (۳۷۰/۲)» وعيون الأخبار: (/51). 

(۲) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(۳) سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

| في (د): حاجة.‎ )٤( 

(5) في (ص): لمثاوبته . (5) في (ص): المكرمة. 


۳۹ 


ع ري بار را اا e‏ ا 
ُحْمَنُوا) » فانتدبَ إلى حَمْلِه كلّ من حَصَرَ أو عبر . 

وأا التذكرة فإن المَرْءَ في عَفْلَدِ حتى إذا رأى الجنازة كَابَ إليه ذَكُرُه 
الذي ذَمِلَ عنه» وقد" كان التب 5 /إذا رآها قام إليهاء وقال: «إنها 
تف" أواثها 0575)) 4 ثم نسم ذلك”" : وبقي القيام إليها بالقَلْبٍ . 

زأكا!النوتطة . فافتلو سن آذ ينل يف" بعل :لك فاو ا 
وعَمَّل واستدراك فائِتِ من توبة واستغفار. 

وأا الكرامة ؛ فله بستره» فإنه جِيمَةٌ كما سمّاه البي بيه في 
المؤمن » فكيف غيره؟ 

ولك بألا ترى ما كر“ فيه أو منه» وبذلك تحصل الراحة لك وله؛ 
فإنك تَقْدُمُه إلى مدفنه ؛ وهو موضع إطلاعه على منزله في الجنة. 


0 


e 


2 


(1) قال في العارضة (44/4"): «وليس في تلك الديار أَحَدٌّ لحمل الجنائز» ولكن 

٠‏ يبر الميت على الطريق» وينادي مكاو: احملوا تُحمَلواء فيبادر الناس إليه حى 
تاقوا عليه). 

(؟) في (س): فقد. 

(۳) في (س) و(ف) و(ص): إنه نفس . 

(:) في (س) و(د): فزغ » وفي (ص): فزع . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4#: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة؛ 
رقم: (1-عبد الباقي) » ولفظه فيه: «إن الموث فزع»). 

(5) ينظر: المسالك: (051/9). 

(۷) في (س): بهاء وفي (ز): عليك» وضرب عليها في (د) . 

(۸) في (ص): فإنه پستره. 

(9) في (د): يكره. 


[*لل/ب] 





رون 


رئا المثوبة؛ «فمن صلی على جدازة فة قراط ومن اها حتّى 
دمن فله قِبِرَاطَانِ ؛ أصغرهما مغل لخي 

وآها الدعاء؛ فإن عَلِمْتَ فيه" حَيْوًا قَلْتَ: «هذا عبدُك فلان» ولا 
نعلم إل خيرا» وأنثت أعلم 8 فاغفر لنا وله»» ولا كقل: لا ما عله 
كذا قال النبي عه . 

قال العلماء: «فإن عَلِمْتَ غيره؛ فإن كان من أهل الأهواء قُلْتَ: 
#رَينَا وَسِعْتَ كل سو رَحْمَة وَعِلْمآ بَاهْهِرْ يلين تَابُوأ وَاتبَعُوأ سبل 
َفِهِمْ عَدَاب ألْجَحِيم4 [غد:ه]» وإن كان عاصيًا قُلْتَ - إن أَرَدْتَ له 
الخير -: الهم إنه لا يتعاظمك ذنب» ولا تنقصك رحمة» ولا تعيض 
خزائنك من مَوْهَبة » فارحمه وهب“ له عفوك » إنك أنت العفو الغفور) 

فإك إذا 1107 تيو الاجم رون سرع 


منكما أَصْلَحُ انتفع بصاجبه“ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كناب الجنائز » باب فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعهاء رقم: (٥٤۹-عبد‏ الباقي) . 

(؟) في (س) و(ف): فيها. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبراني في الدعاء من قول عمر ضيه 4 (2)1851/9 رقم: 
(14). 

/ في (د) و(ص): هبه‎ )٤( 

١ه‏ 4) قوله: فإك إذا دَعَوْتَ له أحذت حَظكَ منهء وأخل حظه منك » من كان منكما 
لح انتفع يصَاحِيه؟ موضعه في (د) و(ص) بعد قوله: (وأما الدعاء)» وفي 
ان : هنا موضعه في أخرى»» فدلّ على اختلاف الدنسخ بين التقديم 
والتأخير» ولعل ما أثبتناه يكون أوفق وأقوم. 





۳1 


وأمًا الشركة في الرحمة؛ فيما يكون من الَبُولٍ للدعاء» أو بىا 
يكون له" من قَبُولٍ شفاعتكم فيه» أو بما یعود عليكم من بركته. 

وما ل الوحدة؛ فإنه إذا أنزل ني ره تبات أن لين 
عليه سَاعَةَ ا المت بهم ؛ حتى يُرَاجِعَ الملْكَبْن”؟ رسل ربّه. 

ارا ف كناك لافنا حاف ولت الماك د خافن 
المُلِمّاتِ ؛ 0 آخِرُ ما يكون بينهماء فیجب أن يَفِيَ”" به» وهو ماع قَلِيلٌ 


02 يلله: ام مُصَابًا فله مل أَجْره‎ et 
من عرى‎ ٠> و لتعزية ؛ لنبي‎ 
ا‎ 


0 


5 : قال“ کک رر ا 5 ور ا 7 ويَفَعٌ 0 E‏ 


)١(‏ قوله: «فبكون من القَبُولٍ للدعاء» أو بما) سقط من (ص). 

(؟) سفطت من (س). 

(۳) سقط من (د) و(ص). 

(4) في (س) و(ص) و(ف): فإنه. 

(0) في (د): بفيئ له. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 489: أبوابٌ الجدائز عن رسول الله 
كله ؛ باب ما جاء في أجر من عرَّى مصابّاء رقم: (1١١-بشار)»‏ وضعّف أبو 
عيسى هذا الحديث » ورجّح وقفهء وضكفه ابن العربي في العارضة: .)۳۹٩/٤(‏ 

(۷) العارضة: (895/4). 

(۸) سقطت من (س). 

(9) سقط من (س) و(د). 

)٠١(‏ في (س): مثله. 

.)۳۹٩/٤( العارضة:‎ )١١( 


۳۲ 


ودف كه كلا ميلم اذ تارق بيطاة على قدي رتكالا لدي 
فمنها: نِعْمَةُ البَدَنِْء وهي الصّحَةُ والسّلامة» ومنها: نِعْمَةُ المال» وهي الَغِتَى 
زارو فجعل شك نِعَمَة البَدَنِ الوم فق عْمَةٍ المال 
الصَّدَقَة"" » فكَانَ: 


.)٠١/٤( ينظر: المسالك:‎ )١( 


YY 





وهو يَرْجِمٌ إلى الصَّدْقِ ؛ كما تقدم في تفسيره» لمُوَافَفَةٍ إنفاقه 
لاعنقاد."» واا «المرّكى) . 


)۱( في (س) و(ص) و(ف) و(ز): المتصدق › ومرّضها في (د). 
(۲) ينظر: المسالك: .)٠١/٤(‏ 





٤ 





والمُرّكي أَمَمٌ من المْصدّق؛ لأن متعلقاته في العريية ة أكثرٌ» وقد بنا 
ذلك في مَوْضِعه. 
١ 4‏ والمُصّدّقٌ والمُرَكٌي: هو/ الذي يَقْضِي مالله عليه من حَنّْ في ماله 
٠‏ اراب الذين أحالهم عليه به» حسبما بيه في (قِسْمٍ المَقَامَاتِ الأوّل)2 . 
ترب المي عليه باه الذي يد نفشه من اس الذنوب: كما 
طهر ماله من أدناس" العتقوق > المد 
الحديث الصحيع” . 
ولمًا كادت التْعْمَتَانٍ في ادن والمال مفرتتين ۽ بهما يرم للمرء 
وجودٌه ومعاشّه واستقلاله» قَرَنَ الله بينهما : ا 
وَالأَجْرِء فقال 6 7 د |» وقال 


قد لتقا ا في 


00 في (س) و(ص): المتصدق. 

(؟) في السّمْرِ الأوّل. 

(۳) في (د) و(ص) و(ز): ورد. | 

)٤(‏ حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس»» أخرجه مسلم 
في صحيحه: كناب الجنائز» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم؛ 
(17١١-عبد‏ البافي) . 





6 


عر 


وافْرَ 5 أبضنا الصّلاة في موضع لركنيتهاء وأفرد الصدقة في موضع آخر 
لركنيتهاء ودَكَرَ التزكية في مضع ار عُمُومّاء وتولى بيان ذلك يولمه 
وحكمه وحكمّيه0": با بأبْدَع وَضْفٍ وأَعْظّم وَضْفيِء ولولا التطويل لتتعناها 
لكم على نَظْم القرآن آي آي يد كما فعلنا في الصّلاة؛ لكن ذلك الدُسْعُورَ 
الذي نان" ا في الزّكاة بأفهامكم » وبما رتبا" في 
«قانون التأويل»)“› و نحن من هذه المعاني في بقية الكتاب ما ر 
على معرفة الطريق إليه إن شاء الله. 
[فوائك الصدقة]: 

وبالجٌمْلَة فلا مر" في الصدقة أَعْظَمٌ من التَحَلّي بأوصاف الالّهية ؛ 

تسم الرّزْقٌ نائبًا عن الله » كما يسمه الله . 

اميك جو 700 
الناس» وكان لك يذل ا 

كرف الدنيا والآخرة» قال الي 255 : «(لا حسدك را نين اثن: ثندين ؛ وَل آناء 

له الحِكْمة فهو يفضي بها ويها ورل آنه الله مالا فهو ثا يق آناء اليل 
واا 


. سقطت من (د) و(ص)‎ )١( 

(؟) في (س) و(ف): قدمنا. 

)۳( في (ز): رتبناه» وفي (ص): دللباه. 
)٤( .‏ قائون التأويل: (ص‌۰۷-۲۹۷٠۳).‏ 
(5) في (س) و(ف) و(ص) و(ز): تريد. 
)1( ف (د): ذشر. 

(۷) تقدّم تخريجه . 


]ب/1١4[‎ 


۳٦ 


ولصحة تداخلهما ES‏ الله تعالى: لذ مِنَ آمْوَالِهِمْ ْدَق 
ثطهَرْهُم وَتُرَكيهم يها وَصَلَ عَلبنهمء [درهء.٠]‏ الآية. 

والضلةة متها لال والصدقة مهنا 03 لها وك 00 
فال نبي بي : (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد”" فبكلمة طيبة) , 
وهي“ عِضْمَةٌ لماله“» كما أن الصلاة عِضْمَةٌ لبدنه» وهما ال في 
أل لفقي 

والوجه ي للبدن فلم اشم a‏ 
ركهم" - أيهًا - على" أن يَلْحَظُومَا أو ينظروا إليهاء أو يَعْتَدُوا بهاء 
وإنما سارها سل بين أبنيهم » ودجِرة لهم في استقرارهم . 

ومن شَرَفِهًا: قال النبي 6 : ١ن‏ الصدقة لتفع فى کف الرحمن قبل 
أن تقع في كف السائل»» وهو" عبارةٌ عن القَبُولِء فإن/ الائ إذا قبل 


)١(‏ في (س) و(ف): والصلاة مدماة للمال» والزكاة محماة للبدن» ومنجاة وتقوية» وفي 
طرة ب(س): والصلاة مدماة للبدن» والصدقة منماة للمال وتقوية له » وصحّحهما. 

(؟) في (د) و(ز): تجد» وفى (ص): تجدوا. 

© اھ سم ی ديح عرق عدي رن ا ل كات الجدائز» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » رقم: (7١١١-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ف) و(ز). 

)٥(‏ في (د): ماله. 

00 في (ص): العلماء. )۷( في (د) و(ص): يزكيهم. 

(8) في (ص): عن » وسقط من (س) و(ف). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في التفسير عن ابن مسعود فل ضيب موقومًا: (۲۸۷/۱)› 
والطبراني في أكبر معاجمه: .)١١4/9(‏ 

)٠١(‏ سقط من (د) و(ص). 





TY 


مد ده وأَحَذّ الصَّدَقَةٌ وجمَعٌ عليها كَمّه» فكان ذلك علامةً على كبولهاء 
وحَورها" يلك له" فأخبر النبيئ کي عن بوله وادّخاره لها عنده لصاحبها 
بحال الْقَبْض لهاء والاحتياز”" في الكف» وهو هيئة التملك والقبول» 
ااا لجاز الحال عن المقال والمَقًال عن الحال أَصْلٌ الفصاحة» وهو 
كثبر مر في العربية' . 

وقد مَدَحَ الله قومًا على النفقة فقال: #ألذِين يُنَهُِونَ بے ألسرآءِ 
الآ [آل عمران:184] ٠‏ 


والمعنى: (لا رون ا عن الله » ويؤثرونه على جميع الأشباء» 
يُنفقون أبدانهم في الطاعات » ويُنفقون أموالهم في اقتناء الخيرات» وابتغاء 
الفربات”" » ووجوه الصدقات")» فيقومون بح التَعْمَتيْنِ . 
وول من كَعَلَ ذلك أبو بكر 4؛ جاء بماله كله فقُبِلَ منه» وجاء 


070 $ 5 cs 


)١(‏ في (د): حوزه. 

(۲) في (د) و(ص): لها. 

(۳) في (س) و(ز): الاختيار. 

(6) في (د): التمليك. 

(0) ينظر: القبس: .(tor/Y)‏ 

(5) قوله: «وابتغاء القربات) سقط من (ص) ٠.‏ 

(۷) في (س) و(ف): الصدقة. 

(4) لطائف الإشاراث: (۲۷۸-۲۷۷/۲). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمر بن الخطاب 4: أبواب المناقب عن رسول 
الله كه باب › رقم: (510/0"ا-بشار) . 





۳۸ 


وروی عبد الرزّاق - في لفسير ورض EE EE‏ 
عوف جاء بنصف ماله فقبلَ منه). 

وچا كنت بو ا واو ا -كما بيئّاه في «أنوار الجر ^) - 
بأموالهماء فقيل منهما التُلْتُ. 

وقبل فيهما وفي بقية الكلق: : #ْد مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ نُطَهْرُهُمْ 
وَنْرَكَيهُم بهَا» التوبة:١٠١]‏ ¢ ولا ٿال أموالهم ؛ فإن قلوبهم لا تحتمله» 
ونفوسهم لا تَطِيبٌ بأخذ أموالهم””» فصار ذلك سَنَّةَ حسبما بينّاه في ظ 
(كقب”" الففه)0 . [ 

ومن فَضِلها تَعْيِينُ باب لها في الجدة» فإن للجنة ثمانية أبواب» 
اھا باب الى 

وإذا قامت كاده بكر ِعْمَةٍ البَدَنْء وقامت الصَّدَقَة بشكر يَعْمَةٍ 
امال وَكَمَّ التا۶“ في شکر نِعْمَة عْمَةٍ البَدَنِ في الصيام» فكَانَ: 





(۱) تفسير عبد الرزاق: ۰ (۲۸۳/۱). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المغازي » باب غزوة تبوك» رقم: (۱۸٤٤-طوق).‏ 

(۳) تفسير عبد الرزاق: (585/1؟)؛ وينظر: أحكام القرآن: .)٠١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ قوله: «في أنوار الفجر) سقط من (د) و(س) و(ز). 

. في (د) 00 بإخراجه‎ )٥( 

(5) في (ص): کتاب . (۷) أحكام القرآن: .)٠١۱١/۲(‏ 

. (۸) الإشارة هنا إلى حديث: من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»» 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 44 : كتاب الجهاد» ما جاء في 
الخيل والمسابقة بينها والإنفاق في الغرو» »)5910/١(‏ رقم: (410١1-المجلس‏ 
العلمي الأعلى) . 

(9) في (د) الكلمة غير واضحة. 





۳4 


الصَّائِم : وهو الاسم الحادي والعشرون 





ثانا" لش كيه" كشوي الخذاء من العام والشرزاب»فنإن 
الصحة واستواء الأعضاء لا يعادلهما شيء» وبالكرّى أن تقوم بها الصلاة 
بمَضل الله » فتبقى نعمة الغذاء وهي مادة البقاء» شرع الله له الإمساك عنها 
بك العنادة شك ؛ ووغد عليه منوبة واجرًا» وار اء وقضلة» ولو لم 
ل قوله تعالى: «الصَّوْمُ لي وأنا أَجْزِي a‏ 

وقد كان الوم في كزع من مضى على أَضْلِه في العربية: الإمْسَاك 
عن الكلام والشراب والطعاه”» قال الله تعالى مُخْبِرًا عن الصّالحة: لإ 
نَدَرْتُ لِلرَحْمَسٍ صَؤْمآ ن احَلِّمَ ألْيَوْمَ نيا( [مم:»ه؛] . 

وكان الصّوْمُ في أوّل الإسلام الليل والنهار إلا سَاعَةٌ الفطر قبل 
الوم ثم رم الله هذه الأمة فجعل للصّوْم الا دون اليل . 

وقالت الصٌّوفِيّة: «الصّوْمٌ على ثلاثة أقسام؛ صَوْمٌ عن الطعام 
ل ا ا الله 
تعالى » فلا بنط إلى غيرهء وليْمْسِكُ عمّن سواه)0©. 


. (د): فقاماء وفي (ص): قيامًا‎ gO 

(۲) في (د): نعمة 

)۳( احرجه الإمام مالك في الموطًا عن أبي هريرة 46: كتاب الصيام» جامع 
الصيام» (405/1 2 رقم : ATE)‏ -المجلس العلمي الأعلى) . 

.)۲۳۰/۳( والعارضة:‎ »)١1/7( ينظر: شرح ابن بطال:‎ )٤( 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (١/؟5١)»‏ والإحياء: (ص۲۷۷)»› وقوت القلوب: 
(/ه4؟١)»‏ وينظر - أيضًا -: العارضة: .)۲١۱/۳(‏ 





/ما11١[‎ 


سے 


١ 


5 


ل اللسَان 


باکر سواه» واستعمالٌ الجوارح في عَمَلٍ لا یکون له لا ب بى » وكذلك 


المحرّمات » معلومٌ َطْعَا أن الخطاب بها مستمدٌ على اناد داكا ويتأكد 
ذلك بالصوم ؛ فإن انتهاك الحُرْمَةْ في غير النصوم ذَنْبٌّ» وانتهاكها" في 
الصوم دَْبَان» وتتضاعف السيّئات بتضاعف الحُرّمَاتِ . 

ر 


قال النبي 445: «من لم دع قول الور وَالعَمَلَ به لله حَاجَةُ في 


ع 


أن بَدَعَ طعامه وشرابه) . 


ره 


وقد قال جماعة من السلف: إن افع لله انعا واب الفضاء 
لأجل هذا الحديث ؛ وذلك لأن أَجْرَ الصائم لا يفي بإثم الغيبة لأنها من 
الكبائر» والكبائر من العبادات لا تُكَمَّرٌ الكبائر من السيئات إلا 
NL‏ 

وقال النبيئ 4 : «إذا دحل رمضان فحت أبواب الجنة - وقيل: 
الرحمة -» وغلقث أبواب النار» وسُلْسِلّتِ الشياطين» . 

ومن الحديث الحسن: «صمَدَتِ الشياطينٌ ومَرَدَةٌ الجن » وغُلَقَتْ 
أبوابٌ الدار» فلم يُفتح منها بابٌء وفحت أبواب الجدة فلم يُغلق منها 


)١(‏ في (د): انتهاكه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كناب الصوم» باب من لم يدع 
قول الزور والعمل به في الصوم » رقم: (۱۹۰۳-طوق). 

(۳) ينظر: قوت القلوب: »)۱۲٤۷/۳(‏ والإحياء: (ص۲۷۷)» وفتح الباري: 
»)٠١4/5(‏ وهو ول الأوزاعي وسفيان. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان» رقم: (1/9١١-عبد‏ البافي). 


باب » وباي مُتَادِي: يا باغي الخير اقل » ويا بَاغِيَ الشرّ 
من النار» وذلك كل ليلة). 

۰ (۲) 0 8 

[فضائل الصوم”"]: 

وقال كه : «قال ا“ : E‏ ابن آدم له إلا الصوم› فإنه لى » وأنا 
أجزي به » يَدَعْ شهوته وطعامه وشرابه من أجلي »؛ وقال: للصائم فرحتان» 
فرحة عند إفطاره › وفرحة عند لقاء ربه» ولخُلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
0 01 2 

من ريح المشك » والصيام جتة) . 


3 a 
فهذه أَحَدَ عر" تعضئلة #كل واخدة مهن توازي' الدفا:‎ 


الخصلة الأولى: (كلّ عَمَل ابن آدم له) فيه قولان: 

أحدهما: يعلم مقدار ثوابه. 

والفاني: كل عَمَل ابن آدم له)» أي: صفته؛ لأنها'" حركات 
وسكنات» وثلك لا تليق بالله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 485: أبواب الصوم عن رسول الله 
يله » باب ما جاء في فضل شهر رمضان» رقم: (85"-بشار). 

(؟) بنظر: العارضة: ٤/۳(‏ ۳۲۷-۳۲)» والقبس: (585-5/1/9)» والمسالك: 
(:/؟-؟:؟). 

(۳) قوله: «قال الله) لم برد في (د) و(ص). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الصوم» باب هل يقول 
إني صائم إذا شنم ؟ رقم: (5:٠94١-طوق).‏ 

(5) في (س) و(ص): إحدى عشرة» وفي (ف): إحدى عشر. 

(5) في (س): خصلة منهاء وفي (س) - أيضًا -: وفي خ: واحدة. 

(۷) في (د) و(ص): فإنها. 





]ب/11١١[‎ 


EY 


الخصلة الثانية: إل الصوم) ؛ و ركب القولان على القشم الأول في 
الخصلة الأولى > فيكون المعنى: أن الصوم لا يَعْلَمُ أَحَدٌ مقدار ما قات“ 
عليه» ودل عليه قوله فيه: « الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مائة ضعف» 
9 الصوم» فإنه لي وأنا أَجْزِي ا 

Eas اذ اصرف ول قر‎ O 


و 


ا اخ O‏ الْعَئِدُ 
وتعاطاه فلا تعلم تَفْمِنٌ قَذْرَ ثوابه. 

الخصلة الثالثة: 1 «لي)؛ ودار ال نا 

الأوّل: «لي”"»؛ أي: متي ؛ كما تقدّم» فمن تعاطاه فثوابّه غير 
مُحَصل لأحَدٍ . 

الثاني: أضافه إليه إذ فة كَشْرِيفِ - وإن كانت a‏ الو 
كما قال: لوَطَيرُ بَيْتَىَ لِلطَايعِينَ [الحج:14] » تنبيها على شرف" : 

الغاليف: أي : لا يعلمه غيري © فإن كل عَمّل لا يُمكن العبد أن 
يستره'" إلا الصوم > فيُمكن أن لا يطّلع عليه أَحَدٌ إلا الله9©. 


(۱) في (ص): مقدار ثوابه. 7 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظ4: كتاب الصيام» 
جامع الصيام » »)705/١(‏ رقم: (6754-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۳) ينظر: التوضيح لابن الملقن: (۲۷/۱۳). 

.)١۲٤/۳( والعارضة:‎ »)58١1/17( ينظر: القبس:‎ )٤( 

(4) سقطت من (س) و(ص). 

(5) في (ص):شرفها. (۷) في (س) و(ف): غيره. 

(۸) في (س): يشهره. 

(9) غریب الحديث لابن سلام: (۳۲۹/۳)» وشرح الصحيح الخطابي : (؟/15:0). 


Er 


الرابع: من صفة ملائكتي ؛ لأن العبد إذا لم يأكل تَسّبَّهَ بالملائكة› 
وهو(" أقوى من الأول عندي وأؤْلى » فعليه ينبغي أن يكون المعوّل. 

الخامس: أنا الذي أعلمٌ مقدار ثوابه» وقد تقدَّم ذِكْرُهِ في الأقوال. 

السّادس: أن معنى قوله: «الصوم لي»› ا عَدَوي » وهو 
الشيطان ؛ لأن سَبِيلَ الشيطان إلى الآدمي الشهواث» فإذا ركت E‏ 


وذل» وا والس . 


و 


السّابع : روي - ولم يصع › فريك أعلم ران 2ا eRe‏ 
م ٠‏ ل 5 5 2 
| 15" وذلك عندى - والله أعلم - إذا را 
م : : 
لاحو كوبا فى الصحف » فيستره الله له ويخْيّؤه عليه رفقًا به» حتى 





)١(‏ في (د) و(ص): هذا. 

(۲) في (د) و(ص): ذاب. 

(©) مرّضها في (د)» وفې (ص): انحشر» وفي (ز): انخسر. 

)٤(‏ فال ابن العربي (المسالك: 41/4 ؟): (رُوي في بعض الآثار: أن العبد يأني يوم 
القيامة بحسناته ؛ ويأتي قد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فتدفع 
حسناته لغرمائه » إلا الصيام» يقول الله: هو لي» ليس إليه سبيل)) وقال ابن 
حجر (الفتح: 9/4 :)٠١‏ «روى البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسّان 
الواسطي عن أبيه عن ابن عيّينة: إذا كان يوم القيامة يُحَاسِبٌ الله عبده ويؤدي ما 
عليه من المظالم من عمله» حتى لا يبقى له إلا الصوم» فيتحمّل الله ما بقي عليه 
من المظالم » ويُدْخله بالصوم الجئة)» وصحّحه من قول ابن عيّينة » واعترض أبو 
العباس القرطبي قول ابن العربي وردّه في المُفْهِم: (۲۱۲/۳)» ورد ابن حجر ما 
ذهب إليه أبو العباس » ومال إلى ما قرّره ابن ار و الفتح: ›»)٠٠۹/٤(‏ 
والتوضيح لابن الملقن: (15/17) . 
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بكون له جْنّة من العذاب» فيطرح”"" أولئك عليه سيئاتهم » فنذهبٌُ عنهم 
ويقيه الصوم» فلا تضر'" لأصحابها لزوالها عنهم ولا له؛ لأن الصوم 
ان 

الخصلة الرابعة: قوله: «وأنا أجري به). إشارة إلى أنه لا ا ذلك 
نائبٌ ؛ من مَلّكِ أو سواه تَشْرِيفًا له9©. 

الخصلة الخامسة: قوله: يدع شهوته من أجلي) ») ولم يقل: تدم ولا 
تضوف كما تقول الصوفية؛ وإنما فال: يَدَعْ شهوته مع وجودها وقوّتهاء 
ولاف َعْظَمُ في المجاهدة وار في الثواب. 

الخصلة الشّادسة:"قوله الى : «وجلعامة وراه ان بان الشهرة 
متروكة مقموعة » والطعام والشراب متروك» فهما متروكان: 

أحدهما: مسي . 

والآحد: بَدَنِي . 

وهنالك من لا تقوى شهوته للطعام» فتكون له الخصلة الواحدة؛ 
وهي الشرك » فإذا اجتمعتا” كان أفضلء إلا أن يكون صعيف” الشهوة 
لخْرْمَةٍ في ذلك » واعتمال وارتياض » فيكون لها من القَضل مغل الأوّل . 


(۱) في (س) و(ف) و(ص): فيطرحون. 

(۲) في (س): تصبر» وفي (ص): تصر» وفي (ز): تضبر. 

0 في (س) و(ف) و(ص): جنة. 

(4) هو كول أبي نصر الداودي » ينظر: التوضيح لابن الملقن: (۲۷/۱۳). 
(5) في (ص) و(ز): يعدم ولا بُضعف . 

(5) في (د) و(ص): اجتمعا. (۷) في (س) و(ف): ضعف. 


fo 


الخصلة السّابعة: قوله: «من أجلي»» أي: امتعالا لأمري» وانقيادا 
لحُّكْمِي » بيان الفَرق" بين العبادة والعادة. 

الخصلة الثامنة: قوله: «للصائم فرحتان”"؛ فرحة عند إفطاره) » قال 
عَاةُ العلماء: فَرْحَةٌ بالأكل لشَّوْقِهِ إلبه وصَبْره عنه» ويَعْضْدُ هذا قوله: (يَدَعَ 
شهونه) » أي©: يدعها“ لله تعالى» حتى إذا انتهى الأمد" المحدود 
اقتضى شهوته بعد ما قضى عبادته » وأين أفضل من هذا؟ 

وقالت الصوفية - وساعدهم على ذلك بعض المتفقهة -: معناه: 
«القرح بتمام العبادة ؛ سليمة من" نواقصها“). 

وقلتٌ أنا: ب فرحة لها مفروحان''" ؛ قضاء الشهوة » وسلامة 
العبادة» ولا تعارض بينهما حتى يمتنع اجتماعهما. 


الخصلة التاسعة: «فرحة عند لقاء ربه) » لما يرى من ثوابه. 


(۱) في (س) و(ف): للفرق . 

(؟) في (س) و(ف): العادة والعبادة. 
(۳) سقطت من (ص) و(د). 

)٤(‏ سقطت من (ص) و(س) و(ز). 
)0( في (س) و(ف) و(ص): فيدعها. 
(1) في (ص) و(س) و(ز): الأمر. 
(۷) في (ص) و(د): عن. 

(۸) في (س) و(ص) و(ف): نواقضها. 
(9) سقطت من (ص) و(د). 


)1١(‏ في (د): مفرحان» وفي الطرة: في خ: وجهان» وفي (ص): فرحتان. 
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الخصلة العاشرة:/ قوله: ف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» » بريد أن تَغْيرَ قم الصائم إلى الرائحة الكريهة أَطْيَبُ عند الله من 
طيب ريح المشك وعدم 0 الإشارة إلى أن الاد شرن رة الك 
الاس ولا ناا و 5 وه الرائحة الكريهة هي التي بحب الله 
ls‏ عبارة عن المثوبة. 

الخصلة الحادية عشر: قوله: «والصيام ke‏ وهذا نص في أنه 


وقاية » مِنّ الجن » وهو ما بُتَقَى به في الحَرْب من الطَعْن والضوْبِ9" 

| قال الإمام الحافظ”/ أبو بكر بن العربي 44: وكاهيك بهذا نَضْلًا 
وإنه لکافي في شرف الصوْم» فلا تطلبوا بعده كلا فإنه يُجزتكم . 

وفائدة الصوم تكثرٌ وجوههاء وقد مضت منها في هذا الكلام جْمَلٌ . 

وقد قال جماعة من الزمّاد: إن قوله: #لَعَلََكُمْ تَتّمُونَ4 [افر»۲»]› 
ا 

وقبل؟ E‏ وولف RE‏ - في أل الأمر -: إن 
شئت أن تُعَوّضَ عن الصيام إطعام المساكين فافْعَلُ . 


.)950/9( : شرح الصحيح الخطانى‎ )١( 

(۲) ضبّب عليها في (د). 

(۳) شرح الصحيح لابن بطّال: (8/8). 

)٤(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام» وفي (ز): قال الإمام 
الحافظ القاضي . 


(0) أحكام القرآن: »)76/١(‏ وينظر: العو لأبي عبد الله القرطبي: .)١17/7(‏ 


(5) في (ص) و(د): على. 


3 


وفيل: لفل مۋونلە ؛ و کپ فیک زَمَانه للعبادة. 

وفيل: ليرتدع عن المعاصي » فإن حَالَةٌ قد" تُحَرُمٌ عليه المباح أُحْرّى 
أن تمنعه من المحظور. 

فركبوا على هذا لارا نا ف او التأويل) من المعاني 
والألفاظ التي تَحْكوله. 


4 7 6ا ر ت ا 43 
الور 9 سئة ؛ ثبت أن النبي 5لا قال“ : ( تمحرو ا قان فى الشحوز 
وک 6 و ووم کد كور نانوي" أن بُقَسمَ غذاءه بين وَفْتَيْن 
حتى لا بلحقه سج بالصوة» ولا ينانه رض > ولذلك نم من“ 
و 
2 
75 وء و 1 ْ اا 25 : 
وأرادت الصحابة أن تواصل فمنعهم النبي كَل رِفْقَا بهم" اياقبو 


. في (ص): يثقل‎ )١( 

(۲) في (ص): فيفرغ زماته . 

(؟) سقطت من (ص) و(د). 

)٤(‏ سقط من (س). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذه ظيه: كناب الصوم» باب بركة السحورء 
رقم: (۱۹۲۳-طوق). 

(1) في (د) و(ز): بركتها . 

(0) في (ص) و(ز): فائدتها. 

(8) في (س): مرص ٠‏ 

(4) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#: كناب الصوم» باب الوصال» 
رقم: (1971-طوق)؛ ولفظه فيه: «لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل » قال: لست 


كأحد مدكم ؛ إني أطعم وأسقى). 





€۸ 


ال بهم متكا لھم ؛ اعضوم لفغ ما لم برضن" علبهم» تشبيها 
بالأمم الخالفة""» فإنها كانت لزيد في القَرْضٍ» ثم تعجز عن الجميع › 


3 


والناس منقسمون في ذلك» فمن قَدَرَ عليه فليفعله» ومن لم يقدر فلا أقل 
من كَمْرَةٍ اتباعا“ للسّنّةَ» واغتنامًا للبركة » واعتقادا للمَّرْقٍ بيسا وبين أهل 
الكتاب » ولو لم يكن من بَرَكَةْ السَّحُورٍ إلا أن في الصحيح ؛ قال النبي 6ه : 
الا تواصلواء فأيُكم أراد أن يُواصلّ فليُوَاصِلُ حتى السّحر)©. 

وتعغجيل ا لان لمعي لا يزال الناس بِخَيْرٍ ما عجّلوا 
اله ر «وإذا اَم الل هاهناء وأدبر ال هاهناء فقد أذ 

وا من بر النهار من 

الصائم)©: أي : َل في وَفْتِ الفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 4: كناب الصوم» باب التدكيل 
لمن أكثر الوصال» رقم: (470١-طوق)»‏ ولفظه فيه: «فلمًا أبَوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم یوما ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم» 
كالسكيل لهم حين و أن ينتهوا). 

(۲) في (ص) و(د): يفرض الله. 

(*) في (ص) و(د) و(ز): الماضبة » وأشار إليها في (س). 

)٤(‏ سقطت من (ص) و(د) و(ز). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 445: كاب الصوم» باب 
الوصال إلى السحر» رقم: (951١-طوق).‏ 

(5) قوله: (في اديع | فال النبي كَكةِ: لا ا فأيُكم أراد أن يُواصلٌ فلبُوَاصِل 

حتى السحر. ٠‏ وكغجيل الفطور سنة) 0 

ا ا 0 «ي: كتاب الصوم» باب تعجيل 
الفطر» رقم: (961١-طوق).‏ ' 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 485: كتاب الصوم؛ باب متى 
بحل فطر الصائم؟ رقم: (٤١۹٠-طوق).‏ 


۳۹4 


1 4 2 0س 4 9 0 عِِ عِِ 
ورأيتُ المدينة المُقَدَسَةَ فی عَرْبِيّجَ!"© جبل أَحد» فلا يُمكن أحدٌّ أن 
7 2 عِِ و 5 
يتحقق 7" - وخاصّة/ في أيام الشتاء - غرُوبَ الشمس» لأنها تسكن وراء”" 


و 


عن عمائم الجبال» ولذلك كانوا إذا اغتاموا“ ربما يُفطرون.في زمان النبي 
يله وأبي بكر“ وعمر» ثم تطلع الشمس©. 

ولا يتقدّمٌ الشّهْرَ بصَؤْم» قال النبي : «لا يتقدّمن أحذكم الشَهْدَ 
بيوم ولا بيومين» إلا أن يكون رَجُلٌّ كان يصوم صَوْمه ؛ فليصم ذلك 
اليوم) 7" . ٠‏ 

وفي سنن أبن داود وغيرها: «إذا انتصف شعبان فلا يصومنٌ أحذكم 
حتى يدخل رمضان)!". 


)١(‏ في (ص): غربها. 

)۲( بعدها في (س): غروبها. 

(۳) في (د): من وراء. 

)٤(‏ في (س) و(ف): أغاموا» وفي (ص): غاموا. 

(0) قوله: «وأبي بكر) سقط من (د) و(ص). 

(1) أخرج البخاري من حديث أسماء بدت أبي بكر 6#: «أفطرنا على عهد البي كَل 
يوم عَيْم ثم طلعت الشمس»» كناب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
ادن ترم OO‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ط: كتاب الصوم» باب لا يتقدّمن 
رمضان بصوم يوم ولا يومين » رقم: (٤۱۹۱-طوق).‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن عن أبي هريرة ##: كتاب الصوم» باب في كراهية 
ذلك ؛ رقم: (۲۳۴۳۷-شعیب). 


]ب/لا١[‎ 





م 


[صيامٌ سٹ من شوّال”"]: 

ولا بُشيْعه يه بصوم ستة أيام ولا سواها؛ فان اليل التي هي عن سيه 
ِصَوْم هي الله بعينها موجودة كه في ال يع » وهي أن الله تعالى قد 
حَدٌ ودا ووطف رطا لكل أمة؛ ونهاها عن الزيادة في شيء منها أو 
النقص لهاء وأمر بالمحافظة عليهاء فغيّرت الأمم وزادت ونقصت» 
وترَمّبت وابتدعت» وحذَّر الله هذه الأمة من ذلك ؛ إِقَامَةٌ للحجة عليهم» ثم 
أخبرهم أنهم فاعلون يَنْفُدَ الكتاب عليهم» فقال: «لتركبن سَئَنَ من كان 
کی وا سكير واا سد راع تحن لبوا و لبوا خش فهك 
اداو )وان الله لمن 320 می إلا أن دلوا الصوم*” » فَحَذَارٍ - أيتها 
الأمة المرحومة - من ذلك » فلا تصوموا قبل رمضان ولا بعده» وفوا 
على ما ألزمكم الله بالامتثال» وخذوا ما أعطاكم ؛ فإنه بكم رؤوف رحيم. 

فإن قيل: فقد قال يَكِل: «من صام رمضان وسا من سوال فكأنّما صام 
الدهر)“؟ 


.)۳۲۲/۳( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(۲) سقطت من (س). 

() في (ص): وضف وضائف 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كتاب 
الاعتصام» باب قول النبي 45: لتتبعن سنن من كان قبلكم» رقم: (۷۳۲۰- 
طوق). 

)٥(‏ في (د): الصيام. 

(5) في (د) و(ص): واقبلوا ما. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري 45 فل قاب سوا ونان 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان » رقم: (55١١-عبد‏ الباقي) . 








50١ 


2 
ع 


قلنا: الفائدة في ذلك: أن الله أَعْلَمَ العَبْدَ بأن تة" وثلائين يَؤْمّا في 
الفضل”" تَعْدِلٌ ثلاثماثة وستين يومًا في الأجرء تأكيدا وتنبيهّاء لِمَا افا 
به عن ربنا في القرآن بقوله: م جَآءَ بالْحَسَنَة قله عَشْرْ أمتالها) 
[الأنعام:151] » وأنتث فص ستة نام س آي شَهْرٍ كان مع رمضان» قبله أو 
بعده» فإنك حاب لتلك الفضيلة . 

فإن قيل: لفظ الحديث: «ثم عه سنا من شوال؟ 


ع مر 


قلنا: بإجماع وو" ان قال ا قال 

فإن قال: أخاف أن أموت قبل أن أصومها فأتعجّل ؟ 

قلنا له“: ولم لا تخاف أن تموت قبل أن يخرج الوقت للصَّلاة؟ 
وأنت ا الوقت » وصلاة واحدة تفوتك عَم عند الله له“ إثمًا 


وأحسن ن¿ أجرًا من رمضاتيْن » فأنت تنو انى في الصّلاة» وتُعَجّلُ” ستة أيام 
من شؤّال» تالله ما هذا إا الشّيطان. 


وما رايت حن من أشياخي كلهم ا ر وا کان [1v]‏ 


(۱) في (س) و(ف) و(ص) و(ز): ستّا. 

(۲) في (ص): الفصل . 

(*) لم ترد في (س). 

)٤(‏ سقط من (س) و(ص). 

)٥(‏ قوله: (عند الله) لم يرد في (د). 

(5) في (ص): تنعجل » وفي (د): كَعْجَل بسنة . 

(۷) لعله يقصد شيخه الفقيه الحافظ أبا عامر محمد بن سعدون العبدري » الداودي › 
ثم الشافعي » الأندلسي » نزيل بغداد» فقد ذَكِرَ عنه تنقصه من الإمام مالك بن 
أدس 44 ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه» وأما نسبته إلى البدعة فقد شهر = 





oY 


چ 1 ع2 e‏ ع 2 فسن ر 0(۰( ام 0 0 

ثاني الفطر صائما لهاء وكانت عليه رائحة بدعَة وكرَاهَة لمَالِكِء فكان 
ا 8 ۶ 4 3 

يعمد ذلك لذلك» وما كنث أراها خالصة » وربّك أعلم به. 


[من آداب الصيام] : 


ومن آدابه إذا أكمل صَوْمَّ الشّهْر امتغال ما رَوَى أبو داود وغيرٌه: :عن 
النبي كَل أنه قال: «لا يقولنٌ أحدكم: : قت رمضان كلّه؛ ولا صمت ع 
رمان کله » ورک الاس على هذا: «لا قول e EL‏ 
بعضهم : : الإن شاء اله»ء وذلك كله حَطَأء إنما ينبغي له أن يجتدب قَضصْدَ 
التَزْكيّة» فإذا ST TP VEN‏ 0 
رل نک کیا نچب أن الا کیا و د صمت أيضًا كما يجب ولا 
رمضانٌ كله لأنه قد يَْثّلُ أو يُقَصَّدْء فَكَرة له لأجل ذلك» فاا لأجل 
لول فلا يدخل ذلك فيه. ) 


35 ع 


= عنه القول بالتجسيم » توفي عام 5 ٠۲‏ ه» قال فيه ابن العربي: «لم أر ببغداد 
أنبل منه) » وقال فيه أيضا: «(هو ثقة اما مفید)» سمع منه ابن العربي «(سئن 
ف داود)؛ رواية اللؤلؤي » توفي عام 5 7١0ه»‏ ترجمته في: الصلة: (۱۹۷/۲)» 

. وتاريخ دمشق: (8ه/9ه-١5)؛‏ وسير النبلاء: (2)081-5109/19 وينظر: 
فهرس ابن خير: (ص417١).‏ 

)١(‏ في (د): كراهية. 

(۲) آخرجه أبو داود في السئن عن أبي رة 4: كناب الصوم» باب من يقول: 
صمت رمضان کله › رقم: ١6(‏ ۲-شعیب) . 

(۳) في (ص): رتب . 

)٤(‏ في (د) و(ص): حسب 





oY 


[َصَوْم التفل] : 

وصَوْم اَل مُرَغَبٌ فيه » وقد ذكر السِيئٌ كَل الشّهُورَ المُمَدّحَةَ في 
الصوم والأيام» كان النبي 45 كير الصيام» ولكنه ما استكمل صَوْمَ شَهْرٍ 
لط » وكان أكثر ما بصوم في شعبان"» وكان يصوم شعبان إلا قليًا. 

وقال ا لِعمُرَانَ: «أَضْيْتَ من سَرَر لبان للم 
- يعني : امن ريه قال فإذا a Sh‏ 
ران لأن الاد ت فو فال ما قدا موس كام من اه 
الفطر» أي شَهْرِ كان. 

وقال 4 : «أفضل الصيام شَهْرٌ الله المحرّم)”” 

ر ر وو + َه 

«وما كان البي 45 يتَحَرّى صَوْمَ يَوْمٍ يُمَضله على سائر الايام إلا 

يوه د 


)١(‏ حديث أم المؤمنين عائشة 9: لما رأيتٌ رسول الله استكمل صيام شهر فط إلا 
رمضان» وما رأيئه في شهر أكثر صياما منه في شعبان»» أخرجه الإمام مالك في الموطاً: 
كتاب الصيام» جامع الصيام» (١/07)؛‏ رقم: (675-المجلس العلمي الأعلى). 

(؟) قال الكسائي: السّرار آخِرٌ الشَّهْرٍ ليلة س يسكور الهلال» قري الد لا 
سلام: : (5/4؟)» وردّه في المشارق» وقال: U‏ وسطه» (۲۱۲/۲). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُصَين 4 اا ا ا ا ا و 
سرر شعبان» رقم: (71١1-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ في (ص): قدّرناء وفي (د): قدّمنا 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 485: كناب الصيام» باب فضل صوم 
المحرم» رقم: (51١١-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (د). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 9©: كناب الصوم» باب 
صيام عاشوراء» رقم ٠:‏ -طوق). 


وقال 5 : «لئن عشت إلى ابل لأصومنٌ التاسع)”". 


الوصَوْم يوم عرفة يكفد سَدَة قبله وسدة بعذله) وصيام يوم عاشوراء 
ا 

وسيل 5 عن صوم يوم الإثدين فقال: «فيه وُلِدْتُء وفيه أ زل 
ين 

وكان 5 يصوم ثلاثة أيام من الشهرء لا يبالي أيها كانت . 


وقال أبو هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث”" ؛ بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر › وركعتين من الضحى“» ولا أنام إلا على وَثْرِ)”". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 62: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء؟ رقم: (74١1-عبد‏ الباقي) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي قنادة : كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس» 
رقم: (11717-عبد الباقي) . 

. هو حديث ب قئادة السّابق‎ ١ 


(ع) مو حديث أم-المؤدي عائشة 7169 أخرجه مسل في جه :كتاج الصا 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثدين 
والخميس » رقم: (70١1-عبد‏ الباقي). 

O E) 

(5) قوله: «وركعتين من الضحى) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى » رقم: (١7/ا-عبد‏ الباقي). 














وموم 


ودخحل النبي 5 على جَرَّيْرِ'َة يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
«أَصْمْتِ أَنْس؟ قالت: لاء قال لها": أتريدين/ أن تصومي غدًا؟ قالت: 
لاء قال: فأفْطِرٍي)”". 

وفي الصحيح: ا a‏ »> وروي 

في الحَسَن أنه كان پصومه » والنهيئ اص 

وفي الحسَان: أن النبي بي قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افشرض عليكم» وإن“ لم بج ذ إلا لاء عة" أو ود شَجَرَةٍ 


فلبمضغه)”" » ولم يصح . 

وفي الصحيح: «ما من أيام أحبٌ إلى الله العمل فيها من عَشْرٍ ذي 
ا 
)١(‏ سقط من (س). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر» رقم: (9/5١-طوق).‏ 
)٣(‏ أخرجه البخاري في صحپحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة » فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر» رقم: (٥۹۸٠-طوق).‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصوم عن رسول الله ئ4 » باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة» رقم: (۲٤۷-بشار).‏ 

(5) في (د) و(ص): فإن. 

(5) في (ص): نخاعته. 

(۷) أخرجه أبو داود في السئن: كناب الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبث 
بصوم» رقم: (471 17 -شعيب)» قال أبو داود: «قال مالك: هذا كذب). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89ا: كتاب العيدين» باب فضل 
العمل في أيام التشريق » رقم: (959-طوق). 


|۱۷ /ب] 


۳0٦ 


وفي الصحيح: أن النبي بيه قال: «من صام يومًا في سبيل الله باعد 
الله ع ا د ظ 

وفي الصحيح عن عائشة: «ما رأيثُ رسول الله 4ة صائما في العَشْرِ 
E‏ ۰ 

د و 

وقال 45 - في الصحيح من طرق -: «ما أفطر”” ولا صام من صام 

و وي 2 2 8 

الدهر )9 وهو مكروه ) والمأذون فيه صَوْم داود» «كان يصوم یوما وتفطر 


يَؤْمّاء ولا يمر إذا لافى “)7 . 


والنّاسٌ في العبادات أقسامٌ» منهم من تَسْهُلُ عليه الصلاة ومنهم من 
a‏ كل اجن دنهم 
الذي كنب ل فبدخل على بابه الذي وعد به قال النبي كَلِهِ: « 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدفة 0 
من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرَّيّانِ)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام في سبيل الله » رقم: (017١1-عبد‏ الباقي). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه أم المؤمنين عائشة 9: : کاب الاعات باب بوم 
عشر ذي الحجة» رقم: : )170 -عبد الباقي) . 

(۳) قوله: (ما أفطر) سقط من (س) و(ف). 

(5) هو حديت أبي قتادة 45 تدم تخريجه. 

(5) في (ص): لهي ٠‏ ش 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو 62: أبواب الصوم عن رسول 
لكات مالعا لي ترد الفوم ارقم (٠لالا-بشار).‏ 


(۷) سقط من (س). 


(8) في (ص): وعله. 
(9).أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى هريرة 4#: كناب فضائل الصحابة » باتٌ» 
رقم: (755-طوق). 





[الاعنكاف] : 


وللصَّْمِ أ كريمٌ؛ وصَاحِبٌ تَرِيفٌ ء ومُتَايِبٌ رففِةٌ”" ؛ وهو 


الاعنكاف» ولم يتفطن لما بينهما من اضق إلا LE‏ الله - 
ومن قال بقوله» حين قال: «لا يكون الاعتكاف ر بصوه ")۳ , ولیس فيه 
حديثٌ صحيح ) لا فى فيه ولا فى إٹہاتہ“ إلا أن فى الصحيح: أن لين 
بيد قال له عمر: (يا رسول الله » إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية»› 


قال: أؤف بتذرك)©. 


وإنما جعلَ اللبل عبارة عن اليوم كل ل 1 وير واي 
آهل العربية في كتبهم » ولذلك يقولون: صمْنًا حَمْسَاء فَيُعَبّرونَ بالليالي عن 
الأيام ؛ لأنها عندهم المتقدمة لها المْعبُرَة" » وبها الحسابٌ» ولم يفهم 
حقيقة الاعتكاف من قال: (إنه بغير صوم)”" » فإن معناه القيام على بِسَاط 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۲) في (ص): في المسجد. 

(۳) الموطأ: كناب الاعتكاف» ما لا يجوز الاعتكاف إلا به» ))50/١(‏ رقم: 
(۸۸۸-المجلس العلمي الأعلى). 

(4) ينظر: المسالك: »)٠٠ ٤/٤(‏ وفيه: «فليس لأحد من علمائنا فيه على وجوب 
الصيام دلبل به احتفال). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتکاف » باب من لم ير عليه صومًا إذا 
اعدكف » رقم: (417١؟-طوق).‏ 

(5) في (د): لها العبرة» وضيّب على العبرة؛ وفي (ز): ولها العبرة؛ وسقطت من 
(ص). ش 0 

(۷) هو قول الإمام الشافعي » ينظر: الإشراف للقاضي عبد الومّاب: (1/؟50). 


[1/۱1۸] 


o۸ 


القرَبةٍ لرَبٌ العزة على الدوام » بالليالي والأبام» وقَطع علائق المباحات»› 
حتى يكون مُفباا بقلبه بالنية» ودنه“ بالخدمة لله رب العالمين. 
وإذا كان لا يتكلم إلا بالذكر» فكذلك لا بُقْبِلُ على طعام ولا 
شراب ؛ لأن الطعام والشراب مُعْظَمُ مقصود الدنيا أو كلهاء وإذا لم بُجَامِعْ 
- بإجماع - فأولى أن لا يأكل» أو هو مغله » إلا أن قَطْعَ الجماع دَايِمْ لأن 
ا ت © ع ° 0 و 
مثله شرع“ في الإحرام في الحج» ودوامٌ قَطّع الأكل لم يُشْرَعْ مفله» ولا 
ف ا و 1 ماشه ا 1 اه TE‏ 3 
يصح أن يُشْرَعَ لما فيه من الهَلكَةَء فكان الصوْمٌ والفِطرٌ في ريما جميعا 
بين الأمرين ؛ في حَقّ العبادة»/ وحق النفس المتعبدة» فيُوَفي كل ذي حَق 


َ 


٠. جمه‎ 


اين أن المقصود دمن الاعتكاف تفريغ العبد نفسّه بالك م من کل 


وجه لله سببحانه في المَحَلَّ المخصوص بالعبادة » ولهذا قال مالك ب رحمه 
© -: «لا قرا يقرا العلّم)2» لأنه عنده من أسباب”" الدنياء وقال غيره: 


)١(‏ في (د) و(ص): ببدنه. 

(۲) ينظر: المسالك: (57/5؟). 

(۳) في (د): بذكر الله » وفي (ص): بذكر. 

(4) سقط من (من) و(ض) ولاز): 

(0) في (د): لم. 

(1) في (س) و(ف): يبن . 

(۷) قوله: «رحمه الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(8) المدونة: (۲۲۹/۱)» وينظر: المسالك: (514/5؟). 
(4) في (ص): باب. 








۳0۹ 


يقر“ وما قله" مالك أؤلى» وإِنّما ينبغي أن يُقْبلَ على كل ما کسه 
رغبة أو رهبةً» فإمًا أن يذكر ما ترَكَ» أو بل بالذَكْرِ على ما أعرض عه 
فذلك تقارض”" وتنافض . 
[المعتكفون ] : 

وقد رأيثُ”" من المعتكفين والمعتكفات ما لا بخْصِي عَدَدَهِم إل 
خالقهم » وقد كانت مريمٌ رضوان الله عليها" منهم» وليست لي في الأصح 
من الأقوال» ولكنها لما لَرِمَتْ بَيْتَ رها » واستغرقت أوقاتها في طاعته ) 
وأعرضت عن الدنيا واا ؛ كمل الله لها بالرّزْفٍ ؛ من غير أن يَجْرِي 
على يَدَيْ َد من الك » فكان؛ #حُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَاُ ألْمخرّاب 
نمديذ أن لحك هنذا فان هو من عند الله إن الله ه يرف 


2 س 


وَجَد عندهًا ا قال 
مَنْ يشَآءٌ بعر جسّاب4 [ال عران:,"] . 

وكان زكرياة تَبئّاء فقئّضه الله لها كافلًا » ونالته برکتهاء واشتملت 

5 0 و ع سمه ع 

عليها الدعوة المباركة من أمهاء وإنما كان سؤال زكرياء لها“ لأنه ظنّ أن 

غيره من أوليائها وقراباتها بأتيها به» فأخبرته أنه لا يدخل عليها أَحَدٌ 


)١(‏ في (ص): يقرأه. 

(؟) وهو قول ابن وهب » ينظر: المسالك: .)٠٠٤/٤(‏ 
(۳) سقط من (س). (:) سقطت من (س). 
(5) في (د): تفارض » وفي (ص): تعارض . 

(5) بعده في (د): جماعة» ومرّضها. 

(۷) قوله: «رضوان الله عليها») لم يرد في (د) و(ص). 
(0) في (ص) و(ز): أبنائها. ٠‏ 

(4) بعدها في (د) لَحَقٌ» ولم يظهر لي شيء. 


م 


ولكنها نجده وخا فى مكانه › فتعلم أنه من عند الله » انا الفسمين 
إذا اغى ؛ وهو أن يجري على يڌ أَحَادٍ من الخلق» وَجَبَ أن يكون من 
جهة الخالق» وكل قِسْمَيْنِ قلي از ال وا 


س ع 
| 


[تفسيرٌ قوله تعالى: ہے بُو آذرَ ن الله ن تُْقَعَ] 


قد قال الله تعالى في صِمَةْ قوم التزموا بابه واغتلقوا'" ججابه: لإ 


۳ 


بوت آذن الله أن تُرْقَِعَ وَيُدْكَرَ بِيهَا إِسْمُةريْسَبَحْ لذ بيها بِالْعُدُوٌ وَالآصّال 
جال لأ تُلهِيهمْ تِجَرَةُ ولا بي عى وخر أله وَإقام ألصّلَؤة وإيتاء ڪر 
يَخَافُونَ يَؤْمآ تَتَصَلَُ بيه أَلْعُلوبٌ وَالآبْصَّرٌ لِيَجْرِيَهُمْ أله أَحْسََ ما 0 
وَيَيدَهُم ش صله وال يَورْقُ مَنْ يَشَآهُ بعر حسّاب؟ [التورنم -/م] . 
واخثلگ في قوله: «توقع”: 
فقيل: مفعوله مُضْمَرٌ فيه" التقديرٌ: : ترفع فيها الحوائج ج إلى الله عر 
وجل ٠‏ 
وقيل - وهو الأصح -: ركع عن شأن الدنياء وتَجَرّدْ للآخرة» فإنها 
سُوقّها » وهي مناقضةٌ لسوق الدنيا. 
الي 4ل أبعفر البلاة إلى الله سراما وها إلى الله 
باه بر المساتة وسرت اک وات مو 


7 








)١(‏ في (س) و(ف): اخترقواء وفي (س) - أيضًا -: في : اعتلقواء وصحّحها. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: 0116/50 e‏ الطبري: ٣۱۷/۱۷(‏ الي 

(۳) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كناب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» رقم: (١51/1-عبد‏ الباقي) . 








۳1 


سبح تهر ببها»: أي: يلتزمونها"" للتسبيح والتقديس . 

مؤلاء الرجال اللين للا تُلهيهم يَجرَة ولا تخ » أي: لا يشغلهم " ١‏ 
عن وکر الله تجارةٌ في الدنياء أَي: عَمَلُ يطلبون به أكثر مما هم فبه/ منهاء [4١1/ب]‏ 
ولا مبايعة» أي: لا يشغلهم طَلَبُ رح في الدنياء ولا ڏل عَبْنِ بحَيْنِء فقد 
يكون للرجل عَرَضمْ في الربح في البيع'" والتجارة» وقد يكون له عَرَضٌ في 
عبن“ الشيء المطلوب» ولا عن الصلاة ولا عن الصدقة. 
[نكمة] : 

قالوا؟: «وفي قوله: للا تُلْهبِهِمْ تِجَرَ 5©» ولم يقل: لا بتّجرون ؛ 
نكنة» هي أن الجمع بينهما مُمْكِنٌ» فهذا يقتضي أن يجمع بين تجارته 
وعبادته” من غير أن لْهیه» ولكن فما" لا بد له" منه فيه). 

وهذا معنى قول مالك: (إن المعتكف لا بأس بأن يبتاع الشيء اليسير 
ِعَدَائِه ان ا 


ESAS 
قوله: «لا پشغلهم» سقط من (ص).‎ )۲( 

. في (س): والبيع‎ (Y۳) 

)٤(‏ في (س): غير. 

(0) هو فول الإمام أبي القاسم القشيري » ينظر: لطائف الإشارات: (3514/1). 
60 في (د) و(ص): تجارة وعبادة. 

(۷) في (س): فيها. 

(۸) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س) و(ف): عشائه» وفي (ص): ولعشائه ٠‏ 

.)۲۲۸/۱( المدونة:‎ )٠١( 





E 


6 
هم س 


2 

والاول أقوى لا مرکة فيه. 

وقيل: إن" المراد بقوله ذلك «الذين إذا سَمعُوا صَوْتَ” المؤذن 
«حيّ على الصلاة» حي على الفلاح)؛ تركوا ما هم فيه" من التجارة 
والبيع » وأقبلوا إلى العبادة » وأجابوا داعي الله » وقامُوا لأداء حقه70)©0 . 
[ حكاية ]: 

وقد كان من أصحابنا بىلك الديار رَجلٌّ صالخ حَدَّادٌ؛ إذا صلّى 
لصن امرك محالم يوسا واس لكر قم قوم إلى حدادته» فإذا 
ا كن ها : 
ولم يوصلها إل ليه" وخرج وتوضًا” “» وجاء المسجد فصلَّى الظهرء وأقام 
في ادر والصلاة | إلى العصر» ثم يخرج بعد الضلاة للتّظَرِ في فطره» 

ي المغرب في المسجد. ويُفْطِرٌ في منزله؛ ويَخْرُْجُ فَيِصَلَي إلى أن 

(04 

اللي ا م يا 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(۲( سقطت من (س) و(ز). 

(۳) في (د) - أيضًا -: قول. 

. قوله: (حي على الفلاح) سقط من (س) و(ص) و(‎ )٤( 
في (د): فيهاء وأشار إلى ما أثبتناه.‎ )05( 

() سقط من (س). 

(۷) لطائف الإشارات: (514/7). 

(۸) بالإسكندرية » ينظر: الأحكام: ٤(‏ /۱۸۷۳). 
(9) في (س): إليها. 

)١(‏ في (ش) و(ف): فتوضاً. 

(۱۱) سقطت من (د) و(ص). 





۳ 


بصلّي“ حتى الفجر» ثم يخرج إلى المسجد لل حاله في يَوْمٍ قبله» هكذا 
[حقيقةٌ الاعنكاف] : 

وفي الحديث الصحيح: قال النبي 445: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إل ظله» هذَكَرَ: ورَجُلٌ قله هعلق بالمسجد»» من حين يخرج منه 
حتى بعود إليه؛ فهو أبدًا في اعتكاف . 

اا كل و للك أن الاعات يك ما سوى الله من اشرات 
والمباحاث» والإقبال عليه بالطاعة » فن تَرّكَ الأهل والوَلَدَ والمال فذلك 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ف): فيصلي. 
)۲( تقدّم تخريجه . 





۳٤ 


المَهَاجِرٌ: وهو الاسم الثاني والعشرون 





ےر 


صِنَدٌ كرِيمَةٌ وخطة شَرِيفَة » تمناها النبيئ لاه كرامة للأنصار» فقال: 
«الولا الهجرة لکنث اا من ا 


وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعْونَ مضلا مِنَ أله وَرِضْوَاناً e‏ 0 0 هم 
الصدفون [الحشر:۸] ٠‏ 
وقال تعالى: #ألزين ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَلهَدُو أ [التعيه:..] : 
وقال تعالى: ألم نحن آرْض أله وَاسِعَةٌ قَتْهَاجِرُوأ فيه [الساء:٠٠]‏ . 
وقال تعالى: #يعبًا يَلعِبَا دی لدي امان آزضے وَاسِعَة قي اغبدور 
[العدكبوت:05] ٠‏ 
وقد كانت هذه الحالة لبني إسرائيل ؛ فلم يَحْنَظُوا قي لوو 
أا اها 
١‏ والهِجُْرَة في لسان العرب لِمَعَانِ كثيرة؛ مَرْجِعْها إلى البعد» وقد 
[9١1/أ1)‏ ذكرناها/ في «شرح الحديث» و«كتاب الأحكام)”" مُوعَبةٌ. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب مناقب الأنضار» باب 
قول النبي 446: «لولا الهجرة لكنتٌ من الأنصار)» رقم: (۳۷۷۹-طوق). 

(؟) في (د): رتبتها. 

(۳) أحكام القرآن: .)٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ 


۳10 


َالحِكْمَةٌ في ذِكْرِمَا بلفظ” المُفاعلة ما فيها بين العبد وبين 
الشيطان”" من المنازعة» حسبما باه قبل فى قوله 4لا : «قَحَدَ الشيطان لابن 
آدم في طريق الإيمان» وقعد له في طريق الهجرة؛ فقال له: أتهاجر وكَذّرٌ 
أقلاك وولدك ومالك + فخالقه اجر إلى اقول فكل على الل أن تدخ 
الجنة) . 

وفى”2 أصل الهجرة التى نشأث”" عنه وجهان: 

اها كرت ال من الخنطل هن نس وهاه ومالة. 

والعائى “: قله المعين على الجن وعدم القابإ ‏ له فبخرج ا 
ر ا 40 واد ا فل سه م اة و 
مَوْضِع يمن فبه ٠"‏ وتبلغ » ويقبل قوله ٠‏ فيندشر» ويقوم الحق» ويشيع 
الخير» وتعجٌ الطاعة» وبع" ويُقضى قَرْضُ العبادة المستحقة لله 
كانه > وهلا مها أبعت عليه الآمة: 


(۱) في (س) و(ف): بمعنی . 

(۲) في (د) و(ص): بين العبد والشيطان. 

(۳) قوله: «لابن آدم) سقط من (س). 

(4) في (د) و(ص): وأصل الهجرة. 

(5) في (د) و(ص): تدشّأت» وفي (ص): نشأت على. 

69 في (د) و(ص) و(ز) و(س): أو قلة المعين » من غير قوله: والثاني ) وما أثبتناه 
صحّحه في (د). 

(۷) في (د) و(ص): القائل . 

(۸) سقطت من (د) و(ص). 

(9) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(۱۰) سقطت من (د) و(ص). 


۳ 


[العلة في بقاء الطرطوشي بمصر”"] : 
وقد كنت كلم كثيرا بعد الْكمَائِي عن العراق إلى القّمْرٍ مع 

أبي بكر الفِهْرِي في معنى مُقامه بتلك الأرض التي غلبت فيها المناكير على 
الجدافين رمد ى إلى التوهيند رامعل الشيق ا عا ارو 
ونتناظرٌ”" في ذلك» وأحتجٌ عليه بالهجرة فيقول لي: (إ: لاما ابي 
نفسي شيا وأدفع عن قلوب المؤمنين بمُقامي هذا كثيرًا من الشُّيَو أَقِيم 
بين َم لهم قَبُولٌ للولْم » وحِرْصٌ على الطلب» ومعرفةٌ بالنظرء فأما بلاد 
المغرب - وإن كانوا على طريقة واحدة - فقد استولى علبهم الجن » وفشا 
فيهم التقليد » وزَّهِدُوا في النظر» وحُجُّرَتْ ت نک علب ف © ذلك 
0 وة ؛ ونشأة ة تقليدية» فإن سَلِمْتُ'" بينهم عِنْتْ ضَائَعًا عندهم), 


ورف بيني وبينهم في ذلك 0 م بداتهة" فى السا 
واستوفيئٌه2 في كتاب (ثرة تيب الول لل 0 0 


.)٤۸٥/١( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) في (د): تناظروا» وفي (ص): نتناظر معه. 

(۳) قوله: «وحجرت أملاكهم» في موضعه بياض ب (ص). 

)٤(‏ سقطث من (ص). 

(5) في (د) و(ص): سکنٽ . 

(5) في (ص): بدأناه. 

(۷) في (د): الأول وما أثبتناه أشار إليه في طرته . 

(8) في (د): آستوفيه » وفي (ص): استوفيناه. 

)٩(‏ بعده في (د) قوله: «وعَالَبْتُ الأقدار فعَلَبَثْ عَلَىَ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن 


4 


لها غيري » وكانت لهمی حَسْرَى بَاكِيَةَ علي » فتعيّن في الدين أن أكِرٌ = 


1Y 


[مناقبٌ أبي القاسم السَّيُورِي] : 

وقد كان أبو القاسم عبد الخالق بن اورت اوري راهدا 
لاروك نو لتر لح لبر ووو رين لد فيا من 
التو نوكن كان فيها كر E‏ ء باتش بهمء ويسک إليهم » وكان بجت 
قلوب المؤمنين » ويدف في شه المبتدعين . 
[من ضوابط الهجرة] : 

وكل بُقْمَةْ اليوم مشحونةٌ بالبدع والمظالم والمناكير» ولكن هي 
درا كان أخل كاسن ی ليه افكت العو معن اله 
ي » وتخفيف بعضه خيرٌ» ولو لَزِمَ الانسان به في داره ولم يخرج كما 
فعل جماعة بمضر حين دخخلها المُخِيدون؟؟ لكان ذلك رأيا » والأمرٌ مشهودة: 


والله أعلم . 


= عليها راجمًاء مكيلا لأمر اله » وله في حِكْمَةٌ بعد انقيادي لطاعته 

وطاعتهاء ثم ماتت وقد وترني الأهل والولد» وانتهى كل شيء إلى ما كدب 

له من الحال والأمد» وليس لأحد عن قضاء الله ملتتحد . الهم نا نعود بك 
من ذرك ال الفضاء» وجهد البلاء» وشماتة الأعداء)؛ وأشار الناسخ 

إلى ما أثبتناه . 

)١(‏ الإمام ال ا اتتستيص بتع الخالق ين عبد الوارث التميمي القَرَرِي؛ 
أبو القاسم السّيُوري» د ٠41ه»‏ قرأ على أبي عمران الفاسي» والاَذَرِي» 
واعتنى بالأصلين » وكان فقيهًا نظارًا » ينظر في ترجمته: ترتيب المدارك: 
(55-0/4)» ومعالم الإيمان: »)۱۸٤-۱۸۱/۳(‏ والعمر: (؟//188-181). 

(۲) في (د) و(ص): ايس بهم وسَكنَّ. 

(۳) في (س) و(ف): درجاث. 

(6) يقصد بهم العبيديّين. 


]ب/1١[‎ 


1A 


عو 
[الباعث على رجوع ابن العربي إلى الأندلس] : 

وغَالَبِتُ الأقدار فَعََبَتْ عَلَيَّ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن له“ 
غيري » وكانث لهف حَسْرَى اة علي فتعي: في الدين أن أكرّ عليها 
راجعاء متيلا لأمر الله ».وله في حِكْمَة7" بعد/ انقيادي لطاعته وطاعتهاء 
ثم مانت وقد وَكرَنِي”" الأَهْلُ والوَلَدُ» وانتهى کل شيء إلى ما كيب له من 
الحال والأمَدِء وليس لأحد عن قضاء الله مُلْتَحَدٌ. 


20 
+ 


َ 0 و 
اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاءِ» وسوء القضاء» وجَهد البلاء» 


' وشماتة الأعداء. 


[أقسامٌ المجر]: 
والهجرة على آقسام» e‏ كَمَانِيَة: 
الأؤل: الهِجْرَةٌ من الكَوْف على الدَينِ والنفس» كهجرة النبي كَل 
7 و 2 7 


2 00 


RS ETR‏ 00 الو و نع ان 
اخرا أولا » فإنه وامته الاخرون السابقون » نيئ بتبِيّ » وأمّة بامة ) فكانت له 
ولهم للحَؤفٍ”"» فلمًا استقر في دار وأمِنَ الذَّرًال©؛ وعَمَرَ الحَرَا" ؛ تعن 


ا 
سم في 


على كل مسلم القَضْدُ إليه» وحَرُمٌ عليه البقاءُ دونه » إلا لمن أَدْنَ له ريما 


)0( سقطت من (س). 


(۲) في (د) و(ص): حكمه. 

(۳) في (ص): وتد بي . 

)٤(‏ في (ص): كنت. 

(8) او (5) ينظر: أحكام القرآن: .)٤۸٤/١(‏ 
(۷) في (ص): هجرة الخوف . 7 ظ 
(۸) في (ص): الردى» وينظر في معائي الذرًا: تاج العروس: (۹۰/۳۸). 
(9) ينظر: تاج العروس: .)٤۱۸/۳۷(‏ 





۳۹ 


فضي له إن لم يجتنبه'" تحريم الجنة» إذ كان من شروط الإيمان حينئذ 
التي لا يجزئ إلا بهاء قال الله تعالى: ان ألدين تَوَقِيهُمْ ألْمِيكَة ظَالِيج 
َنِم الوأ هيم َنم قالوأ تًا سنْتَضْعَمِينَ م ألآرْض قالوَأ أَلَمْ تكن 
رض أله وَاسِعَة مَتْهَاجِرُوأ 0 ټاو ليڪ ا ا ماوت قير ١‏ 
لْمُسْتَصْعَهِينَ مِنَ ألرْجَالِ وَالِيْسَاءِ وَالُولْدَسٍِ لآ يَسْتَطِيعُونَ جِيلة وَلا يَهْتَدُونَ 


لار ہے 


سَبيلًا اوليك عَسَى أله أن يُغْهْرَ عَنْهُمُ وَكَان أل عَهْراً مورآ [لساء»»-»]. 
قال اہن عاس : «كنث آنا 17 من المُستضعفين)”", اتا ملكت 
ويها في الإسلام » وخرج عن حُكُم أبيه على ما يجب في الدينِ» خلاقا 
لج ال: «إنه لا يتبع إلا أباه) » وليس ذلك بصحيح › E‏ 
فلمًا كح الله على َب مكة أسقط الهجرة» [قال رسول] الله ك: 
a‏ ل » وقال عليه السّلام: «اعمل 
من وراء البحارء فإن الله لن رك من عملك شيا" . 


را 


(۱) في (ص) و(د): پجبه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: کناب التفسير» باب قوله: #وما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله ؛ رقم: ٤٥۸۷(‏ -طوق). 

(۳) في (د): بمعول. 

.)٠١٤/۹( ينظر: العارضة:‎ )٤( 

(5) قوله: «قال رسول الله كَلةْ: لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد وئية») لم يرد في 
(ص) و(س) و(ز). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89!: كناب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم: (8714١-عبد‏ الباقي). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كناب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخپر» رقم: (874١-عبد‏ البافي). 


الثاني : 0 من أرض لاني" a‏ خالكة رك 
جل لأحد أن يُقِيم بض بسب فيها”" الَكَفُ06: وهذا الفقه صحبع ؛ 
وذلك أن و DD‏ 
تغبيره؛ قال الله تعالى: 8أوَِدَا رَأَيْتَ ألين يَخُوضُونَ ين ١بتا‏ ماغرض 
عَنْهُمْ حَنّى يَحْوصُوأ ے حَدِيثِ عَيْرِةء وَإِمَا يُيِبَئّتَ ألشَّيْطَنْ قلآ تَفْعْدْ بَعدَ 
ألدّكرئ مَعَ أَلْفَوْم أإظييين [الأسونم:] . 


8 
سجن ع الطرطوشي خمس سنين] : 
وك كلك لم شيضن الي في ثقامه بهاء فيقول: (لا آم م 


الإذاية) » فلم يمر 


هر به إلا ليل فقصد بالمطالبة» وسن خمسة أعوام» في 


کر ا وال يزخ في امان الدرجات بحسن نيته» وسَدَادٍ طريقته 


6 
0 4 


[تئمة أقسام الهجرة]: 
الثالث: : الخروج من أجل الإذاية على النفس »> وهي وإن كانت داخلة 
في الق الأول ؛ ولكنها تَنْمَرِدٌ عنها بأن البي 86 - خرج”” خائقًاء وإلى 
ق راون الإسلام؛ وهذا سرج لمجَرّد"" الحَؤف. 


(۱) في (س): فيه. 

00 في (س): فيه. 

() الانقاء لابن عبد البر: (ص77) » وينظر: أحكام القرآن: .)٤۸٤/١(‏ 
)٤(‏ سقطت من (ص) و(د) و(ز). 

(45) في (ص) و(ف) و(س): في القسم » وضرب عليها في (د). 

(5) في (ص): يتمهد. (۷) في (ص) و(د): بمجرد. 


۳۴۷1 


وأكل ما قوق :ذلك عن الخليل عليه السّلام ؛ فإن الله لما آثأه رشده 
ويسر له من السداد والتوحيد سَبِيلّه وقَصْدّهِ؛ حنى بَلّعّ من الهداية إلى أن 
دك أن من يقل ريزول ونون الان :زلدون نن ورت ولو لاما 
كان سی لمق الست ما ونه مدنا قبل ان ر اه نتلا" ولمّا كان 
تطعا وسانت جرت قر يدا زاكر اسه ميقك له المعرفة 
بالتكارفات كوا انها صادرة عن الخالق وحده؛ الذي لا يتغيّر 
بالحالات» ولا يُشْبِهُ المُحْدَنَاتِ » حينئذ دعا قومه إلى الحِجّاج بما آتاه الله 
من الدليل الذي أخبر عنه بقوله: #وَتِلْتَ حجن ءاقتلا إبْرَهِيمَ عَلَئ 
و44 [الأنعام:84] ٠‏ 


ويها في الدليل قولّه تعالى: #تل َعَلَة كَبِيرْهُمْ هنذا [لايء»٠]»‏ 
فغيّر المنكر بالحق» واستدلٌ عليه بالدليل الحق » وهو كليل الخُلْفِ؛ٍ الذي 
ينفع في قلوب المبعدئين“ أعظم مما ينفع الدَلِيلُ المُطَرِدُء فإنك ثري 
الجاهل في الجدال أنَّك معه؛ حتى تنتهي به | إلى موضع لا به الاطْرَاد 
ا o‏ بح سنك إلى مَدْمٍ ما بَتى؛ وحَلّ ما 

عمد » فتبلغ المُرَادَ في طف ىة الأطيف وحكمه. 


. في (س): سنن‎ )١( 

(۲) في (س): رشد. 

(۳) في (ص): مستقبلا . 

. في (د): المهتدين » وفي (ص): المبتدعين‎ )٤( 
في (ص) و(د) و(ز): عليه.‎ (0) 

(1) في (د): لحكمة. 


[°] 
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ورَمَوْهُ في الدار فأنجاه الله منهاء ورأى أنه في مِحَن متواترة فقال: 
لے داهب الى رَئے سَيَهْدِيِ [لصادت:.:] » فخرج من بينهم إلى الله بِبَدَنِه 
كما كان أبدًا ذاهبًا إلى”" الله بقلبه » فذهابه في طاعته أَوْجَبَ ذَمَابَه إليه. 

واخلِفٌ في الهداية التي لَب » وكانت حاصلةٌ له من تيل إذ لو لم 
تكن" هدابةٌ لما دعا | إلى التوحيد» ولا كانت منه الحِجّاج » ولا طول في 
لفسه ٠‏ 1 

فقيل: طَلّبَ الهداية في الاستقبال» وسأل أن كَسْكَورٌ له”©. 

ؤقيل: سأل الهداية إلى موضع يَأْمَنُ فيه. 

ئ إلى أعوان يكوئون معه. 

تاعرج الاين N‏ 
َوْطِئَةٌ لمُحَمَّدٍ ي وتأسيش الكال له٥:‏ 
yy‏ الناش 
بجمال سار فلم حَبَرها جَبّارَها ؛ فأرسل إليه أن يَبِعَتَ بهاء فلم يَقْدِرْ على 
الامتناع , إلا أنه قال لها: «إن سألك فقولي له: إنك أختي » فإنه ليس على 
الأرض أَحَ حَدٌ يَعْبْدٌ الله ري وغيرك220: وقد بيا 
«أنوَارٍ المَجِْ) » وفيه داز يع وحِكمٌ. 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): إليه. 

(؟) في (د): يكن. 

(۳) لطائف الإشارات: (۲۳۷/۳). 

(4) في (س): (اتوطئة ٠٠‏ تأسيس»» متصلة ہما قبلهاء ولم يجعلها ترجمة مفردة. 

(5) بعده في (ص): حقيقة الإكراه. 

00 ارج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الأنبياء؛ باب قول الله 
تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خلیلا) › رقم: (ه«-طوق). 


بينا فوائد الحديث فى 


هه 


w+ 


A 


0 "عليه تجار‎ EEE Ea O Pas 


واضطرب » فقال: «اذعي الله لي ولا أضرك» فَدَعَتْ َف فعا > ثم عاد إليها ١‏ 
اذ » حبى عاد“ إثلاث مرات» فقال للذي جاءه'" بها: لم نأتني بإنسان» ]1[ 
إنما أ: تيتني" بشيطان » فأخدمها هاجر » فانصرفت وإبراهيم يصلي» فقالت: 
أشعرت أن الله كبك الكافر وأخدم وليدة؟ قال أبو هريرة: :فنك اکا 
ا 

۰ ويحرا عار اراي وك رس برع O‏ 
بهاء فخرج بها إبراهيم مأمورًا من السماء في الققَارٍوالََافِي» إلى أن أل 
الله على عَفْرَة'”" زَمْرَمَ تحت سَرْحَةٍ فتركها وولّى عنهاء وكان من الحديث 
ما عَلِمْكٌِ 577 وال" الحَال إلى عمارة البيت ويثيّان الأثر”" لتربتا 5لا . 


(۱) في طرة منقولة من ا القاضي ب (س): بوّب البخاري عليه تبويبًا في كتاب 
النكاح لم أَرَ من يعرقه. 

(؟) في (د) و(ز): أدخلت. 

(۳) في (د) و(ز): تناولنا. 

(4) في (ص): سقط . 

)٥(‏ سقط من (د) و(ص)» وفي (ص): من ثلاث مراث. 

)١(‏ في (ص): جاء. 

(۷) في (د) و(ص): جئثني . 

(۸) في (ص): أكبت. 

(9) هو حديث أبي هريرة السّابق. 

)٠١(‏ في طرة ب (س): عقرة الحوض: مقام الشارب منه. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب الأنبياء» باب يزفون» 
رقم: (54-طوق). 

(؟1) في (ص): آلت. (۱۳) في (ص) و(د): الأمر. . 





VE 


ى 
16 


على ما بيّناه فى «المُشْكِلَيُن): 

وأقوَاه: خوفه على نفسه » رقم أن بذ . كص أده » ويترقب”" النصرة ة من 
الله زولك قال: «إرَبٌ نے مِن ألْمَوْم الین [الصص:٠۲]‏ » ولم لك يعد 
يا » فتعسا لمن دسب نسب الأنبياء قبل الث إلى جَهْلٍ بالله وبأحكامه. 

ولقد كان مُحَمَدٌ 5 أَعْلَمَ بالله من موسى قَبِلُ وبَمْدٌ» وخرج أيضًا 
رجا كما خرج هرقا وخرج بعد ذلك مُهَاجِرَا إلى موضع الخوف بعد 

وو 

وال لا بأن يُشْرَكَ معه أخوه في الرسالة» فأعطي سؤله» ولمّا 
اعد لله ليلقاه لم يسأل أن يَحْمِلَ معه آخاه» واستخلفه بعده فلم يقدر على 
الوفاء. 

قال الناس: «ولو استخلف موسى الله لا عدت بدى [مدراقيل ديا شیا 
اا مايرا ال مك 
وَالهَلَكّةَ؛ كما لو لم يستخلف - على ما ذكره أهل التفسير - آدمٌ قَابِيلَ على 
أهله وولده لما قل هابيل». 


)١(‏ في (ص) و(د): يرقب. 

(۲) لطائف الإشارات: (/9ه). 
(۳) في (د): يكن. 

() في (ص) و(د): فسأل. 


)0 في (س): يعقوب. 


Vo 


ألا ترى إلى هاجر”" كيف قالت لإبراهيم ين اا أميرك أن 
تتركنا هاهدا”"؟ قال لها: نعم قالت: إذا لا صيعنا الله فسَارَ 
واستخلفه عليهم . 
[السّرٌ في عدم استخلاف رسول الله] : 

وكذلك لم يستخلف رسولٌ الله وك على الأمة أَحَدَاء والسّدٌ في ذلك 
كَرِيبٌ » وهو أنه كل لما ا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إِنّهنَ أضْلَْنَ 
یرآ شن ألنّاسٍ مم تَبِعَنٍ لھ مِنّْ ومن عصان بے عَموڑ يَحِيمْ» 
[لبراهيم:مم] » وقال عيسى: #إان لَعَذْبْهُمْ يَإِنْهُمْ كادي وَإن تَغْمِرْ لَهُمْ ِڪ 
أنتّ الْعَرِيزٌ ألْحَكِيم# الأسام:110] 2 فرفع يديه وقال: «اللّهم آي مي ؛ 
وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد ٤ي‏ - وريّك أعلم - 
فنسالة وا كلق اناد مسري وله seê‏ هرك ارين تان 
- وهو أعلم -» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى مُحَمَّدٍ كله فقل له" : | 
ك في ا ولا روف 


(۱) في (د) و(س): سارة. 

(۲) في (ص) و(د): فقأ. 

(۳) في (ص): آالله أمرك بهذا. 

. هو حديث ابن عباس السّابق‎ )٤( 

(5) في (ص) و(د): فسأله . 

(5) سقطت من (ص) و(د). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9: كتاب الإيمان» باب دعاء 
النبي 4لا لأمنه وبكائه شفقة عليهم » رقم: (۲٠۲-عبد‏ الباقي). 


0 


۳۷٦ 


فلمًا تحقّق الإرضاءٌ له و4 لق بذلك وک عنهم » وهذا المعنى هو 
الذي أشار و و بُغطيت رَبك جَتَرْضِي4 
[الضحى:ه] » قال: «والله لا ری فخ ووا من ئه فى التارنة: 
ندمة أقسام الهجرة]: 

الرابع : الْخُرُوجُ من أَْض الكْفْرٍ » فلا بحل لمُسْلِم أن يبقى فيها 
بإجماع من الأمة» وإن اختلفوا في حكمه مع مُقامه فيها ا لد 
المسلم أم لا؟ حسب ما بيّناه في «مسائل الخلاف). 

الخامس: الهجرة ربكي نر اول كك قرم اول الاي 
Tee‏ و عد أمنا ا 
الصلت التقفِي» وْعَلَهُ في الشريعة جماعة أوَلهم الكَلِيم؛ الجليل المَذْرِ 
امَظِيمٌ» فإنه رَحلّ في لَب العلم» وماذا كان عنده من العلم! ولكن عط 
إلى المزيد» كما يَفْعَلّهِ المُحقّقُ المريد» فكيف من بَلَمَ إلى غايته ؟ 


وقد قال الله تعالى: ' #قلؤلا تَقِرَ مس َل وزقة مَنْهُمْ طَآيمَِةٌ لِيَتَمَنّهُوأ 


ہے الذي وَلِيَنَذِرُوأ فَوْمَهُمُ إا رَجَعْوَأ إلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَّرُونَ) [العيةم؟] . 


اه ماس 


وقد رَحَلَ جَابِرٌ بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مَسيرة شَهْرٍ ل 
مه يديك و اخ , 


.)يكرتلا-11794/7١( ينظر: تفسیر الطبري:‎ )١( 

(؟) في (ص) و(د) و(ز): جماعة» وأشار إليها في (س). 
(۳) قوله: «ابن نوفل» لم يرد في (ص) و(د). 

.)قوط-۲٠/١( الجامع الصحيح:‎ )٤( 
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ولا ب يم علب الوم والهجرة فيه إلا كما قال أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل في حَدِيبِ طويل ؛ کر فيه رْبَاعِيَاتِ كثيرة ؛ فبها: «أن يطلب العم 
رع ؛ بالبلاد» والجبال”"©» والبْرَاري , والبحار» إلى قوله: فإذا صَبَرَ على 
ذلك ابتلاه الله في الدنيا بازيم ؛ بشماتة الأعداء» وملامة" الأصدقاءء 
وطَمْنٍ الجهلاءِ» وحسد ا فإذا صَبَرَ على ذلك أكرمه الله في الدنيا 
باتع ؛ بعر القداعة» وبهيبة النفس» ولذة العلم» وحِبَرَ e‏ الأبك» وآثابه 
في ره بأربع ؛ بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظِلٌ العرش بوم لا ظِلّ 
إلا ظِله » وسقي من أراد من حَوْضٍ النبي عليه السلام» وبجوار النبيّين في 
الى ا 


وقد در" الله هذا الاسم لأصحاب محمد 44 ؛ فشر فَشَرَّقَهُمْ به 
واختصّهم من بين سائر الأمم» فقال تعالى: #لِلْمْفَرَآءٍ أَلْمْهَدجِرِينَ ألذين ا 


ين 


اخْرجُوأ یں دپدرھم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضْلَا مِّنَ الله و روآ مرا 


قات نسو رايا وم ا مَل ہے سیل اللہ وَقَدُ اخْرجْنَا یں ديرن 


)١(‏ سقطتث من (ص). 

E 

(۳) في (ص): بتهنية العيش ٠‏ 

)٤(‏ في (ص): خيرة. 

(5) أخرجه القاضي عياض عن ابن العربي في الغُنية: (ص1۹)» وابن بشكوال في 
الفوائد المتخبة: (١/:غ-5:5)»‏ وَدذَكَرَ أنه سمعه منه بإشبيلية عام ۵١١‏ ه»› 
وفي الإسناد أبو عصمة نوح الجامع » متهم متروك. 

0 ف 





[۱۲۱/ب] 


PVA 


ا 


0 : ر 34 9 00 7 e‏ 
انا سانا [ابعرت»م]» يَسَمُوا به» لأنه كان مَذخورا لأمَّةَ محمّد 4ل 
فحرمنه . 
حكابة: 
۴ 0 0_0 / . 
وقد روي أن بعض الطلبة قال لأمّه: كن أردث طلب العلم 
ل ال ل فخرج مَهَاجِرَا إليه» فلا تَعَلمّ 
عاد فق الباب عليهاء فقالت: من؟ قال لها: ابنك » قالت: وما أردتٌ ؟ قد 
تركناك”" لله ولا نعود فيما ترَكْنا(" له). 


السّادس: الهِجْرَةٌ في طَلَبٍ الحَكال »/ قال الله تعالى: لليَِبَادِىَ ألذِينَ 
منوا ال اة وَاسعة بای اعدو |[ [العدكبوت:5ه] » فالدنيا أَؤْمَعٌ من 1 أ 


ربق برو موضع › ن با به مزل لوجه من الوجوه الصادّة عن العبادة 
E‏ يرتحل عن ذلك الموضع الف سواه . 


- في (س) و(ف): فحرمت» وفي (ز): بحرمة» وهو تصحيف»› وفي (س)‎ )١( 
. أيضًا -: في خخ بحرمته‎ 

)۲( في (س): إن . 

(*) في (س) و(د): فلرني» وفي (ص): فهبعيني بالله» ومرّضهاء وفي الطرة: 
فتستعيني » وصحّحهاء والمثبث من الأحكام: .)۲۷١/١(‏ 

)20( في (س): له. 

(5) في (ص): وهبتك له. 

(5) في (ص): وهبناك. 

(0) في (ص): وهبناء دون قوله: له. 

(۸) في الأحكام :)۲۷١/١(‏ «قال رجل من الصوفية لأمه). 





۳۷۹ 
و و 
5 و 4ه و ٢ o‏ ور اة َع أو 00 
Sa‏ 0 


م e‏ 
وقد قال ثوبان لأبي عامر: (اسجن نفسك » واتخذا و 
وأربعين عَنْذًا ك ف ارجف ننه دكن ؛ قال: 

و رَنِي7" فض المال)”". 


0 


فهذه حالة ؛ فإذا ظهْرَ الفسادٌ في البر والبحر فليَفْصِدْ آمل البلاد؛ فإن 
الله سبحانه لا يسوي بينهما في الفساد اا عند قيام الساعة. 


وقد تقدّم واو و ا وقاص فى اعتزاله فى الفسة“ » وكذلك 
رر r‏ 8 ع وه و ع 1 
فعل جماعة من الصحابة ؛ لان الفئدة ظلمَة» وقد ينيرٌ فيها التأويل» وقد 
ٌ 0 31 5 5 ر0 0 
بْظلِم » وظلمته أكثر » فكان الحرم تزكها وهِجْرّكها. 


فال النبى بل : «المُهَاجِرٌ من مَجَرَ ما نهى الله عنه) 7" . 


)١(‏ البيث من الخفيف » وهو للبحتري من قصيدته السبنية العصماء في وصف إيوان 
كسرى » وهي في ديوانه: (؟/54١١)»؛‏ وفيها: (جديرً» َل «حربًا). 

(۲) سقط من (س). 

(۳) تدم تخريجه . 

(4) في (س) و(ف): وأَعِدَ. 

(5) في (ص) و(ز): و 

(5) في (س) و(ف): : وحذرني و 

(۷) الفتن ليم بن حمّاد: (ص ٠0‏ 5)» وفيه: اشحذ سيفك . 

(۸) في السّفْرٍ الأوّل. 

(4) تقدّم تخريجه . 


۸۹ 


يعني : أن المهاجر لوطنه وماله"" وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يَيْمٌ له ذلك 
إلا بعد أن يَبْعَدَ عمًا نهاه الله عنه” » كما أن المؤمن وإن كان من سهد 
اة الحق قإن لوين بالسق سن أبن الا ولك باستكال 
الشرائع » والمحافظة - الشعائر أبدا؛ أَمْرا بالامتفال» وكَهْبًا بالاجتناب› 
والمهّاجر من هَجَرَ هجر الشات " والمباحات من الشهوات. 


قال ابن سيرِينَ: (إن رَجُلَا قال لابن عمر: اجعل لك" جَوَارِشَ) 
قال: واي شيء الجوارش ؟ قال: ی كعك ا ا هه 
عبك۴» فقال له إبن عمر: ما غت مذ أربعة أشهر» وما بي | ألا أكون 
واحداء ولكن”" عَهِدْتُ 3 قؤما ون م وجو غرن اشر : 


ثم قال بعد: «والله ما شعت مُذ أربع عر و ور 


الثامن: وقد ذَكَرَ بعضهم الهجرة”" من بد الغلاء إلى بلد الرخاء. 


)١(‏ في (د): حاله. 

0 قوله: «بعني: أن المهاجر لوطنه وماله وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يتم له ذلك إلا بعد 
أن بعد عمًا نهاه الله عنه) سقط من (ص). 

() بعده في (س) و(ص) و(ف) و(ز) قوله: «والمهاجر من عر وضرب عليه 
في (د). 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(5) بعده في (س) و(ف) و(ص): قال» وضرب عليها في (د) . 

() في (ص) و(د) و(ز): لكني. 

(۷) الزهد للإمام أحمد: (ص۲۳۷). 

(۸) الزهد للإمام أحمد: (ص١:‏ ؟). 

(9) في (س) و(ف): الخروج. 





PA! - 


٣ 0 ٠ ۰‏ 2 0 95 م ر ابام 

قال سفيان التَوْرِي: «كنْ في موضع تَمْلَاً فيه حِرَابَكَ خبرا بدرهم». 

وقال بشْي: (إذا اهتممت بالغلاء أو رخص السّعْر فاذكر الموث؛  ١‏ 
فإنك إلا تهتم بغلاء السعر ولا 3 : 0 [YY]‏ 


وى 2 0 5 3 ا 
ومن الهِجْرَة الوَاجبة“ للأهل والوطن الخْروج إلى الحَج وهو: 


(۱) قوت القلوب: (۱۲۹۸/۳). 

(۲) بعده في طرة ب (د): انتهى الجزء الرابع » بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 
على محمد وآله و ا 

(۳) حلية الأولياء: (///ا؛ "). 

)٤(‏ قوله: «ومن الهجرة الواجبة) سقط من (ص). 





FAY 


الاسم الثالث والعشرون: الحا“ 





0% r 


إذا تع عبن َرْضْه "2 وفي وَفْتِ تَعَدّنِ كَرْضِه لاف بين العلماء وفي 
مر ومو ا أركان الإسلام”' ؛ ودِعَامَةٌ من دعائم الإيمان» يرك 
نه الأهن والوليه ولا وز ف فيه" الأب والأم» وما رأيتم من أنه 
يساور أباه فإنّما ذلك إذا لم يجب : بب » فيكون قَصَاءٌ حَقَّ الأب في تأنيسه 
أولى منه» ولو وجب علب ما كان للأب فيه رَأيْ؛ كللصيام والزكاة 
والصلاة الو 


)١(‏ قوله: «وهو الاسم الثالث والعشرون: الحاجّ) سقط من (س)» وسقط الحاج من 
(ص) و(ز). 

(۲) سقط من (ص). 

(۳) في (ص): باب الحج وشرطه. 

.)0179/9( ينظر: القبس:‎ )٤( 

(6) في (س): يتشاور. 

(5) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(۷) بنظر: المقدماث الممهدات: .)۲۸۲/١(‏ 

)۸( في (س): وأوجب . 

)٩(‏ سقط من (س) و(ف) و(د). 

(۱۰) ينظر: أحكام القرآن: (۲۸۹-۲۸۸/۱). 


FAY 


صح أن النبي 445 سَيْلَ أ ي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمانٌ بالله » قيل: 

ا ج اذ a‏ : ثم أي ؟ قال: حَحجّ مبرور)”" . 

وقال 4: «الحج الميروى لبن ال قرات عند الله إلا ال 

والحَجٌ” هو القَصْد؛ فلا تقصذ بَبْتَ رَبك حتى تقصد إلى ربك“, 
ولا يتَحوك بنك إليه“ : حى تقل بقلبك عليه؛ وإذا أقبلت ببدنك عليه 
حرفت وليت فَحِلّكَ اف ا مت ولبّبْتَ بقَصد القَلْبِ 
ا 0 و 

وجَعلَ تزكَ الحَجّ لمن قَدَرَ عليه كترك الصلاة لمن قَدَرَ عليهاء قال 
النبي كَللةّ: «من ترك الصلاة كفر»» كذلك قال تعالى في تارك الحَج: 
ومس كََرَ قَِنَ أله عن ع لْعَللَهِينَ4 إل سران:,:] » وهذه زيادة تهديل”" 
تدل على زيادة تخصيص 


(۱) في (س) و(ف) و(ص): الجهاد. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الحج » باب فضل الحج 
المبرور» رقم: (1١6١-طوق).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم: (44١-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ سقط من (س). 

(6) قوله: «إلى ربك» سقط من (ص). 

() سقطت من (س) و(ص)» وفي (س): بذلك » وصوابه ما أثبتنا. 

(۷) تقدّم تخريجه . 

(۸) قوله: ((في تارك الحج» سقط من (س). 

(9) في (س): شديدة. 


0 


ل «إن الحج لا يجب على أهل المغرب»» وهو 
يسافر من فَطْرٍ إلى فَطْرِء ويخرق البحار» ويقطع المخاوف؛ في مقاصد 
دينية أو دنياوية » والحالٌ واحدة؛ في الخوف والأمن» والحلال والحرام» 
وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغ ليه ا ر 

فإن فيل: فإن طَلَّبَ منه الظالم في الطريق أو في دخول مكة مال ؟ 

قلنا: قال بعض الناس: «لا يدخل » ولا يعطيه » وليرجع)””". 


والذي أراه أن يعطى» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ ؛ فإن 
الرجل بإجماع من الأمة يجوز له أن يمنع عِرْضِه ممن ينتهكه بماله» وقالوا: 


)١(‏ يقصد به الإمام ابن رشد الكبير» وقد قال ذلك بعد أن استفتاه أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين» فقد كتب إليه يسأله: «هل الحج أفضل لأهل 
الأندلس أم الجهاد؟ فأجابه ابن رشد بقوله: قَرْضٌ الحج ساقط على أهل 
الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطًا في الوجوب ؛ لأن 
الاستطاعة هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال» وذلك 
معدوم في هذا الزمان» فبان أن الجهاد الذي لا تخصّى فضائله في القرآن 
زالمنة المنواتزة والآفار افعئل هوان الك انين من أن وتاج فيه إلى 
السؤال عنه)» روضة السرين لابن صَعْد: (ص١/ا-7/7)»‏ وممّن قال بقول ابن 
رسد من أكابر المفئين: عبد الحق الضقلي » وابن حمدين» وابن الحاج 
القرطبي » وأبو بكر الطرطوشي » والمارّري» واللخمي» وغيرهم» ينظر: 
المعيار: .)٤۳١-٤۳۲/١(‏ ' ش 

(؟) أفاد من قول ابن العربي هذا ابن صَعْد في روضة النسرين: (ص۷۲)› 
والونشريسني في المعيار: .)577/١(‏ 

(۳) هو قول الإمام أبي طالب المكي » قوت القلوب: (00/8؟7١)؛‏ ويشبه أن يكون 
قول الإمام الشافعي » ينظر: الجامع للقرطبي: (0/؟؟-التركي) . 


Ao 


«ما وفى SS‏ يشتري ديئه ممن 


0 3 


زا ا © أمكثك تمن الاضومبرالفلةة إلا بجْغل؛ 
لوَجَبَ عليه أن يُعْطِيَهُ » وهل كانت الهجرة وترك الأموال والأهل والوطن 
الس ؟ وهي اليوم باق على من آم في دار الحرب» أن يشتري”) 

لين برك الأهل والمال والرلد» فطرا لهذا فإ دق غايث عنه قلوب 
[المجاورة بمكة] : 


والمُجَاوَرَةٌ بمَكَةٌ لها نَضْلٌ عظيم » وإني لأستحيّها»/ ومن يجاور العبد 
مثل ربه» ولمن يأوي أكرم منه» وما أدري كيف قَدَرَ من يقول: النُكرة 
المجاورة بمكة)“؟ ولقد سمعتٌ فى ذلك تعليلات لا تساوي سماعها؛ 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر #2 مرفوعا: كتاب البيوع » باب الصلح» 
رقم: (846؟1-شعيب)» والبغوي في شرح السنة: كتاب الزكاة» باب كل 
معروف صدقة» رقم: (5545١-شعيب)»‏ وفي إسنادهما عبد الحميد بن الحسن 
ا ابن معين » ينظر: الكامل: (7/0”)»؛ وساق له هذا الحديث»؛ 

مما أنكر عليه» والله أعلم. 

a‏ و(د): منعه 

(۳) في (س) و(د) و(ص): السلف» وما آلبتناه صكّحه في (د) و(ص) في 
طرتيهما. 

(4) في (ص): اشترى » وفي (س) و(ف) و(ز): إلا شراء. 

(5) هو قول جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة النعمان» والإمام سفيان 
الثوري » والإمام ابن غيّيئة» قوت القلوب: »)١١57-:1776/8(‏ وينظر في 
اعتلالات الكارهين: المسالك: .)١155/19/(‏ 


[؟؟1ا/ب] 





۸٦ 


نعم ؛ ايك ن و مكة والمدينة ومجاورة من 
هي أكرم» فأمّا أن تكرََ واحدة منهما" فحَاشًا لله 

| أقسام الحاج ] : 

والحَاج قِسْمَانِ ؛ جال O‏ كما قال الله: واد ہے ألنّاس 
بال ټائوڪ رجَالَا وَعَلَى َل ضَامِرِ يَائِينَ یں َل قَجْ عيبي [الحج::٠]‏ . 

قال المفسرون: (أَذْنَ إبراهيم بالحج فأسمعه الله عز وجل جميع 
ل 
لم حب . 

وقال المحققون: «معناه!": : أَعْلَم بالفرض عليهم جَميعَهم » فيأتي من 
ا ege EE‏ اعون وال 

وها التأويل الأهير أنرى بون كان الأول تتكنا: 

ولقد ربث الجَهْلَ قد انتهى بِقَْم إلى أن يقولوا ليلة المزدلفة قائمين 
على سَطْح مسجل المشعر الحرام: «يا فلان: حُجّ)2 فيكاوي كل واحد باسم 


(۱) في (س) و(ف): أيهما. 

(۲) ينظر: المسالك: (/17/90-/1). 

6 في (ص): منهن» وفي (ز):‎ )٣( 

(4) ينظر: شرح الصحيح لابن بطّال: ٤(‏ /۱۸۸). 

(5) لطائف الإشارات: .)٥۳۹/۲(‏ 

(5) سقط من (س). 

(۷) تفسير الطبري: EE‏ 

(۸) في (ص) و(د) و(ز): وبهذا التأويل الأخير أقول. 





FAY 


حَبيبه أو جاره» ويقول: (إنه إذا فل ذلك به" حَجّ)» فقلتٌ لبعض 
جيراني: هذا باطل» تاد حتى تری » فنادّى معي » وانقلبدا إلى البلد"» 
فاا وجل وا 

قال علماؤنا: قُدّمَ الرّجَالَةُ على الدٌكْبَانِ لوجهين: 

أحدهما: أن الال ا 0 

الثاني]: وقيل: لأنه أفضل”" . 


وروی ابن حل عن تويم الداري: : (أنه نه قرأ القرآن في الصلاة قائماء: 


وقرأه راکعا» وقرأه اا وح ا 0 


وی بِشْرٌ بن كَعْب”" قَبْرَا ؛ وقرأ فيه القرآن» ودَفِنَ”" فيه. 

ع ا #6 تلمع س عِِ 

وأخبرني محمد القسطاطي الصوفي” " أنه حَجَّ مع أبي الفضل 
الجَؤْمَّري » فقال: «قال لنا أبو الفضل يومًا فى الطريق » كنت أرى البارحة 


)١(‏ سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

)۲( في (ص) و(د): فناد. 

(۳) في (ص) و(س) و(ف): البلاد. 

.)٥۳۹/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري: (5 د التركي) . 

)١(‏ في (د): مَشْيًا » وفي (س): خسًا. 

(۷) الزهد للإمام أحمد: (ص8: ؟). 

(۸) في (): بشير بن كعب » وفي (ص): كعب بن بشر. 

(9) في (د): فدفن. 

EAE 0)‏ التنيسي المصري» صاحب ا الفضل الجوهري › 
تقدّم ذکره. 


[r] 


FAA 


بابًا من السماء قد" فیح" فنزل منه“ ثلاثة أَمْلَاكِ؛ بيد أحدهم طَسْتٌ) 
ود الا خر إبويق ود الآخرمتديل "فاههرا الى طرف :القاقلة فال 
أحدهم: : حل رِجْلي ذلك الرجل”» قال: نعم » فأخرجها من تحت الثياب 
ثم وضعها في الطَّتٍ؛ وصَب صاحبٌ الإبريق على الرّجلين"» وجعل 
ضاحت الطست يلها تعس ذا النظقت أَحَدَهًا صاخ المتديل وجتقيناء 
ثم رَدّها في دِتَارٍهاء وجاء آخَرٌ ليأخذ رِجْلَئ” آخَرَ ر فقال له صاحبه: لا 
تاها هو راكب» ورا جميع من في القافلة هكذاء "حت ولوا إل ؛ 
فم يده ليأخذ رِجْلِي ؛ فقال له صاحبه: هو راكب» فلمًا قَرَغُوا بجميع من 
فيها صَعِدُوا على مَرْقَاهُم إلى السماء حتى غابوا فيها». 

0 1 1 507 )يك 

[حَ'جَّةَ ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال] : 

ش مسر لي امز ET E ET‏ ترك إلى 
كه سئة يسع وكَمَانِينَ راكبًا ماو لأبي/ - رحمة الله عليه" -» حتى 
بلغنا مكة فقضينا حجّناء ثم عدا إليهاء فلمًا كنا ببطْن تَخْلّة صَرَبَنا 2 


)١(‏ في (د): في. 

(؟) سقط من (س) و(ف). 

() في (ص): فتحت 

)٤(‏ سقطث من (س)» وفي (ص): قد فئحث فنزل منها: 
)٥(‏ سقط من (س) و(د) و(ز). 

(5) سقط من (ص) و(س) و(ز). 

(۷) قوله: «على الرجلين» سقط من (د). 

(8) في (د) و(ز): رجليه. ظ 

(9) في (س) و(ف): رحمه الله. 


4 


عَم الجزم» قكَل تل كثيرا من الإبل والناس » وَحَمَلَ وادي نخلة علينا» وكنًا 
فيمن بكر فعيرٌ» فمن صادفه السّبْلُ فيه حَمَلَهُ إلى البحر فلم بُرَ أبداء وعُدُنا 
EE e‏ الجَمَلَ يُبتاع بخمسين دينارًا؛ 

عزو" اة فيصيحٌ ويرمي بنفسه إلى الأرض » فينْكر" ويقتسمه الناس» 
ل ' من ثيابهم: ومَشَتُ جِمَالّنا هكذا؛ 
في حَدِيثٍ طويل بيّئاه في كناب «ترتيب الرحلة) ؛ ودعت الضرورة إلى أن 
أمشي راجلا من ني إلى الكوفة حَمْسَ عَشْرَةَ مَْحَلَةَ لموت الجمال» ومعنا 
الككراء لو وجدنا الجمال؛ لكن الطاعون استولى عليها ؛ > وَرّمَينَا جميع ما 
كان معناء ولم ببق َي إلا لايبي » وكنتُ أمشي مع أصحابنا من الطلبة 
نتذاكر ونتناظر”” وتَقِسَلَى على الوَجْلَة الا كله حتى إذا جاء الليل 
وفعت فَعَتَ على اسم المَِّتِ » وأوقدنا النار» وَقَطَعْنَا لحم أرجلناء وكوب ام 
بالشحم» وربطناها بالخرّق » وكنث اطع وافول: : هذا مرقدي الذي 
يبعثني الله عز وجل منه وأنام» فإذا أصبحتٌ وجدت جِنَّة» وكأني لم أكن 
رَجْلَ البارحة» فإذا أحذت في المشي عادث ا 
لامر عند وشي ٤‏ وکانت هله عادتي في نهاري ولياقي'» وأنا سج 


(۱) في (ص) و(د): ثم تأخذه. 

(۲) في (د): فبخرٌ. 

(") في (س): ينبرؤون» وفي (ز): يتبرون» وفي (ص): ينبرون. 
(:) في (د): استئولى على الجمال٠‏ 

(5) في (س) و(ف): نتناظر ونتذاكر. 

() في (د): عن. 

(۷) في (ص) و(د): اللحم. 

(4) في (ص) و(د): ليلي. 


۳4۰ 


من ولوب كجَلّدي! “» وفوتي بعد ذهاب لَحْمِي وجَلْدَنِي » حى حُدنْتُ ت بهذا 
الحديث؛ فعَلِمُْتُ يقينًا صِحَةَ قول ابي ب45 للأشعريين: «لست أنا 


ل )۲( » ولک ا۳ لک . 


ورايت قول البخاري في باب سن حَدّكَ!'" عن مَشَاهِده ذ 0 
- وأدخل عن طلحة بن عبيد الله أنه تر سٌ على النبي 0 يو ار - 


و الدليا على ان الاه أفضل الْحَدِيتٌ الصحيح عن | 
5 : «ما اغبرّت قَدَمَا عبد في ل ا اا على لار 

فإن رَكِبَ فليركب على رَحْلٍ مُحْكَصّرٍ » فقد قال البخاري: «حَج اسن 
علي و 


00 في (ص): ثبوث خلدي . 

(۲) في (ص): أحملكم. . 

4 في (د): الله تعالى . : 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 4#: كناب الأيمان 
والدذور» باب لا تحلفوا بآبائكم » رقم: (5749-طوق). 

(4) سقطت من (د) و(ص) و(ف). 

(1) في (س) و(ف): يحدث . 

(0) في (ص) و(د): عن . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب ا تاا ر بمشاهده في 
الحرب» رقم: (٤۲۸۲-طوق).‏ 

. (9) في (د) و(ص): والدلیل . 

. تقدّم تخريجه‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم تخريجه. 


۴4۱ 


المعنى: أنه آتر التواضع ؛ لأنه مَوْضِعٌ شَعَثٍ وحَشْيَة» وروج“ 
عن الهيئة واليرّة. 

قال علماؤنا: «وإنما حَجّ النبي عليه السّلام رَاكبًا لكلا بس على أمته» 
وطاف رَاكِبا لري جَمِيعَ الئاس فِغلّه كِلهِ) . 

وقد روى الترمذي: نا محمود بن غيلان: نا أبو داود الحقري”) 
عن سفيان عن الرببع بن صَبِيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك”/ قال: 
احج رسول اله ل على رَخْلٍ رَثَّء وعليه قَطِينَةُ لا تساوي أربعة دراهم ؛ 
فل : اللهم ا جا لا راء و 


و ج بعضن”" الصوفية''" سبعين حَجَّةَ ماشباء فلمًا كان في آخرها 
قال : : «اللهم إني أظن أن هذه آڃِر حجّتي » فان كُنْت بها أو قلت منها 


(۱) في (ص) و(د): يعني . 

(۲) في (ص) و(د) و(ز): خروج. 

(۳) في (س) و(د) و(ز): محمد» وهو سبق قلم. 

)٤(‏ في (س) و(ف): الحميري. 

(0) قوله: «نا محمود بن غيلان: نا أبو داود الْحَمْري عن سفيان عن الربيع بن صَبِيح 
عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك) ضرب عليه في في (د). 

(1) في (د): فقال» وفي (ص): وقال. 

(۷) سقط من (س). 

(۸) الشمائل: (ص17١2)5‏ رقم: : (789), وضعف إسناده ابن حجر في الفتح: 
.(A\/)‏ 

(9) هو أبو تراب النخشبي» ت ٤٥١‏ ۲ه» ترجمنه في: تاريخ بغداد: (15/14؟- 
۸( 

)٠١(‏ في (س) و(ف): المتصوفة. 


]ب/ل٠[‎ 


۳4۲ 


00 2 ع8 34 0 0 ا 
شيئًا ؛ فإنى أشهدك أنى قد تصدقت بها على المذنبين من أمة محمد کا 
أو من أهل الموقف» فرأى الله تعالى في المنام» فقال له: أعليدا كسى ؟ 
0 4 
أشهدك أني قد غفرث لهم ولك)”". 

وقد قيل لابن عمر: «ما أكثر الحاج! فقال: ما أقلهم)”" . 
ا 0 1 : 
َظرٌ الأول إلى كثرة الرَّاكِبٍ ؛ ونظر ابن عمر إلى فلة المخلص. 
وكان الدَّامَغاني”” بعرفة إذا رأى ذلك الجمع العظيم يَخِرُونَ يقول: 
«اللهم اقبلني معهم وإن كنت زائفاء فقد يسمحٌ الناقد وإن كان عارقا)“. 
[ حقبقةٌ 0 
لحا ن عق" بقلبه رَفْضْنَ” الدنيا كما 
- علد لجميع -: فض 
رفضها و ل 0 
طريق » ويرجع إليه بالتحقيق » وإذا اغتسل من الأدناس الظاهرة فليغسل قلبه 


(۱) تاريخ بغداد: »)۲۹۸/۱٤(‏ ونحوها في قوت القلوب: ۰)۱۲۹٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصيف: كتاب المناسك» باب ما أقل الحاج» 
»)١19/5(‏ رقم: .)۸۸۳٩(‏ 

(©) الإمام الفقيه العامة » محمد بن علي بن حَسوبه » أبو عبد الله الدامغاني الحنفي» 
(۷۸-۳۹۸٤ه)»‏ ترجمته في: تاريخ بغداد: »)۱۸٤-۱۸۳/ ٤(‏ والأنساب: 
(9/5ه؟)» وسير النبلاء: ٠ .)٤۸۷-٤۸0/۱۸(‏ 

(4) ذكر ابن العربي في القبس (01/7/7) أن الفقيه القاضي .أبا المعالي عَزِيزي بن 
دل أخبره بهذا الذي حكاه عن الإمام الدامغاني. 

.)٥۷۷-٥۷٦/۲( ينظر: القبس:‎ )٥( 

EEG 

(۷) في (ص): ورفض . 


4۳ 


من الأوضار”" الباطئة » وإذا استجاب لسائه”" بالتلبية فينبغي أن يستجيب 
كل عضو من أعضائه بالخضوع له » وإذا بَلَعَ الموقف وَكَفٌ بقلبه عليه » فلم 
تقر كمال طرق و اذاف إلى ا ا عن كل قدي ل 
هو» واعترف بتقصيره عن حقه» فيتعرّف الله إليه بأفضاله عليه» فإذا بَكَمَ 
المَشْعَرَ الحرام استشعر المِنَه في التيسير لسّلوك" تلك المقامات » واستشعر 
القبول أو الرد» وإذا بلغ می نفى عن نفسه كل هری ومُنَى» إل“ المولى 
جز قفا لق ار الجمار فليلزم نفسه الأئارة بالسوء يخلّع كل 
هوی" يتعلق بهاء وشهوة تنزع إليهاء فإذا دخل الحَرّمٌ فلا يصح له بعد أن 
يقرب إلى مُحَرّم ؛ وهو أحد التأويلين في قوله 445: «الحَجّ المبرور ليس له 


عند الله جزاءٌ إلا الجنة)0©. 


ا 0 2 ن .)1( لا يعصى 230 


(۱) في (د): الأوضران؛ وفي الطرة: لعله: الأدران. 
(۲) في (س): بلسانه . 

(*) في (د): بسلوك» وسقط من (ص). 

. في (س): إلى‎ )٤( 

(0) قوله: «جل وتعالى) لم يرد في (د) و(ص). 
(5) في (د) و(ز): فليرم» وفي (س): يلزم . 

(۷) في (د) و(ص) و(ز): لهو: 

(۸) تقدّم تخريجه. 

(9) في (د): بره 

)٠١(‏ في (د): أن: 

.)٠١١۹/۳( يشبه أن يكون قول الحسن البصري» ينظر: قوت القلوب:‎ )1١( 


[Ye] 


۳4٤ 


وقيل: أن لا بعصي فيه" » لقوله: قلا رَقِتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ بم 


الح [البقرة:195] ٠‏ ْ 

ریاف ی ف رك الت ملسو ا موادا 
بالطواف فلا بَحُلَّ عَفْدَ القلب إلا بأن تُدار عليه الأكواس في الجئة ويطاف» 
وكما خرج من بیته إلى بیت رېه" » لخر ان ا إلتى الله نبااي 
بقلب . 


والحاحٌ هو: الأشعث الأغبر في لباسه وجلَّدِه» وهو الأشعث القلب 
الأغيره» الدي لا يسل إلى ساط اننا ٠‏ 

وقد قال فح الموصلي في هذا المعنى أبيانًا» وهي”":/. 
إليك حَجِّي لا للبيت والأثر وفيك سعبي لا للرّكن والحجر 
صفاءٌ ودي صَفَايَ حين أعثره وزمزم دمعتي تجري مع المطر" 
عِرَْاثُه عَرَقَاتِي والمُكى بوتی وموقفي ومقامي دونهم ري 


(۱) ينظر: قوت القلوب: (17559/9). 

(۲) في (ص): انحل . 

)۳( في (د): ربه عز وجل . 

)٤(‏ سقطت من (د) و(ص). 

)2 في (ص): خاطر. 

(5) من البسيط » وهي من جملة أبيات أوردها ابن الجوزي في المدهش: 
(ص594١)2‏ وفي مثير الغرام: »)۱١/۲(‏ ونسبها لمحمد بن أحمد الشيرازي. 

(۷) في (د): البصر. 

(8) في طرة ب (د): 
عرفانكم عرفاتي إذ يى مَِنٌٌ وموقفي وقفة في الخوف والخطر 


40 


وجَمْرٌ فلبي جِمَارِي حين آقذفه والهَڏي جسمي الذي يغني عن الجزر 
رادي رجائي له والشوقٌ راحلتي2 والماءٌ من عبَرَاتِي والهوى سَمَرِي 

وقد قال(" بعض”" العلماء: إنه لا تُعَارِضٌ التجارة نة الحج » لقوله 
تعالى : #لَبْس عَلَيْكمْ جُتاح آں تَبْتَعُوأْ وضلا ا [البقرة:/190] ٠‏ 

قالوا: هي التجارة في مواسم الح“ . 

وقد روى أبو داود وغيره؛ عن أبي أمامة المي“ قال: «(كنثٌ رجلا 
ري في هذا الوجه» وكان الناس يقولون: ليس لك حج» فسألت ابن عمر 
فقال: ألست تُحْرِمٌ ولتي » وتطوف بالبيت » وتفيض من عرفات» وترمي 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجًا؛ جاء زجل إلى النبي كَل 
لا  E‏ »> فلم يُجبْهُ حتى 
نزلت هذه الآبة عليه » وقال: لك حجٌ)0*. 


ومن قَطّعَّ مسافةً من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى 
المشرق لقصد البيت ؛ فإن فطع الحُمْرَ قََم”" مَسَاقَةٌ إلى لقائه ؛ فلا يَسْعَطْولهَا 
إلا الأحباب ؛ ولا يستقصرها إلا الذين لا بوقنون بهذا الفوإاب”“ 


(۱) سقطث من (س). 

(۲) سقطت من (ص). 

(۳) تفسير الطبري: (560/84١-شاكر).‏ 

. في (ص): الباهلي‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في السئن: كناب المناسك» باب الكرِي؛ رقم: (۱۷۳۳- 
شعيب). 

(5) سفطت من (س). 

(۷) قوله: «بهذا النواب» لم يرد في (د) و(س) و(ز). 





۳۹٦ 


فإذا"" وصلت إلى البيت لتشهد منافع لك ؛ فالمنافعٌ التي تشهدها من 
ربك أعظم من التي تشهدها”" من بيته» ولا يعرف أحد قَدْرَ الحب ولا 
سببه إلا من حي فدخل مكة؛ فيرى وادياً غير ذي زرع ؛ رَمْلٌّ مُنْهَالٌ » ويد 
غير ميهال”؟', في وسطه بيت مبنٌ من حجارة سود» غير عالي البناء”) 
ولا.مرصوف البناء» في أحد أركانه حَجَرٌ أسود أملس» قد حَنَّهُ جبلان 
أسودان من حجارة خُرّشٍ » لا ماء ولا مرعى » فيدخل القلب من محبته ما 
لا يَقْدِرٌ أحدٌ على صفته » ويغلب النفس من هيبته”" ما يكاد بقع من خشيته» 
فيجري الدمع على وجنته » ولا يدري ما هذه العلاقة بمهجته؛ وكلما أتبعه 
البصر تضاعفت فيه البصيرة. ٠‏ 
أخبرني”" محمد بن عبد الملك الصّوفي قال: تا مع الشيخ أبي 
الفضل الجوهري؛ وذكر حديثًا طويلًا» بياثه في كتاب «ترتيب” 
الرحلة)؛ فلمًا دخلنا مع" مكة ووَلَجْنَا من باب بني َة وعاين اليْنِت؛ 


)١(‏ في (ص): وإذا. 

(۲) في (د): نشهد. 

. في (د): يعلم‎ (r) 

20 في (س): مهيال. 

(4) في (ص): غير مُحكمة النّجْرِء ولا عالي البناء. 

() في (س): هيأته. 

(۷) في (س) و(ف): أناء أي: أخبرنا. 

(۸) في (ص): أثبتناه. 

(9) سقطت من (س)» وفي (ص): ألبتناه في كناب ترتيب الرحلة للترغيب في 
الملة. ش 

)۱١(‏ سقطت من (ص) و(س). 








۳4%۷ 


أحضل الدمعٌ : جد رسي ب ال سرام فلمًا 
دنا منه وعاين ما عليه من الحُلَلٍ الديجاجية والأنْمَاط الإستبرفية أنشد: 
ما 1ل الس کی ها ا ای کک 
تقول والدرٌ على نحرها: من على السَيْنَ ا الزيْنِ 5 
فوالذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ إنها متجردة“ أجمل 
SS‏ ال ف 
امارح a SA. E‏ 
2 سر ب 

ولقد كنت أَنْصِنٌ حَدّي بِجُدُرَاتِها مع قِضّتِها ؛ وكأنها“ خد جارية 
زقراء: 

de ر‎ f 

واا ال واي كلق افا وا إا ى ف 
من رَشْفبٍ رُضَابٍ الكواعب للعازب» ولا يمكنكم أن تدركوا حقيقة ذلك 


(۱) في (ف): شيبه 

(۲) في (د): من» وفوقها: على» وصحّحها. 
() تقدّم تخريجهما في السفر الأوّل. 

)٤(‏ في (د) و(ص): لمتجردة. 

(5) في (د) و(ص): بلك . 

(1) في (ص): اها 

(۷) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

)۸( في (د) و(ص): كأنه. 

(9) في (د): القلب» وسقط من (ص). 


۳4۸ 


بالصفة والتمثيل" حتى تباشروه”"» كما لا يمكن تعريف العثين لذ الجماع 
بالوصف والتمثيل حتى بہاشره. 


وقال أبو سَعْدٍ الشهيد الصوفي: كان الأستاذ أبو القاسم القكَيْرِي 


0 


وهي 3 
يتشد ٠.‏ 


لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاما 
وطوافي إجالة السر فيه وهو ركني إذا أردثٌ استلام(» 

ولو لم يكن. من فضل البيت إلا استواء الخلق فيه؛ قال الله تعالى: 
ر لتك ويه و ےو ا ر فيه الق 
ولد كا 


قال المي كله : «مئى مُناخ من سَبق)"» فلا منزلة هنالك" إلا 


(۱) سقط من (س) و(ص). 

(۲) في (ص) و(س) و(د): تعاينوه» ومرّضها في (د)» وأثبتنا ما ثبت ثبت في ته 
ورمز لها ب: خ. 

() البيتان من الخفيف » أنشدهما أبو القاسم في لطائف الإشازات: ا 
وساقهما ابن عساكر في تاريخ دمشق: (2)77/57 وابن الجوزي في مثير 
الغرام: »)١١1/7(‏ في ترجمة أي بكر الا ی: 

١ في (س) و(ف): تعتير:‎ )٤( 

(5) مرّضها في (د)» وفي الطرة كلمة لم أنبينها لسوء التصوير. 

)٩(‏ لطائف الإشارات: (؟710//9ه). 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة #: كناب الحج» باب ما 
جاء أن منى مناخ من سبق » رقم: (۸۸۱-بشار). 

(۸) في (س) و(ف): هناك. 


۳۹۹ 


ومنازلٌ الكرام تستوي فيها الأقدام ؛ فلا ترتيب فيها إلا بالأعمال» 
ولا صَدَّ ولا طَرْه”©؛ وإنما هو كله وصَالٌ واتصال» فإذا وصل العبد إليه 
فليكثز من ذكر من قصد إليهء ولِيَسْكَوْفٍِ منافعه بنبّة كله شالم كبا قدمنا 
وجوهها» وهي منافع لالع مااي اعد بعر ماري 
بلعموها الفقراء إحنياء لسنة نيهم » وصاحب مله ) ومُعَرفهو”؟ يتسميتهم» 
وبي“ حَبيبهم وصَّفِيهُم » وتكون مطاياهم يوم رَجُلتهِم » ويأخذوا في قضاء 
الث » وهذا حرف لم يعلمه”” إلا قليل» منهم مالك بن أنس ل4 . 

وحقيقته عندي: تمام العبادة لتطهير البدن والقلب» وفي ذلك الوفاء 
بالدذر؛ لأنه عَقَدَ النيّة بقلبه" في الإحرام وطق بلسانه» فإن عَقَدَ التوبة فلا 
5ن روا نيا N‏ 

ومن عَقَدَ اعتناق الطاعة فلا يسل بدا عن عاتق »:وإذا طاف بالبيت 
فمعناه فور ر الآمال عليه » فليقتصر بأمله على الله عز وجل › ولا ا 
سواه ولبَعَظُمْ حرمات الله تعالى . 


.)٥۳۷/۲( قوله هذا اقتبسه من لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (س) و(ف): ليتحرّوا. 

(۳) مرّضها في (د)» وفي الطرة كلمة لم أتبينها لسوء التصوير. 

)٤(‏ في (د) و(ص): أي. 

٥ )‏ في طرة ب (س): يعقله» وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

() قال الإمام مالك: «التفث حلق الشعر» ولبس الثياب» وما أتبع ذلك مما بحل به 
المُحرم) » ينظر: أحكام القرآن: (۱۲۸۳-۱۲۸۲/۳). 

(0) في (س): بقلب . 

(8) قوله: «فلا يحلها) سقط من (د) و(ص). 

() في (د): يسأله سواه. 


[ro] 





£۹ 


ومن الحكمة: (ما زنى غبور قط » ولا فَجَرَ صاحب حرمة). 


وقال أهلٌ الزهد: ترك الخدمة يبوجب العقوبة » وهَْك الحرْمَة يوجب 
النشمة)”" . 
ولا يُرَجّى!" هانك الحُرمة» فإن فيه استخفافًا يرجع إلى الإنكارء 
والتعظيم من : تقوى القلب » كما أن الكف عن ملابسة الفواحش من تقوى 
موه 
ومن لطفب الباري تعالى وتمكين الشرائع في القلوب وتحبيبها 
د 1 4 1 2 
إلا ا ا تفن ن الا لها" ا 
الكريمة هي التي تعرف مقادير المتن“ المستأنفة» فقال الله تعالى: 
ولل امو جَعَلْنَا مَدسّكآ لِيَدْكُرُوأ إمْمَ أله على مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَة 
لانم اسع . 
والشوائع مده على المغارات ونان في الطاقات E ١‏ 
الله من المصالح» فَقَوْمٌ ثل عليهم وضاعف الإصرَء وقَوْمٌ خفّف عه( 
وضاعف الأجر. 


.)٥٤١/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: .)٥٤١/۲(‏ 

. في (د): ڀرتجي‎ )٣( 

)٤(‏ في (د) و(س): المُنى » ومرّضها في (د)» والمثبت من الطرة» وصحّحه 
)٥(‏ سقطت من (د) و(س). 


٤١١ 


وقال تعالى: #وَإِلَهْكُم إل جد [ادره:۲٠٠]»‏ أمرّ منه للكل بان 
يستسلموا لحُكيه؛ بلا استكراه ولا ضَجَرٍ في القلب ولا في الكلام› 
وذلك بتصفية" الأعمال من الآفات» وتصفية الأخلاق من الكدورات› 
وتصفية الأحوال من التفريطات » حتى يكون من المخيتين!”". 


(۱) في (د): أن. 

(۲) قوله: «بأن يستسلموا لحكمه ؛ بلا استكراه ولا صَجَرٍ في القلب ولا في الكلام) 
سقط من (ص). ٠‏ 

(۳) في (د): بتصفيته . 

(:) لطائف الإشارات: .)٥٤٤/۲(‏ 

٠ في (س): المجيبِينَ‎ )٥( 


وهو الاسم الرّابع والعشرون: المُخْبث“ 





وهو: ١‏ المستديم للطاعة بشرط الاستقامة ؛ عل الاسغطاء: )0 . 


وعلامته الوجل عند ذكر الله؛ مخافة الرد» أو حذرًا من سوء 
العاقبة » أو توفع للخروج من الدنيا على غفلة من غير استعداد وأَمْيَةَ أو 
حياء من الله تعالى إذا ذكر اطلاعه عليه» وقد يقع منه ما لا يحبه أو يغفل 
عنه» وهو لا ينساه بنعمه ولطفه» أو خوفًا من المكر والاستدراج”“» وأقرب 
الخلق إلى الله تعالى قلبًا أكثرهم له خوقًا0©. 

وا المُخْبتِينَ”" الصَّبْرٌ على ما أصابهم» حَمَدُوا تحت 
جريان المقادير » ولم يكرهوا ما نزل بهم من التقدير" . 


)١(‏ سقط من (ص). (۲) أي: على قدر الاستطاعة. 
(۳) في (د) - أيضًا -: قوله: «على الاستطاعة»)؛ ضرب عليه» وقال: كذلك 
ا ْ 


O لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: .)٥٤٤/۲(‏ 

() في (س) و(ف): وأقربه القلوب إلى الله أكثرهم له نعوفاء وفي (ص)؛ وأقترب 
الخلق إلى الله أكثرهم له خشية. . 

)¥( في (س): المجيبين » ورمز لها ب:خ. 

(8) في (ص): خمداء وأشار إليها في (د)» وفي (س): خمروا. 

(4) لطائف الإشارات: .)٥٤٤/۲(‏ 


r 


وفي طلب القَرج منه اختلافٌ بينهم » فمنهم من سأله» ومنهم من سأل 
الزيادة فيه ومنهم من توقَّف على المقدار» وذلك كله بطرقه وأخباره 
مذكورٌ في «أنوار الفجر) . 
وتحقيقه عندي: أن سوال القَرَح جائز. على الإطلاق» فإن كان لإقالة 
العَدْرَةِ واستدراك ما قَرَط من ا وَقَعَ من غفلة؛ فإنه عبادة» ومن ١‏ 
علاماته الْتَرَعّ إلى الصلاة/ عند الخوف والرجاء» والوقوف أبدًا على باب [5؟١/ب|‏ 
الل وا ما احم فول اقات 
إذا ما تمتى الناس”" رَوْحًَا وراحة تمّبتُ أن أشكو إليك وتسم“ 
وال 
إذا ما مى الناس رَوْحَا وراحة. تمنيتٌ يا ربياه ألقاك حال" 


(۱) سقط من (س) و(ص) و(ف). 
(۲) من الطويل» ووقع فيه دمج » فصدره للمجنون» وتمامه: 
eee‏ لقي أن اناف يان 
وهو في ديوانه: (ص۷٥)»‏ وعجزه للعجاس بن الأحنف » وأوّله: 
یو اخ اا -* EY‏ 
وهو في ديوانه: (ص١۱۷)»‏ وإنما أورده ابن العربي هكذا لأنه كذلك هو 
باللطائف لأبي القاسم الفشَيري: (؟/045). 
(۳) في (د) - أيضًا الو 
)٤(‏ في (س): تسمع » وفي (ص): تشهد . 
(5) في (د): غيره» وسقط من (ص). 
(5) من الطويل» لمجنون ليلى » ديوانه: (ص۷٥).‏ 


غيره'": ظ 
ع ûd‏ ا 0 e‏ 5 13 , ەر له 
أحبٌّ المكان القَفْرَ من أجل أنّي به أتمنّى باسمه غير مج 
و 


فخذه منه » وضعه في موضعه بدلا عنه. 

ومن علاماته إنفاق ف المال في مرضاته؛ فيُسَلَهُ بدده للعبادة » وماله 

قة؛ كما فعل أبو بكر الصديق" ذلاب 4 فإنه جاء بجميع ماله | إلى الله 
تعالى فقبلّه الله تعالى مته وجاء غيره به فقبل منه افك وعُومِلَ كل 
أحد على مقدار قلبه. 

ومن جملة الإنفاق وأشرفه العِدُنْ0 التي جعلها الله تعالى من 
الشعائر » وقد بيّناها في القسم الثالث من «الأحكام)"› وط ل الرابع 
منها ما أشرنا إليه في «التذكير» الآن. 
[منافع البذن]: 

وقد جعل الله عز وجل فيها خيرًا من وجوه كثيرة» منها»: 


(۱) سقط من (س) و(ص). ) 

(۲) من الطويل » وهو من قصيدة لذي الرّمّة في ديوانه؛ (۱۷۲/0)» وفيه: «أتغنى) 
بدل «تمنى). ْ 

(۳) لم يرد في (د). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

)2 تقدّم تخريجه . 

(5) بض لها في (س). 

(۷) أحكام القرآن: (۱۲۸۸/۳). 

(۸) لطائف الإشارات: .)٥٤٥/۲(‏ 





الركوبٌ لها. 
و 

الحمل عليها. 

الشرب لألبانها . 

م 3 

أكل لحومها. 

الانتفاع بوبرها. 

الاعتبار بحاة ۽ کے و رت على قوتهنا وع جد |؟ کے 
ior 2 5 or‏ 4 7 2 
تفاد للصغير مع کبرها؛ تنوبخا ورکوبًا» وحَمْلا ونزولا وتخْرًاء لا تستطيع 
تاولا فاا ضمغا على الغطش شرا اجتراؤها ببالعلفت البسيو» 

و 

نروز شا بِالحُدَاء'" » واستراحتها ونشاطها بالصوت الحسن ؛ مع كثافة 
أبدانها » وغِلّظ أكبادهاء إلى غير ذلك من غرائبها» وهي مستوفاة في «أنوار 
الجا هش ف ا وة تخرها ا ا 

ومن فوائدها": إطعامٌ القانع ؛ وهو عند الزهاد الذي ألقى جاباب 
اتا وتاك ا و ن 


و و2 الذي َم وكا غ وقلبه من الحاجة قائ ع وهو لسره 
کا" . ۰ 0 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(۲) في (س): الحراء وفوقه كذا. 

() في (د): فوائده. 

)٤(‏ في (د) و(ص): صفحته. 

(5) لطائف الإشارات: (045/17). 
(1) في (ف): قائم» وفي (ص): قائم. 
(۷) لطائف الإشارات: (15/7 5). 





[1/۱۲] 


وفائدتها أيضا: ظهور التقوى منكم بامتفال أمره» واجتناب نهيه» 
والمبادرة إلى حدوده؛ حتى يتحقق إِكَْارُكم له. رکم لزکره» فيبشركم 
رسوله صلی الله عليه إذا أحسنتم » بأن يستوي ما أسررتم وما أعلنتم. 
[من علامات المخبتين | : 

ومن علامته العظمى عند أهل الزهد أن لا يشتغل قلبك عن أمر 
زنك وان كرة ممالف كلل" بكدو وى شلك كنا كت تل ف ونك 
بذِكرٍ آبائك ومناقبهم » وسَلَفِك وأيّامهم » فإن كان لآبائكم حقٌ التربية فأنا 
رهم وربُكم» ون كان للفخر فبي فليفتخرواء وبما عندي فلتفرحوا 
وتدخروا”' » وإن كان لليرٌ فأنا البَرّء وهو لي أوجبء وإن كان لأسلافكم 
مناقبٌ فأنا الله الذي لا إله إلا هو » له الأسماء الحسنى » وإن كنتم لا/ 


كلوق من وار ر أبائكم فأنا أحنٌّ أن لا مَل من ذِكْرِي ) فان أا قك اك 
وقد يعجز عن حالك › وأنا لا لساك وأحفظك وأتولاك“. 


وقد قال بَعْضهم هاهنا: «قوله تعالى: ڪر کڪرکڪم ءَابَآءَكُمْر) 
[البقرة:199] » ولم يقل: أمهاتكم ؛ لأن الأب اک احترامًا» والأم انق والله 
تعالى هو الذي بحم ولا يررحم » ويُطعمُ ولا بطعة)7". 


)١(‏ في (د) و(ص): لتكثيركم بذكره. 

(۲) في (ص): من 

(۳) سقط من (ص) و(س). 

)2 في (س): تذخروا. 

)٥(‏ قوله: «لا اله إلا هو» لم يرد في (د) و(ص). 
(5) لطائف الإشارات: .)1519//١(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: .)151//١(‏ 


¥۷ 


وعندي: أن القوم لا“ يذكرون امرأة» ولا يفخرون بهاء وإنما كان 
فخرهم بآبائهم ؛ فالمناقب للرجال » والعفة والستر للنساء. 

وقوله: أو آمَدٌّ رآ ؛ أمرهم بأن يََعَوّضوا من ذْكر الآباء ذِكْرَ الله 
وتكبيره» أو يزيدون على ذلك » وهو أفضله. 

وار تال أن الثايق على لين : 

منهم: من يقول: رتا ايتا ب [لدُئبا4» أي: حظّه كله في الدنيا؛ 
لأنه لا يعرف غيرها بذلك» ما له في الآخرة من خلاق. 

ومنهم: من يحفظ الدَّارَيْنِء ويسأل في المَْزليْن ؛ دار اوا 
الجزاء . 
[ معاني الحسنة المرجوّة]: 

وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة؛ ائه سك 

الأول”": آنا حسنة تننظمٌ بها جميعٌ الحسنات ؛ وهي الإيمان المتصل 
بالمآلء فإنَّ من حصلت له هذه الصفة لم بُكَلّدُ في النار» وحسنة الآخرة 
ال يعزو لا كز عطي بونذلل ونا الله الذي عمد 
الإفاضة بالاستغفار“ . 

الثاني: الحسنة في الدنيا العُرُوفُ عنها بمعرفة قَذرهاء والحسنةٌ في . 
الاو اا ما ۰ 
(۱) في (د) و(ص): ما. 
0 
() في (د): فبعده ليس . 


(:) لطائف الإشارات: .)١158/1١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)۱٦۸/١(‏ 





الثالث: الحسنة في الدنيا معرفيّه » والحسنة في الآخرة صفئه . 

الرابع: الحسية فى الدنيا أن بغنيك عن خلقهء وفى الآخرة أن يهب 
ما فيلك من حقه. 

الخامس: الحسنة فى الدنيا التوفيقٌ للخدمة» وحسنة الآخرة تحقيق 

ا 

يعني: بالرضا عنكم › فلا پسخط أبدًا عليكه. 

السادس: الحسنة في الدنيا العافية » والحسنة في الآخرة الام“ . 

وقد روي أن النبي E‏ دحل على رجل بعوده فوجده مثل القزخ› 
فقال له: «هل كنت تقول شيئًا؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت مُعَافبِي به 
في الآخرة فَحَجُله لى فى الدنياء فقال له النبى بل: إنك لا تستطيعه ؛ 
هلا قلست: رتا ءانا ہے ألدُّنْيا حَسََة وہ ألآجِرّة حَسَنَةُ) [لبسرة:؛ى] 
الآية)9 . 


وبهذا أقول. 


)١(‏ في (ص): كان. 

(۲) لطائف الإشارات: .)١159/١(‏ 

(۳) سقط من (س) و(ص). 

(:) الكشف والبيان: (؟/5١١).‏ 

(5) سقطت من (س). 

(1) أخرجه مسلم في صحبحه عن أنس 4: كناب الذكر والدعاء» باب كراهة 
الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء رقم: (784؟-عبد الباقي) .. 





۹ 


[ذِكْرٌ الله في الأيّام المعدودات] : 
ل قال سبحانه: وإذا كنتم ذاكرين فخّصّوا الأيام المعدودة» وهي بام 
الدَمْى » على ما ببّناه فى «الأحكام)”" ؛ فإن ذلك ١‏ ا 
مَس تَعَجَّل ٠‏ م وم قِلة إِنْمَ عَلَيْهِ وص تَأحْرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ ا 
إن [البقرة:1 ١‏ بست على اقلق الرجوع عنه إلى ey‏ 
علم من علاقة قلوبهم › فأعادهم بأبدائهم › وعلق قلوبهم ہما عايئنوه من 
وذلك قوله:/ وإ جَعَلْنَا E‏ فلا 
اناه رلا E ae‏ ق الأهل وحب الوطن على 
أن يفارقه. 
وقد رأيثٌ الفراق وذقئه» وأكلثه وشربثه » وساورني وساورثه ؛ فما 
رأيت فراقًا أبعد مى » ولا استفالاً أقصى مُرْكَقّى من فراق المُحَصَّبٍ. 
فريقان: منهم جازعٌ بَطْنَ نخلة2 وآخرٌ منهم قاطعٌ جد کبک" 
م ق إلى الغاية» ومُعَرّبٌ | إلى النهاية » وشمالي بغير موعد» 
ر د ا و 
لفراق”” يوم الموقف » فإنه بين أَخْدٍ إلى الجدة» ومَحْمُولٍ إلى النار» ولا 
ماش أبداء 


(۱) أحكام القرآن: .)٠١١/١(‏ 

(۲) من الطويل » وهو لامرئ القيس من قصيدة في دیوانه: (ص٤۱).‏ 
(۳) قوله: «والله أعلم» لم يرد في (س). 

)٤(‏ في (ص): عبان» وأثبت الناسخ: عنوان. 

)٥(‏ في (د): بفراق يوم» وفي (س): ليوم الموقف. 


]ب/1١١[‎ 





1١ 


وقال تعالى: «اوتيت لَهُمْ نَصِيِبٌ لري نك ع 41 الوا E‏ 
فخبرًاء وإن شرا فشرّاء وال لجنا 4 للكل في القيامة» ولمن 
اصطفى في كل تمس » ويأتي'" بیانه إن شاء الله تعالى . 


فال مسد 2611 الامو ونان" النديا aE‏ نيال 
الآخحرة وقضلهاء ولم يذكر الرَّاضين بالفتشادم O‏ للأمرء 
لفكي ااا E‏ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4#: وهذا ما لم أعلمه» 
ولا أقول به » ولا يُنصوّر له معنى » وإنما هو من تلك الأغراض؛ ؛ في أن 
الدعاء ء كحكة على اله» وذلك لر أَمَا زنه قد يكون الرضا بالقضاء ء في 
بعض أحوال العبد» وذلك لا يمنع من أن يكون في غالب أحواله من أهل 
السؤال والدعاء. 


. في (د) و(س) و(ف): سيأتي‎ )١( 
بض لها في (س).‎ )( 
١ س سال‎ 0 
في (ص): سأل.‎ )4( 
| في (من: الما‎ )٥( 
في (س) و(د): السّاكتين» وفي طرة ب (س): في خ: الناكبين..‎ )5( 
لطائف الإشارات: (۱۹۹/۲). ظ‎ )۷( 
في (د): قال الإمام الحافظ» وفي الطرة: قال القاضي أبو بكرء وفي (ص): قال‎ )8( 
. الإمام أبو بكر العربي‎ 


١ 


[الهجرةٌ إلى رسول الله كَل ] : 

وَيُعْقِبٌ'" الحجّ الجر إلى يكن كله والزفرف ببابه الكريم ؛ 
ومناجاته على قُرْب ء والتَشَوُف(" بروضته المقدسّة. 

قال علماؤنا: (هم أحياء ؛ يعلمون الدَّاخلَ الان رج 1 

وقد ثبت عن عائشة ® أنها كانت تَحْسِرٌ خمارها آبّان كان النبي 
O o E‏ دسق فنا الث ا دا 

ومن طب ما سمعت”" من الكلام قول طيب «الكَلِلٍ) - رحمة 
الله عله - في مسجده بإزاءا “ قبره في خخطينه0©: ال 
وعلى آل مُحَمَدٍ د ماسو ني ارام '" هذا) » ويُشِيرٌ إلى قبره 


(۱) في (د): تعقب. 

(۲) في (س): التشريف. 

(۳) في (ص): هم أيضا يعلمون الداخل عليهم والخارج. 

() في (د): عليه السّلام. 

(5) حديث «كنت أدخل بيني الذي دفن فيه رسول الله 5 وأبي فأضع ثوبي وأقول: 
لاهو زی راب فلا دُفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي 
ثيابي » حياء من عمر)» أخرجه الإمام أحمد في المسند: (441/417)» رقم: 
(0550؟7-شعيب) ٠.‏ 

() في (د) و(ص): سمعته. 

(۷) في (ص): عليه السلام» وأشار إلبه في (د) . 

() في (د): إزاء. 

(9) في (د): خطبة. 

(۱۰) لم يرد في (س). 





[/اكااب] 


1۲ 


أمامه من عَرْبِيٌ المسجد في وسطه» وقول خطيب المدينة: : «اللهم صَلَّ على 
مُحَمَّدٍ نبيك هذا - ويشير إليه وهو من" شَرْقِييٌ المنبر - كما صليت على 
إبراهيم» . 

ا ي الكاوضيلا مر الجخ 
أبي الفضل الجَؤْمَرِي إلى المدينة» وأشرفنا على التَيّقَ ور 
وأشرق لنا نورها السّاطع الطالع المتصل بالسماء في منتصف النهار» وقد 
أربى”'' على ثور/ الشمس ؛ وَكَبَ الشيخ أبو الفضل عن بعيره وأنشد: 
نزلنا عن الأكؤار** تَمْشِي كرامة لمن بان عنه أن لے , به رک 

د إلى المسجد» والشيخ أبو الفضل يُنشِدُ هذه“ 
الأبيات* 


(۱) في (د) و(ص): في » وأشار إليها في (س) . 

(۲) بعدها في (ص): الصوفي . 

(۳) في (د) و(ص): فرأينا. 

(4) في (ص): رَيَا 

(5) في (س): الأكوان. 

(5) في (ص): ثلم. 

(۷) البيت من الطويل » وكوي قصيدة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة؛ ديوانه: 
(1/ه1). 

(۸) قوله: «(هله الأبياث) سقط من (س) و(صن) و(ف). 

(9) من الخفيف » وهي في المنشور لابن الجوزي: (ص١5)»‏ ونفح الطيب: 
(» والببث الثاني في المدهش لابن الجوزي: (صن57١)»‏ لأبيى بكر 





1۳ 


قلت للقلب إذ تراءى لعيني رَسْمٌ دار لَهُمْ فاج اشتياقي 
E.‏ دارهم واشت تيت ما احتباسٌُ الدموع في الآمَاق) 
رالنان لل امان .“تي تا مضارع الاق 
شن ونه الام وال رباكا وامْجرٍ الصبر وافْض حى الفِرَاق 


[مناجاة ابن العربي لرسول الله] : 

ولقد وصلتٌ إليها والحمد لله » وأشرفتٌ من العُيِّةَء ورأيثٌ النور 
ساظعا إلى السماء يفضل الله تغالق » وصليت في الروضية :وناجيث الررسول 
رخدي للا من نجهة راسة» وتسكيتٌ له وتشفْعك به افنسأل اه الذي 
بختص برحمته من يشاء» ويمنٌ على من يشاء من عباده؛ أن لا يجعل ذلك 
ا كر قات بفضله ورحمته. 

فال الإمام الحافظ”؟ 4: ولكًا كان الذّكْدُ من الأسماء المتقدمة مع 
أصحابه » وكان على وجهين ؛ منه ما يكون في الخلوة» كما جاء في 
لخدن : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر: ورل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عپناه)» وقد بذک“ مع غيره» كما جاء عنه ڳل أنه 
قال0: «من دکرني في نفسه ذَكَوْتَه في نفسي » ومن ذَكْرَني في ما کته في 


)١(‏ سقط هذا البيت من (د) و(س). 

)في (د) - أيضًا -: ما بقاء هذه الأبيات في الآماق . 
(۳) في (ص): قال الإمام أو بكر العربي . 

)٤(‏ تقدَّم تخربجه. 

(5) في (س) و(ف): نذكره» ومرّضها في (د). 


(1) تقدم تخريجه. 





٤ 
ماو حير من ملايِه) » فهذا الذاكِرٌ مع غيره هو مُذیژ" أيضاءٍ لأن”" الله‎ 

و ك 
تعالى عند سماع من معه يذكره بلق له العلم الثاني به" ؛ الذي هو الذْكرٌء 
كما كا فى E‏ و ]ليا كل AEN‏ رو 


ِ 
7 

اد 
2 


اد 
ZS‏ 
عاد 
iv‏ 
اد 
e‏ 


)00 في (ص): مذكور. 

(؟) في (س) و(ف): لآلاء. 

(۳) في (س): له» وسقط من (ف). 

(4) في (ص) و(س) و(ف): فصار من الأسماء المُذكر. 





لقوله تعالى: ا(تتكراننا انك ديك 4 [الغاشسية:1؟] » وقوله: 
#وَدَكُرْهُم بأَببم لله [برهم:]» وقوله: لوَدَكُر بن الد ڪړی تَنْقَعْ 
لْمُومِئِيتَ» [الذاريات:0ه ] ٠‏ 

تعن ET‏ تنقت الوسر له قد كرا در العامة 
ا ا ا ودكر الو سين بالف افيه لبدزة اذو رفي 
بَكيِرُوا من الطاعات والعبادات» وذّكر العالمين فيما صرفتٌ عنهم من 
مِحَنٍ» وما أسديث إليهم من مِنَنِء وما أتلتهم من الفِعْلٍ الحسن» وذكر 
الأغنياء بما أَقَمْتُ عليهم'" من الأرزاق» وذكر الفقراء بعظيم ما صرفتٌ 
عنهم لما" عوّضتهم به“ ؛ وذكر المبتلين بما ألزمتهم من الصبرء وذكر 
المصابين بما وَعَذتهم من الأجر» وذكر الداعين بما أخبرتهم به من 
الإجابة » ودكّر المجتهدين بما أعددتٌ لهم من المقوبة» لن ہے 5س 
آذ ڪرى لس ڪان له قل“ [:0] . 


(۱) سقط من (س) و(ص). 

(۲) في (د) - أيضًا -: فيهم ٠‏ 

OR 

)٤(‏ في (ص): وذكر الفقراء بما صرفتُ عنهم لعظيم ما عوضتهم. 

.)٤۷١/۳( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )٥( 

(5) في (س) و(ف): إن في ذلك كله» ومرّض (كله) في (د) » وخلت منها (ص) . 





]1/154[ 


57 


قبل: عقل حاضر""/. 

وقيل: قلب غير لاو» ولا مشکغل مُشْتَغْلٍ بما لم يُنْدَبٌ إليه 

«آوَ آلْقَى ألسّحة)» أي: 2 
حیران من خط الدنياء ولا سكران من شرابها ؛ بل كان على نُورٍ من رېه» 
فهو في اعتبار واستبصار”" . 

ومن”" الحديث الصحيح: و اسوك مدن م ضايع 
الرحمن)”*'؛ تارة يدفع عنها'” البلاء» و يُفيض عليها'" النعماء”" »2 وتارة 
يغمسها" في الظلماء» وكَلْبٌ يكره النعوت الحميدة» وقلب يكسوه 
الصفات الذميمة » فهو الذي قال فيه: لان بے دَانِت تدِكرئ لِم كان لَه 
قل » أي: يسّرته لقبوله » وطهّرته من تضليله . ٠‏ 

ومن الحكمة المبثوثة في القراطبس: (إن القلوب أواني» فأوعاها 
ا وصّفًا منهاء وقَلْبٌ الكافر إناءٌ مدكوس ؛, لا 


.)٤٥٦/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: (55/8: ): 

(۳) في (د) أيضًا: في. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك ڪه 4# أبواب القدر عن رسول الله 
به » باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 0 رقم: (50١١-بشار).‏ 

)٥(‏ في (ص): عنه» وأشار ليه في (د) و(س). 

)١(‏ في (ص): عليه» وأشار إلبها في (د) و(س). 

(۷) سفطث من (س). 

)٨(‏ في (د) و(س) - أيضًا-: پغمسه» وفي (ص): يغيبه 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (455/17). 


۷ 


بدخل فيه شيء» وقَلْبٌ المنافق | ناء مکسور» ما يلقى في أوله يخرج من 
أسفله » وقلب المؤمن | ا ا 


الإيمان ویېقی). 


ولكن هذه القلوب مختلفة ؛ فمنها ماطح بالغفلات وفدون الآفات»؛ 
ومنها صَافِيِ عن الكدورات”" ١‏ 
[أحاديث القلوب]: 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي' ضَي؛ ك: الصّحِبحُ في أحاديث 
القلوب أربعة: 

الأوّل: قوله كَلِهُ: «ألا إن في الجسد بَضْعَة”..إذا صلحت صلح 


الول وا فت لبه اسيك" الا وه ا 


و 
الثاني: قوله: (إنه بين اصبعين من أصابع الرحمن)”". 


الثالث: قوله كَلِ: «لاء ومقلب القلوب)”''") في يمينه. 


(۱) لم يرد في (س)؛ وفي (ص): إناء صحيح غير مكسور. 

(۲) لطائف الإشارات: (555/8). 

(؟) لطائف الإشارات: (155/7). 

)٤(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 

(5) في (د) و(ص): مضغةء وأشار إليها في (س). 

(5) في (ص): سائر الجسد. 

(۷) في (ص): سائر الجسد. 

(۸) تقدَّم تخريجه. 

(9) تدم تخريجه . 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب التوحيد؛ باب مقلب وكيم رقم: 
(۷۳۹۱-طوق). 





[۱۲۸/ب] 


۸ 
الرابع : : قوله: : اتعرض الفَْنُ على القلوب كالحصير عُودا عوداء فاي 
لك a‏ اكير اله كد ET A‏ 


بيضاء ؛ حتى يصير على فَلمَْنِ » على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فة ما 
دامت السماوات والأرض » والآخر أسود مر 0 كالكوز E‏ 


يرك عون ونا نك كر مزلا ها Rs‏ 

وهذه تکفیکم » فلا تلتفتوا بعدها إلى سواها. 
بام الله ] : 

وأمّا قوله تعالى لموسى: : رمم أيم لم ء4 ؛ يريد أيام العافية 
والنعم » وهي اليا التي د الحازم» وأيام الطاعة هي التي بعذها 
العالم. 

قال لي عطاء المقدسي: الا و ناا :. 
خالص جعل جَوْرَةَ في بُرَّةِ» فإذا سئل عن عمره أخرج البْرَيّةَ وحلّ 
شتاقها ؛ وغدد الجر + وقال: هذا عمْرِي)7". 

كا ليت انق اد Ra ae‏ الذي تلقن ويرك 
الذي عليك لا يضاف/ إليك. 


۶ 


() في (س): مرباد. 
ETE‏ 

)۳( تقدّم ئەخريجە . 

(4) في (من) و(ص) و(ف): هذا يكفيكم . 
)٥(‏ سقطت من (س). 

(5) في (ص): عدّ. 


(۷) ذكرها ابن العربي - أيضًا - في الأحكام: .)۱١١١/۳(‏ 


٤۹ 


وأ" ای التي کال ا ای علبها ری انر فاد 
أخبرنا به أبو الفضائل”" بن طؤق قال: أنشدنا الأستاذ أبو القاس ": 
سينا لها ولطييها ولخا وبهاتيسسنا 
هام لم تلج الوى بين العصاولحائّها 
وقيل”*: مر الله موسى أن بُدَكُرهم أيام العَدَم؛ بام لم تكن" 
للعبيد" عين ولا أثرء ولا لمخلوق خبر ولا وفاق› ر ولا تقض 
عَهْلٍ“» ولا ذنب ولا التواء» كان متعلق العلم متناول القدرة» مقصور 
الحكم على الإرادة» وفي ذلك كله آياتٌ لكل صبّار شکور» رضي 
بحكمه”"» بِدّل لذيذ العيش بِأَشَرُّ”"©» ولكل شكور عرق في المئن» ولم 
يخرج كل واحد منهما عن حده» وذلك كله دعاء إلى الحق» واستنهاج 


(۱) في طرة ب (د): في خ: وإن. 

(۲) في (س): الفضل . 

(۳) البيتان من مجزوء الكامل » وأنشدهما أبو القاسم القشيري في لطائف الإشارات: 
(60/۲). 

)٤(‏ سقطث من (ص). 

(ه) لطائف الإشارات: .)۲٤١/۲(‏ 

(5) في (د): يكن. 

(۷) في (ص): العبد. 

(۸) في (د): في خ: ولا نقض ولا عهد. 

(9) في (د): بحكمته. 

183) ان زب ولاس )"انعقو ارد قوق 00 وانساسا ررد تی 5 


س 


و صححه ٠.‏ 





5” 


لسبيل الله ؛ كما قال تعالى: ادع إلى سَبيل رپڪ بِالْحِكُمة وَالْمَوْعِظَةِ 
3 ًِ 1 وَجَدِلْهُم بالے هى أ سر 2# [التحل!5؟١1] ٠‏ 
والدعاء إلى سبيل الله ما خث" على طاعة الله ورج" عن 
الال“ 
و 5 و أ 8 
والحكمة هي أن لا يخالف قوله فعله ؛ فيُدْعَى بالحكيم. 


)١(‏ في (س) و(د): بالحث» ومرّضهاء وفي (ص): والحث» والمثبت ما صِحّحه 
ناسح (د) بطرته. 
(۲) في (س) و(ص): زجرهم . 
(؟) لطائف الإشارات: (۳۲۹/۲). 
(:) لطائف الإشارات: (۳۲۹/۲). 








والموعظة: هو كل" كلام يلق الله عنده ول القلب لما ّى إليه 
ار 

والحسدة: هي ما صَدَرَتْ عن عم وصواب » برف ولِين» دون أن 
بكون فبه تَعَسّفٌ ولا یی ولا جال . ظ 

ألا ترى إلى قوله تعالى: بثولا له قرلا لينا [سم؛]ء فصار هذا 
أصلا في الرّذْقِ في الموعظة. ظ 

قال علماؤنا: «وإنما أمرهما بِالمُلَايَئَةْ معه في الخطاب لأنه كان أوَّل 
ما دعوه إلى الدين» وفي حال الدعوة يجب التمكين ؛ فإنه وَفْتُ المُهْلَوِ 
فلا بد من الإمهال» ريثما بطر ؛ ألا ترى إلى قوله لتا كله #وجدلهم 
بال هی اخس وهو الإمهال» حتى ينظروا ويستتدلوا : وذلك حسب 
ما اقتضته صِنَّةٌ الحل“» فإن الخلق على کم اه الم وابيياتة 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: هي » وسقطت من (ص). 
(۲) في (د): قل. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (99/7). 

() قوله: «لنبینا كَل لم يرد في (س) و(ز). 
)٥(‏ في (ص): العلم. 

(5) في (س) و(ف) و(ص): صفات الباري . 





[1/14] 


۲ 


5 


الجد يُجْرَوْنَ» وكذلك قال الله تعالى: قل لهم”": انما وڪم 
بحتو آن ونوا لله ملب وَفْرَدِئ دم تَتَقِعكُرُوأ ما بصَلحِيكُم ش جب4 
[:] » فإذا ظهر من المَذعر العنادٌ والإباء حيئذ بُقَابَلٌ بالغلظة)2؟ . 
وقد" قال بعض علمائنا): 5 لقاء E e‏ شارا 
فلهم رثبَة تة التسلط”" على عباد ا" , 
TT,‏ اک مسن اا على رِفْقٍ الله بالمؤمئب." عند 
السؤال ؛ فإنه إذا كان يسرع يُشْرَع الرّفْقٌ في سؤال الأعداء الكافرين » فذلك أحرى 


لز بالمؤمنين» فيكون ذلك عَنْوَانًا على سؤال الملك في القبر؛ فإنه 
ا 


إذا رَفَقّ بمن جَحَدَّه فأولى أن برف بمن وَحَدَ 


ومن أحسن غبازةافيه قول يحضي : : رألا ترى | إلى ته بمن قال: أناء 
فكيف ثترى رِفْقَه بمن قال: أنت )7 اي 


)١(‏ في (س) و(ف): قال الله له. 


(؟) لطائف الإشارات: .)٤٥۹/۲(‏ 

(۳) سقطت من (س). ) 

)٤(‏ في (س) و(ف) و(ص): بعضهم»› ومرّضها في (د)» وما تناه أشار إلبه في 
(س). 

(5) في (د) و(ص): رقبة . 

(5) في (ص): التسليط. 

(۷) لطائف الإشارات: .)٤٥۹/۲(‏ 

(۸) في (د): المؤمن. 

(9) لطائف الإشارات: .)٤٥۹/۲(‏ 

() لطائف الإشارات: .)٤٥۹/۲(‏ 


YY 


وقبل: رَه بموسى في تربيته فقيل له: ارف به" حتى تقضي حقه 
في الدنيا؛ فلا يبقى له في الآخرة مكافأة)9. 

وعلى هذا المعنى كما انب كله عبد الله بن أَبَءٌ تميضَهء وإن مات 
افا افا اة الذي كين يوم بَدرِ الا ري بمرت 
ولا يَدَ له عند النبي 5 في الآخرّة. 

والحِكْمَة العُظْمَى”© في قوله تعالى: لعل تَر أو تى 
[ددب] ؛ أنه لم بُعْلِمْهُمَا أنه لا يؤمن» لتلا تلحقهما رة في الدعوة. 

وكذلك أن «المذكر)ء يعم بذكراء” + والباري تعالى بلق الول 
ون أراة وقد كن كس و لزاع 


2 
3% 
E 
E 
2 


(۱) مرّضها في (د). 

(۲) لطائف الإشارات: .)٤٥۹/۲(‏ 

(۳) سقط من (ص). 

)٤(‏ أخرجه البغاري في ی عن جابر طلال: كتاب الجنائز؛ باب هل يخرج 
الميث من القبر واللحد لعِلَة؟ رقم: (٠65١-طوق).‏ 

(0) في (س) و(ف): العظيمة. 

() لطائف الإشارات: .)٤٦٠١/۲(‏ 

(۷) في (س) و(ص) و(ف): بذکره. 


٤ 





وفي صَحِيح الحَديث: (كان اللبي يله بكر لما بالموعظة مخافة 
السَّمَةْ عليا) .. 


وصلى النبي ل اليد كم خطب الناس؛ ثم مشي إلى النساء. 
فذكرهن ووعظهن > فجعلنَ بتصدقنَ وطفِتٍ المَرْآةُ تلفي قُرْطَّها وسِكَابَها 
وحَدَمَئَها في ثوب يكال" .. 

فكان هذا دليلا على سؤال الكبير للفقير الناسّ ؛ وجمعه عنده حتى 
ردق ؛ وقد كسد الماش فزالت هذه الحال؛ لما يَلْحَقُ في ذلك من ِء 
ويتطرّقٌ إليه من الثّهمة» ودخله من الفُجَّارٍ من الخبانة والاحتجان دون من 
E‏ ا تنيع بيه و 
دون من ب بين الأحكام» ويَرْجِرٌ عن مخالفة الستَة“ وعدي المصلحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الدعوات » باب الموعظة ساعة بعد ساعة» 
رقم: (١7411-طوق).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم 
العبد» رقم: (91/8 -طوق) . 

() في (د): الحلية » وصَبّبَ عليها. 

)٤(‏ قوله: «ودخله من الفجار من الخيانة والاحتجان دون.من جَمعَ له ولنسية هذه 
الخهيلة هة ن م و يلر بالوعد والوعيد» دون من يجين الأحكام» 
ويزجر عن مخالفة السئة) سقط من (ص). 


ب[ 


(Y0 


ففي الصحيح عن ابن مسعود: «أن رجلا فال: يا زسول اله» إني 
ا ع ي ا ا ا لها > ت رستيول الله 
> ما راه عضبب في موعظة”© كان أشل ا ل EE‏ فال أبها 
ا ا ی 
والكبير وذا الحاجة)“. 
وقال الله تعالى: ليَتأَيُهَا ألنّاس ق جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ ش رَبَكَمْ 
وَشِمَاءٌ ما بي ألصَّدُورٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ4 [بوس"ه]. 
فالموعظة للعامّة» والشّمَاءُ للخاصّة» فهنالك من يُصغي بظاهره فلا 
اك فللا ون من اض دده بلع إلى افا متشت :من داتعا 
حسب دوائه'"'؛ فشفاء المذنب الرحمة» وشفاء المطيع النعمة» وشفاءٌ 
العلمناء باه تغالن القرية a‏ عرس فد الي لل 
المناجاة بالحكمة”" » فيفرح السَّامعٌ بذلك كله» وهو الذي/ ينبغي أن بُفْرَحَ 
به» ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل بِقَضْل الله وَبِرَحْمَيِهء قِيدلِك مَلْيَفْرَحُوأ 


حكن نكا رر ا 


() فى (سن): موشخ وها فى ا( وقي (ض )1 کان 


(؟) في (س): فيه» وأشار إليه في (د) . 

(۳) سقط من (س). 

)٤(‏ سقط من (س) و(ف). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبن مسعود الأنصاري ااه : : كناب الأذان, 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود» رقم: (۲٠۷-طوق).‏ 

(5) في (ص): دائه» وفي (د): خنائه» كذا فرأتهاء والله أعلم . 


(۷) بنظر: لطائف الإشارات: .)٠١۲/۲(‏ 


: يعني”" ي بِمِصْل [للّدك: أي: بإحسانه ؛ الذي ليس بواجب عليه عند 
آهل ا 
وا 0 ا العم رهن الآضل + ار اة ردنك 
يُحصى:» كما أخبر الله تعالى””. 
وقيل: فضل الله: : ما أتاح لهم من الخيرات» ورحمته: : ما أزاح عنهم 


بمِصلٍ 


وقيل: فضل الله : ما أكرمهم به من الطاعات » ورحمته: ما حماهم به 


وقبل: فضل الله: ابتداء التوفیق » ورحمته: دوا التحقيق» مالم 


ع 04 


وفيل: فضل الله: أن عرّفهم بنذ 1 بالأدلة» ورحمته: أن أراهم 


قبل “فضل الله اوقد ينه اهل الطاضة ن اتحمنانة وره بن 
خص به أهل المعاصي من غفرانه . 


(۱) في (د) - أيضًا -: معنى . 

(۲) لطائف الإشارات: (؟/؟١١).‏ 
(۳) لطائف الإشارات: .)٠١۲/۲(‏ 
(:) لطائف الإشارات: .)٠١۲/۲(‏ 
)٥(‏ لطائف الإشاراث: .)٠١۲/۲(‏ 
(5) في اللطائف :)٠١7/7(‏ دوام. 
(۷) في اللطائف :)١١7/7(‏ تمام. 
(۸) لطائف الإشارات: .)١١/9(‏ 
(9) لطائف الإشارات: (؟/١١).‏ 


وقيل: فضل الله: الجنة » ورحمته: -00 

وقيل: زحمته: رضاه الذي لا سط بعد 

بلڪ قِلْيَفْرَحُوأ هو خَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ4 من مال الدنياء أو عَمَلٍ 
ال , 

ويَعْضدٌ ذلك الحديث الصحيح الذي كان يقوله النبي بيه عند تمامه 
من الصّلاة: «اللّهِم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطِيَ لما منعت» ولا ينفع ذا 
LT‏ الإلهية» وهي أشرفهاء فإنَّ كَل اسم 

أذن توه ا 00 "راقن ا المولن لحد رالاعا 
ا " في النَّسَمّي'" باسمه» وقد بيّسا أن 
ا الحکي ٠‏ يرجع إلى العالم""» والعاقل عال ۲ في وور a‏ سان كينا 


)١(‏ لطائف الراك (؟/٠).‏ ثم 

(۲) قوله: «وفيل: E E NE‏ ا 
أهل المعاصي من غفرانه. وقيل: فضل الله: الجئة» ورحمته: الرؤية. وقيل: رحمته: 
رضاه الذي لا حط بعده) تقدَّم في (س) و(ف) و(ص) و(ز) عن موضعه هنا. 

(۳) في (س) و(ف) و(ص): دنيا ٠٠‏ آخر 

)٤(‏ تدم تخريجه. 

(5) ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة كلمة لم نتبينها» وصحّحها. 

(5) في (ص): فهو شرفه. 

(۷) قوله: افيه حنى) سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(۸) في (س): في خ: بالتسمي . 

(9) سقط من (س). 

. في (س): الحكم‎ )1١( 

(۱۱) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (70/5). 

(۱۲) سقط من (س). 





۸ 


وام عالم» وعم الو ِم شريف ؛ فهو حكيم» والممل بم عَم 
علو ولذلك قال النبي عليه السّلام”": «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
0 

( 


مۇمن) ۰ 
وى الغ النعظم به كك والقول الصائب ؛ لأنه عن العام 
َ بء كما ب يُسَمّى المقدورٌ قُدْرَة والباري تعالى حكيم ؛ لأنه لا يُوَقِعٌ 
أفعاله | إلا على مقتضى إرادته » وذلك بحسب ما عَلِمَ» ولا يكون موجود 
إلا أن يريده الله عر وجل » كيف ما كان؛ من طاعة أو معصية. 
وغايةٌ الجكمة أن يعمل المرءٌ بما عل كما قال الأوّل: 
با أبّها الرجل الم ۾ ره هلا لنشسك ذلك التعل ۸ 
تكرت اماد امن و نّ الضئا ودواه أنت سقية! 
ابدأ بفسك فائيّها عن غَيّهها فإذا انتهت عنه فأنت جكيم 
فهناك ينفعٌ إن وَعَظتٌ ويُقعدى”" بالعلم منك وينفعٌ ال 00 


(1) سقط من (س). 
(۲) في (ص): والعمل بها علم . 

(۳) في (س) و(ف) و(ص): وَل . 
)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

0 لم ترد في (ص) و(د) . 

(5) في (س) و(ف) و(ص): موجودًا. 
(۷) لم يرد في (د) و(س). 

(4) لم يرد في (د) و(س). 

(9) في (ص): يهتدى . 

)٠١(‏ تقدّم تخريجها. 


۹ 


وفي معارضته قال سفيان بن عبيدة: 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عَمَلِي ا يَضْرّرْكَ تفصيري"" 
وفي ذلك كلام طويل ذكرناه”" في" مواضعه ؛ حسبما أشرنا إليه في 
«قانون التأويل)7. 
ع 5 5 روه 
والصحيحٌ هو الأول؛ ولكن إذا سمعت حَنَا فَخُذْهُ» وإن كان من 
5265 0 ر 0 3 
لسان مطل » واستنر أنتَ به» وإن احترق هو فيه» ولا يَقدِرٌ على ذلك كل 
أحدء وإنما يكون كذلك من خحصّه الله بهء كما قال تعالى:/ «#يُوت 
ألما تزه ياء ومن رت السطخة بد أزيج حيرا عكجيرا وها ودر 


in 


إل ولوا أ لالب [البقرة:۸٠٠].‏ 


03 ع 1 َ ره 5 
فاخبر أن الحكمة اع ا يتذكر بالذكرى إلا من كان له 
و 5 3 2 ره ره 
لَب أي: من“ كان علمّه'" حاضراء ولم تَلحَفَهُ غفلة . 


م د 05 

وأصل الحكمة أن تحكم نفسك » فمن لم يحكم نفسه فليس بقوي 
ولا ذي”" حِكْمَة» ولهذه الحكمة طهر الله نبنّه داود فا س إليه أهلٌ 
التفسير؛ مما كلبت عليه الإسرائيليّة؛ من أنه شيف بالمرأة» وعرّض 


E من البسيط › وهو للخليل بن أحمد الفراهيدي في المعارف‎ )١( 
(ص 047 )» ولباب الآداب للثعالبي: لص )ريم اللكلي : (1/دام).‎ 

(۲) في (س): اذكروه» وفي (ص): مذكور. 

(۳) في (س) و(ص): من 

.)؟00-١64ص( قانون التأويل:‎ )٤( 

(5) في (د): كمن. 

() في (ص): عقله. 

(۷) في (د): ذا. 


[/۱°] 


لع 


رَوْجَها للمَيّة» وخَلقّه عليها» وهذا افتراءٌ على الله وعلى رسوله» وقد بئّناه 
في (أنوار الفجر)”", و(الأحكام)”” » و«كتاب الأنبياء» . 


وقد قال الله سبحانه في أوّل السورة: #وَادْخُر عَبْدَنَا داد5ا الايد 
إن اواب [ص:] . 

يعني: ذا القوة. 

الدع ال يوون اتيت 
القول في ما سب" إليه الجَهَلةُ عنه 


ثم قال تعالى: ءايه ألْحِكْمَة وَقِصْلَ ألخِطاب4 [س:٠٠]»‏ وأصلها 
كما بِيّنا أن يحكم نفسه» فأخبر الله عنه أنه قري حَاكِمٌ على نفسه» فكيف 
تغلبه سه" على علاقة حب امرأة ومعه منهن شح وتسعون امرأة؟ هل 
هذا الااعين الخال علي ذوي"" الهيثات والمروءات ؟ فف على اقل 
e‏ إلا ما أخبر الله عنه» ولا عاتبه إلا على ما أخبر أنه 
َعَلّه » فاقرأ القصة راعلا قله الله امعت ور علي رده الحادق» 
وهم الكاذبون. 

وإذا أردتم أن تكونوا حكماء فعليكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله؛ 
فهي الغاية» وإيّاكم وهذه الكتب التي تنسب إلى الحكمة» فإنها مجموعة 


)١(‏ في (س) و(ف): الأنوار. 
(۲) أحكام القرآن: (155/4). 
(9) في (س) و(ف): نسب 
)٤(‏ في (س) و(ف): نفس . 
(5) في (د): تسعة 

(5) في (ص): ذي. 


۴1 


من أقوال الفلاس فة“ E‏ ككتاب «ومْدَة وكَلِيلَة) الذي تَرْجَمَهُ 
الملحدون» والكدب التي معا الملهك 8 لاط وغيره لعل يهنا 
الخلقٌ عن كلام الله وكلام تبيه » ودس فيها من كلام الله تعالى وكلام ته 
مالم يصح؛ ليصيد“ بذلك قلوب الفتبان» ويجذب إليها أعناق 
العنان"» حتى يكون المُتَحَذْلقُ منهم في جملة أهل الغفلة من" الرُعيان. 
[التّغرِيف بأبي الفضل الجوهري ونوادره]: 

ولم يكن في المتأخرين من الصّالحين أعظم رتبة”” من أبي الفضل 
الجَؤْمَرِي » وإن کان لم يكن عنده عِلّم» ولكن” كان عنده طبْعٌ. 

أخبرني الحاج أحمد بن محمد اليَمَنِي"©» قال لي : دخلث عليه 
فقلتٌ له: أريد أن أحج » وقد تردّدث بين الجادّة أو الصعيد» فعلى أيهما 
دي ؟ فقال لي: ارفع يديك كل : 


(۱) في (ف) و(د): الفسقة » ومرّضها. 

(۲) في (س) و(ف): التي . 

(۳) في (س) و(ف): لتَشْعَلَ . 

)٤(‏ في (د): كلام الله تعالى ورسوله. 

(0) في (د) و(ص): ليتصيّد» وضمّفها في (د)؛ وكتب في طرته: ليتعبك؛ من غير تصحيح. 

() في (س) و(ف): الرعثان. 

(۷) قوله: (ويجذب إليها أعناق الرُعنان» حتى يكون المتحذلق منهم في جملة أهل 
الغفلة من) سقط من (ص) . 

(۸) في (ص): وثبة. 

(9) في (س): لا. 

)٠١(‏ لم أهتد إلى معرفئه» وهو من أصحاب أبي الفضل الجوهري » وغالب الظن أن 
يكون لقيه بمصرء فقد أخل ابن العربي عن عَدَّدٍ من أصحاب الجوهري» والله أعلم. 

)1١(‏ ضبّب عليها في (د). 








[ل/ب] 


A 


معساااط حا و أنت تعطي وتمنع 
اي لحي كيك ا 
ها نقح الله لي ل 
وقضيٽ حَجُتي . 
وأخبرني محمد بن عبد الملك الي قال الي :1" كان ا ار 
الفضل الجوهري” * وإن لم يكن عنده9 علي > فكان عنده دِينٌ و نهم وطبِعٌ ؛ 
أصبح يوم فقال في مجلسه: أرسلك البارحة في سکر بتاع لي » فجاء© به 


٠‏ الرسول» فلما أَدْتَْتُه مني وجدت عليه رائحة الصير“ > فقلت له: ما هذه 


الا ا فقال لي: ما أدري» فقلت له: ؛ ارجع فانظرهاء فزجع إلى 
الفامي” * فوجد زیر زجاج کان فيه الشّكُرَ يجاور زیر زجاج كان فيه الصّيرُ 
E‏ ا 


(1) الببتان من مجزوء الخفيف › ولم أقف عليهما في غير هذا الديوان. 

(؟) ضبّب عليها في (د). 

(۳) سقط من (د) و(ص). 

)٤(‏ في (د): له. 

(5) في (د) و(ص): فجاءني. 

(5) في (د) و(ص): صبر. 

(۷) في (د): الرائي. 

(8) الفامي: بات تع القُوم ؛ وهي الحنطة والحمص » تاج العروس: (Y/Y)‏ 
(9) الرّيد: َء تلج العروس: .)٤۸۳/۱١(‏ 

)١(‏ في (ص): إذا. 


A 


للحُجُّب ووصولها إلى قلب السك" ؛ وتأثيرها فيه بكفرة الملازمة» وطول 
المجاورة » وتمادي الصحبة » وجعل يضرب لذلك مغلا للقلب وتأثيره بما 
عليه'" من الحُجْبٍ بما يُلقى”" إليه» حتى مضى أكثرٌ النهار» وما انقطع له 
الكلام بكل نادرة. 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن قاسم العَثْمَانِي”'؟» قال لي: إن مصر 
كما تراها من غلبة الفجور» واستيلاء الفسق» وعلانية الملاهي» وتَجَرّم 
اكور ماك لالت كل تسفي ازا كدر اع مي كن للقي 
التغيير» وما كان أبو الفضل الجوهري ولا غيرّه ممن يستجرئ على الخروج 
منهاء فاق ليلة أن پيٽ في جواره دست عظيو” ؛ من مر وطَبِلٍ وو 
فشغله ذلك عن العبادة» وأصبح إلى المجلس وقال: يا ا 


)١(‏ في (د): قبب. 

(۲) في (د): ضرب عليه» وعلى (ضرب) تضبيب . 

(۳) في (د): يلقي . 

)٤(‏ الفقيه الشهيد» محمد بن قاسم العٌقمان» أبو عبد الله الكاتب» نزيل بيت 
المقدس » روى عنه ابن العربي «نوادر أبي الفضل الجوهري)؛ و«قصيدة ابن 
عبد الصمد السرقسطي) في إكرام الشيوخ والبرٌ بهم » وسمعها منه ببيت المقدس › 
وروی عنه (قصيدته في مناسك الحج) » وسمعها منه بمصرء وهم من عت ابن 
العربي له بالشهيد بأنه من جُمْلَةْ من اسهد من المرابطين ببيت المقدس» فتكون 
وفاته في شعبان من عام 441ه»ء عند دَخْلَّةٍ الصَلِيييينَ » ينظر: قانون التأويل: 
(ص84)» وأحكام القرآن: »)۱۷٤۲/٤(‏ وفهرس ابن خير: (ص007). 

(5) في (د) و(ص): انهمالهم . 

(5) سقط من (س). 

(۷) في (س) و(ف) و(ص): «وقال: أصحابي». 


€ 


خارري الباويتة قاط ملور ا انی ا ار كله صاحبٌ کاې» 
وصاحبٌ قرقرة ؛ وهي الي تسى هاهدا ارال“ :> وصاحبٌُ كبَرِ» قال: 
فأمًا صاحبٌ الاي فَمَتَحَ باب الدَعْوَى ؛ فكان يقول: «لي» لي » لي» » فيقول 
له صاحب القرقرة: «لي ولك» لي ولك»)» فيقول له صاحب الكبر: «(ستعلم 
ستعلم » إذا کشک الغطاء فتندم» رَمْ رَمْ رَمْ ر » فكان ذلك مثا لتنازع 
رجلين في الدنيا ؛ 

أحدهما: يريد”" أن يختص بها“ قَسْرًا. 

والآخر: بريد أن بُداريهاء ويتمتع بها شركة. 

والثالث: زاهد فيهاء عارف بها » يقول لكل واحد منهما: (م](© 
ا من .وش نلك نك ااه و سمال 
تنفعك تبْصِرَةٌ الهدى». 

وقضي المجلس من" هذا الفن””" في غرائب. 


(۱) في (ص): الدف» وفي (د): آغوال» وما زال هذا اللفظ يستعمل عندنا بشمال 
الخرت: 

(۲) قوله: (رم رم» رم رم») سقط من (ص). 

(9) فن ن ظ 

)٤(‏ سقطث من (س). 

(5) في (ص): بقدرها. 

(0) سقطت من (س) و(ف) و(ص).. 

(۷) سقطت من (س) و(ف) و(ص). 

a 1) اصن‎ e GA 

(9) في (ص): في . 

(۱۰) سقط من (د) و(س). 








0 


بالطروز 2 رجه LS‏ اطول كنت 
غُلِبَ على سماع المنكرء ولم يستطع أن يكير ولا أن يعم اذبو » قله“ 
o‏ إلى اشير و لحن يهاس ١ E E‏ 
مجلا تلش إلى الكو ال “الوه شك وروی کا مر [11/أ] 
من عِلم ديني. 

وفك دك ف بور اهن کی قر ین ان اهاه اومن وات 
نهاك كان اله يرها» وهو علي بن ایی طالب 005 ف في اعد 
الزهد) أن عليًّا ‏ سَمِعَ ناقوسًا يُطَنْطِنُ» فقال: «أتدرون ما يقول هذا 
الخافويل ؟ ققالواة لاع قل كانه يقر ذا وذقه"؟ فاا للسازي 
وتعظيمًا)0". 


وكنث أ جد أيضًا"“ من ذلك 8 حتى ملت 0 ادن الله تعالى : إن 


ال ساين ل 


شش مَےءِ الأ يُسَبْحْ بحَمْدِوء ولك لا تَمْفَهُونَ ا الإسراء:؛ 4] ٠‏ 
(۱) في (س): في خ: فَقَلبَة » وأشار إليها في (د). 

(؟) سقط من (ص). 

(۳) في (س): الناس» وما أثبتناه صحّحه في طرته » وهو الذي في (د) . 
ا متا كام فكأنه كان صاحب مجلس بلقي إلى الخلق الخير) 
(6) قوله: «من هذا) سقط من (س). 

)1( في (س): قال. 

(۷) في (ص) و(ف) و(س): وكذا. 

(۸) رسالة القشیري: (ص۳۸۲). 

() في (س) و(ف) و(ص): أيضا أعجبٌ. 

2٠١ (‏ في (ص): تلوث. 





۳٦ 


قال ابن عبّاس: (كه الكافر تسبيحٌ لله وتقديسن») . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي“ طل4: : المع" فيه: أنه أنه 
جرى بِقَدَرِ الله وإرادته ) مع ما فيه من مخالفة أمرهع وتَحَدّي د وذلك. 
دليلٌ على سَعَةٍ مُلْكِه؛ وبديع حِكْمَئِه» وانفراده بعلمه» وإلزامه الخلق 
التسليم لأمره» والإقرار بالعجز عن ذَرْكِه. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر" ذي: وذلك لما قدّمنا بيانه ؛ بأنه2 ما 
E RE‏ عل عي 
سبح كما پستحق بحمده» (ومن لم يُسَبْحْ كيح قالة» سح تسبح 
02 


فإذا رك هذا من قوله ونَظْمّه من كلامه سمّى «القاص) . 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 
(۲) بض لها في (د). 

(۳) في (د): قال الإمام الحافظ » ولم يرد في (ص). 
020 في (ص): لأنه. 

(5) قوله: (يسبح بحمده) سقط من (د) و(ص): 

)٨(‏ في (ص): سبق 

(۷) في (س) و(ص) و(ف): دلالة. 

(۸) لطائف الإشارات: (051:/7”). 
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[القاص]: وهو الاسم الثامن والعشرون 


وحقيقته: هو الذي بُتبِعٌ القَوْلَ القَوْلَء والقَصَص هو القول الثاني » كما 
أنه في الفعل: وَضْعٌ الأئر على الأثرء وهو من أسماء الباري من حيث 
الأفعال. ٠‏ 

. قال الله سبحانه: #وَخُلاً نْمْصعَلَبْكَ مِنَ آنبَآءِ أَلرُسْلٍ ما نُتَبثْ بوء 
واد وَجَآءَك بے هَلذه ألْحَن وَمَوْعِظَةٌ ری لِلْمُومنِينَ» [مرد:ه:]» فقون 
بين الغلاثة الأسماء؛ «القاص»› و«المُدكر»» و«الواعظ). 


وفي الحديث الصحيح: أن النبي 4ء قال: «يرحم الله موسى ؛ وَدِدْنَا 
ا 

فعرّفه الله تعالى أخبار”" التَِيّينَ » وسيرة المرسلين“ الماضين › 
ومقاساتهم للأمم » وصثرهم على الأذى» ونضرهم على الأعداء» لبت 
شد لما ای مق عاف ر ق ار عار ارا و 


(۱) بعده في (س) و(ف): شيئًا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب #5: كناب العلم؛ باب ما 
يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلدم إلى الله رقم: -١17(‏ 
طوق). ١‏ 9 5 

(۳) في (د): بأخبار. ‏ . ْ 

. سقطث من (س)» وفي (ص): سيرة الصالحين‎ )٤( 

(5) في (س) و(ف): يصعد. 


E۳۸ 


بمنزلة”" عند الله ہما ولاه" من ذلك وتولاه» وليكشف له" بذلك عن 
شربف منزلته التي را ليهاء مما لم برق إليها' اح . 
و tn‏ _ِ 0 0 0 3_0 0 
ومن عظيم تشريفه أنه أَطْلَعَهُ على أخبار من مضى » ولم" يَطْلِعْ على 
يو 
خبره!" أحد » وقد نالت هذه البركة أَمَّنّه فإنها عرقت أخبار الماضين › 


ولم يعرف لها أحدّ حبرا سواها. 


وقد قبل : الزن ليون يمن شيع كان أكثر من ثبوته واعتداده9" بما 
يُسْمّع ) واه ِالمُحَدَّثٍِ كان أكثر من ا تالخد . 


وال رو وال د مير سابقة ؛ لم كَرَل في عهد الخلفاءء 
وبحضرة الصحابة والعلماء» وكان يدخل فيها من يس من أهلها فيص 


(۱) في (س) و(ف) و(ص): مدزلته. 

(۲) في (ص): والاه. 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ في (س) و(ف) و(د): أرقاه» ومرّضها في (د). 

(5) في (ص): إليه. 

(1) لطائف الإشارات: (177/9). 

(۷ في (ض )+ لا. 

EO) 

() لطائف الإشارات: .)١17/7(‏ 

)٠١(‏ قوله: «وقد نالت هله البركة أمته» فإنها عرفت أخبار الماضين › 5 يعرف لها 
أا خبرًا) سقط من (س). 

() في (س): اعتذاره» وهو تصحيف . 

(؟١١)‏ لطائف الإشارات: .)١15/9(‏ 

)١(‏ في (ص): الحديث » وفي (س): التذكبر» وكتبه بلون أحمر» كأنه ترجمة من 
تراجم الكتاب. 





۹ 


ويُمَْمُ » ثم انّسَعَ الكَرْقُ على / الرّاقع » وجاء من اختلال" الحال ما ليس له 
دافم » وانتهت الحال ل ا اي 
وما لا أصل له في الدين» وباض الشيطان وفرّخ » وسلخ”” من الإسلام من 
سلخ » حتى لم ببق ال م 
مأدبته الجَفَلَى» فعمّ بهذه الحادئة في الأقطار كلها البلاء» ودخل فيه 
لدعو تفن القلماك ادرو ميا تعن O‏ ا 

كنت يومًا بمسجد اب" ارز فسي مجلس أبي 


عبد الله ب داس تس مامه لا" ؛ ونحن نقرأ في 


AOS 

(۲) في (ص): ليس بدافع . 

(۳) في (س): سرخ . 

كنل زر نظي E‏ 

REO) 

(5) في (د) - أيضًا -: بدمشق » وسقط من (ص). 

(0) في (د): بباب. 

(۸) باب أبرز: أحد أبواب بغداد. 

(9) في (ص): مسجدء وأشار إليه في (د). 

N 

)1١(‏ الإمام الحافظ» المقرئ المتكلم» محمد بن عَتِيق بن محمد بن أبي نصر 
لتَمِيمِي الَرَوِي» أبو عبد الله بن أبي كُدَيّة» أخذ بالقيروان عن الإمام أبي 
عبد الله الأَذَرِي» صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني» دَرَسَ عليه عام 48 4هء 
وهذا بيد أن الأَدّرِي كان حًا في ذلك التاريخ » وهو تاريخ ابعداء دراسته 
للكلام» وقد اختلف الناس في تاريخ وفاته» فذكر الُشاطي أنه توفي = 


[ ۱۳۱ /ب] 


۹ 


e صَدْرِه واعظ » وقد اغتص‎ e e 


انقضت القراءة لقت إلى سماعه لَحْظَةَ من .خاطري » فسمعته ينشد الناس'' أ 
و ل 
e‏ كيرا وقد CE‏ كن 
أا إن م EE‏ الال ا وار ال تاا ك قدا 


واكتًّا من دمي على لَوْح کبري .رحم الله عاشقًا مات صبر 


=عام 47ه (تراجم المؤلفين التونسيين: »)40/١‏ وأرّخه ابن الذهبي ضمن 
من توفي قريبًا من الأربع مائة والأربعين (تاريخ الإسلام: 2250/9 وهذا 
كار الذي أروجياة بو ما اير زرو لقعو ا 
عن ابن عبد البر» وسمع بمصر من الشّهاب القضاعي » ودخل دمشق قبل عام 
ثمانين وأربع مائة ؛ لقيه ابن العربي ببغداد؛ وأخذ عنه واختصّ به» وكان أبو 
عبد الله قائمًا بعلم الكلام؛ مناظرا فبه » مُشْتَوْلِيا پا على مباحقه ومطالبه؛ فتصدّر 
بالتّظامية » وأخذ الناس عنه ذلك» ورم الحَثليةٌ ہما هو بَرَاءٌ منه» وجَرَث له 
كديب 1 ورك ات ر مطاف هده وو كل علي اة 
ودُفِنَ في تُْبَةٍ إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري » ترجمته في: تاريخ دمشق: 
(18/54-:11)؛ ومعجم البلدان: (71/4)؛ وسير النبلاء: (45171/19- 
؛ والوافي بالوفيات: .)٥٩/ ٤(‏ ش 

)١(‏ في (د): سقيف 

(۲) سقطت من (ص) . 

(۳) قوله: «وجعل يقول») سقط من (س) و(ص) و(ف). 

)٤(‏ في (ص): سن 

)٥(‏ في (س): تعشفت 

SESE 





CN. 


وإذا به يتكلم في الزيارة ویسرف' إلبهاء ويتمئى أن يكون بهاء وأن 
يموت عندها ؛ فيدفن'" في ذلك الجوار الكريم. 
[َقْدُ إطلاق العشق على الله تعالى] : 

وللصوفية في إطلاق العشق على الله تجاورٌ عظيم » واعتداء كبير» 
ولولا إطلاثه للمحبة ما أطلقناها عليه" » فكيف أن نتعدّاها» إلئ سواها 
من ألفاظ المّجَّانِ” ؟ وليس لها" أصل في الشريعة» وقد يكون لانتزاع 
المعاني من الشعر”" وَجْة» ولكن ليس بهذا“ الإفراط الذي لا 1 
[حكاية] : 

وكأ با اع ا لدو غا زعام على الا ر 


)١(‏ في (ص): يتشوق. 

(۲) في (ص): ويدفن. 

() سقط من (د) و(س). 

(:) في (س) و(ف) و(ص): تتعدّاها. 

(5) في (س): المجاز» وفي (ص): المحال. 

() في (د) و(ص): له. 

(۷) في (ص): السر. 

(۸) في (د): إلى هذا. 

(9) في (ص): وعاظ منهم . 

)۰ ل لمم العابدء أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء؛ أبو العام 
الأَِي الصوفي » من طبقة الجتيد» ومن أنبل متصوفة بغداد» له لسا في فهم 
القرآن؛ ويؤثر عنه كلمات لاف في الأحوال والمقامات » توفي ببغداد عام 
4ه ء ترجمته في: طبقات الصوفية للسُّلّمِي: (ص٠٠۲۷۲-۲)»‏ وحلية 
الأولياء: ( (/0-0:")؛, وتاريخ بغداد: الات زح رورسم 
القشيري: (ص٤۷).‏ 





irr] 


۲ 


Rg EE‏ افوا ني إل الان وها 
المفسرون» فقام رل من أفناء” الان فى حر الجا فال لدة با ما 
الإمام ؛ فإذا يوسف هَمّ وما كم فقال له على البديهة: نعم ؛ لأن العناية 
جاءت من تم » ورفع يده" إلى السّماء9 . | 
[من آفات الوَعَاظ ] : 
اي ل لا 

نهم على وجوههم في النار» سمعتٌ واعظًا منهم بالرَئِحَانينَ تحت 
المنظرة بالدار العزيزة» وهو يقول: : «لمًا كي آدمٌ الحُلَةٌ ووضع على رأسه 
الناج ؛ خطا ثلاث خطوات» فأخذت الخطرة الأولى الملوك فتجرث")› 
وأخذت الثانية أهل المعاش فسَعَتْ في الآفاق واضطربت” » وأخحذت 
الخطوة الثالئة الصوفية فتواجدت»)» فهذه كذبة شنعاء؛ لأن آدم لم يفعل 
شيئًا من ذلك» ولا رواه سر وما كان له" ليتكجّر في حال من الأحوال» 
ولا في موضع من/ المواضع » فكيف في الجنة ؟ ولا بين الخُطا والسّمرة”' 0 


)١(‏ في (ف): أبناء. 

(۲) في (د) و(ص): بديه. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: .)۱١۸۳-۱۰۸۲/۳(‏ 
00( في (ص): الملح » وفي (د): التلويح. 

(5) في (س): حتى . 

() في (س): يكبهم . 

(۷) في (ص): فتبخترث بها. 

(۸) قوله: «في الآفاق واضطرہت» سقط من (ص). 
(9) سقط من (د) و(ص). 

. في (ص): السعي‎ )١( 


روحت 


ل غ2 


مداه 5 0 ۰ م « 9 7 
والوجد نسبة› كافك هذه كذبة فاثرة ق مَؤئمَة غير 
مستحسنئة علد الجاهل ولا مسّلمة: 


[طرائق الوَعَاظِ] : 
ومن أحسن ما شاهدثٌ منهه'”” أن عالمًا عَتَبَ عليه السلطان بغير 
د وهم بعقوبته ) وحَجَرَ عليه العلم اق نم شا نه فك في 


الجلوس» فلمًا رقى المنبر وقرأ القارئ؛ فلمًا أكمل ع عُشْرَهُ قام على رجْليّه 
واو 


و 


المح وميا داتع اليد وسقامي دونه السقم 
هكذا في البِر”” يُفعل بي عن رانك بن افده 


2 رهق" على المنبر وتدحرج على درجاته» حتى وصل إلى الأرض 
بح رار لاحي لع تراس إلى ايه 


وريت منهم" رجلا يتكلم على محاسبة العبد على الذنوب يوم 
الفيامة بين يدي الله » وتقريره عليها”" ذنبًا ذبا ۽ عبدي تذكرٌ يوم كذا وكذا ؛ 


(۱) في (د) و(ص): فكانت. 

(۲) في (د) و(ص): مناسبة. 

(۳) سقط من (س). 

)٤(‏ البيتان من المديد» ولم أقف عليهما في كتاب آخر. 
)٥(‏ في (ص): بالبر. 

() في (ص): زعق عن. 

)۷( في (س) و(ف): منها» وسقطت من (ص). 

(8) في (ص): عليه » وسقط من (س). 


٤ 


إذ فعلت كذا وكذاء فقام رجل من الصوفية مُتَعَيُدٌ ؛ ورمى بنفسه بين يديه› 
وطرَحَ ثيابه مِنْ عليه » وجعل يقول: أنا هو ذاك»› بالله تاد علي؛ فلم يبق 
أحَدٌ إلا تخيّل الحالة وبكى » وعلا"" ذلك في المجلس حنى وجدتٌ قلبي 
على جموده”" قد لاء والحللتُ جتى وقعتٌ على حائط المقصورة بِظَهْرِي 
من رة القلب. 


[مجلس الإمام أبي منصور الشیرازې]: 

وحضرث يومًا مجلس شيخنا الإمام أبي منصور الشيرازي بنهر 
كلو وماد EE‏ يرقى المنبر إلا عالم يجيب عن كل سؤال» 
ويستوي على المتبر» ويآخيز”؟ القراءٌ القاعدون بين يديه في القراءة» فترمى 
الرقاع بِالأَسْوِلَة*» من كل جانب » وتتدإولها الأيدي حتى تبلغ إليه» فيجعلها 
تحت ركبثيه» فإذًا كم القارئون أخذها واحدة واحدة» وقال: هذا يسأل 
عن“ كذاء وجوابه كذاء فلا يتلعثم في واحدة منهاء ويأتي بكل ما يسن 
ويَشْفِي الصدور ويكمل » فكتبتٌ له - وأنا صغير السن - رَُفْعَةَ أقول له: ما 
الحكمة في أن الله قال" - مخبرًا عن إبليس -: لين ي أَبْدِيهِمْ وَين 
خَلْهِهمْ وَعَنَ الهم وع شَمَآيِلِهِمْ4» ولم بقل: من فوقهم » ولا من 


(۱) في (ص): وعلا البكاء في ذلك المجلس. 
(۲) في (د): جمود فيه. 

() في (ص) و(د): ثم يأخذ. 

(6) في (س) و(ف): الأسئلة. 

(5) سقطت من (د). 


كا عقون 
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تحتهم ؟ وريه في بعض الأيام في جملة الرقاع ؛ فلمًا تكلم عليهاء 
وبلغت الدولة اة عَتِي » وليس له عِلْمٌ بصاحب واحدة منهاء وقال: 
ا" الجن قر 0 وبا حرسي ا ن اريخ 
جهات يكون تسع مائة وتسعة وتسعون للنار» وواحدٌ للجنة› > فكيف لو جاء ١‏ 
من الجهات كلها ؟ ما راق أ العنة أبداء/ ولكن ذا م من الجهات: !2/۴ 
الأربع غَشِيّتِ الرحمة من فوقناء وتَبّكتِ السكينة أقدامنا فنجونا» فعجبت 
من قوله: يا حبيبي » وناداني مناداة الصبيان» وهذا فن يُسَمُونه الكلام على 
الخر اط 
[الكلام على الخواطر] : 
قال لي بعضصٌ أشياخي بالمسجد الأقصى من الصوفية: كنت يومًا في 
مجلس أبي سعيد الصوفي”” بنيشاغور؛ وهو يتكلم في حفل عظيم» فرأيته 
بصنع شينًا على المنبرء فقلت في نفسي: يا ليت شعري» إن کان" هذا 
الذي يفعل7" الشيخ يجوز أم لا؟ فصرف وجهه إلى جهتي وأنا في ناحية 
من الكَلفِ, وجعل يقول: (رُوَاسْت» رُوَاسُت»)) يعنيى: يجوز » يجوز. 


(۱) في (س): رمپته ٠‏ 

(۲) قوله: «في بعض الأيام) سقط من (س). 

(۳) في (ص) و(د): قال . 

)٤(‏ في (ص): وهذا. 

(5) وَرَدَ ذِكْرْه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (؟/011-017)» ودَكَرَ هناك أنه 
باني المدرسة النظامية لخواجا بُرُرْك ‏ وذَكَرَ سيركه في شراء الخادات والدور 
والبساتين » وقد جَعَلَ كَل ذلك مُحَبّسَا على الصوفية والفقراء. ١‏ 

(5) قوله: «إن كان) سقط من (ص). ش 

(0) في (ص) و(د): فعله. (۸) في (د): الحلقة. 


ولهم في ذلك كراماتثٌ في مقامات لا يعلمها آهل هذه البلاد. 

أخبرني أبو الحُسَين!" المبارك بن عبد الجبار بمنزله بِالقَطِيعَة وأنا أقرأ 
عليه «غريب الحديث) لابن تبه » قال لنا: كنت أختلف 4 سماع هذا 
الكتاب على أبي الحسن علي بن عمر”” القزويني” الحربي”* , بالڪر ية“ 
من الجانب الغربي كل يوم؛ من الظهر إلى العصر» فصرث يومًا" مع 
صاحبي من القطيعة إلى الحربيّة”؟ في القائلة » ولطول الطريق استعى“ 
بالحديث » فقلنا: إن شنيخنا أبا الحسن لا يُخرج أبدًا يده من كَمّه» وإِنّما 
يُمسك الأجزاء بأكمامه , ويُناولها('" بأكمامه© ولا َعَم له أحدٌ على يد» 
فقال لي صاحبي : ولعل به بَرَصا › فهو يستره ) وبا المفحجد بالحربية لد 
ودخلنا وركعناء وانتظرنا حتى خرج ا رکا تحلقدا إل 


(۱) يقصد بلاد الأندلس . 

(۲) في (س) و(ف) و(ص): الحسن. 

(۳) ترجمته في: تاريخ بغداد: (494/1)؛ وسير النبلاء: 4/10 6 07 
)٤(‏ في (د) : الغزوني › وفي (ص): الغروي. 
(5) في (س): الخربي . 

() في (د): الخربية. 

(۷) في (د) و(ص): مع صاحبي يومًا. 

() في (س): الخربية. 

(9) في طرة ب (د): اشتغلنا. 

)١(‏ في (د): تناوله» وسفطت من (ص). 
(۱۱) سقطت من (س) و(ص). 

0020 في (س): الحديث . 

(1) في (د) و(ص): عليه. 





¥ 


فمد يده وتناول بها جُرْءَ «الغريب» الذي كنا نقرأ فيه » ثم أخرج يديه" من 


كََبْدٍ» وفتحه وحوّل ورقه يطلب المَوْقِفٌء وهو يقول: الحمد لله على 
العافية » ثم أعطانا الجزء» وصرف يديه في كيه » وما رأيناها قبل ذلك ولا 


عله . 


0 


| اعتناغ الوعاظ بالشعر]: 
و محمد بن عبد الملك الواعءظ“ وهو على العم 5 
١ e 3‏ 
الملتزم بين الركن والمقام » وهو بَعظ في ليلة من ليالي كانون الأول“ ؛ من 
حين فراغنا من صلاة العتمة إلى الفجر» ما نزل ولا انقطع له كلام في 
التملق لله والتحبب والتعطف” » وأنشد في تلك الليلة نحوًا من ألف بيت» 
وفك فيّدنا منها كثيرًا في (ترتيب الرحلة)› وكان من جملتها هذه ابات 
وت و ا كنك ا ا 
وقا م يا 5 ي ترانې ول ما ب عل 9 يخ 
)١(‏ في (د): يله. 
(؟) هو محمد بن عبد الملك التتيسي المصري الصوفي » تقدّم التعريف به. 
() بعده في (س) و(ف): پقول. 
(:) قَصَدَ الإمام ابن العربي أن يُظهر طول الزمان الذي تحدّث فيه وذكر ووعظ 
وابتهل » من غير انقطاع » فليالي كائون الأوّل طويلة » والمدة الزمنية بين العدمة 
والغداة ما يقارب عشر ساعات» لهذا ذَكَرَ الشهر الأعجمي ؛ لأنه أبلغ في 
الإفادة. 
(5) في (س) و(ف): التعطف والتحبب. 
(1) قوله: «هذه الأبيات» سقط من (د) و(ص). 
(۷) في (د): فليس» وفي (ص): وليس حالي . 


[rr] 


۸ 


ولم أزل دائمًا لمابي أذرف دمع الجفون" َرْهَا 

حنّى أتاني الجوابٌ منه وقبل لي في الجواب: تُكقَى © 

وهو رافع بديه يقول: ايا سيدي تراني » يا سيدي تراني”") , والخلق 
كروت 7 والقبنيه السرم د ]ند بال مراك وار وام 
رالاس شنافطرن سا وا Eg‏ 

وسمعت الرازي الإمام على المنبر بمديئة السَّلام يتكلم على الحج 
وفضائله » ويُحَرٌكُ الناس للحج معه» وقد كان قَدِمَ من الرَّيّ ANA‏ 
نانفل يمح عر وم توا 


جعلوا الحج حجة للفراق واستحلُوا خبانة الميفاق ٠‏ 


وأراقوا دم القلوب اشتياقًا ' 


وطووا و المش 
قل لحاديهم: ا فقلبي 


"قوق لك الجمال ةو لر أقامرا 


و ع م 0 
وتميت أن اكون بعيذدا 


سين ونان ركابهم للعرافي”" 
ك غليهم 72 بالتلاق ^ 
كلما ذفكر ويسهم ي السيات 
لحملناهم على الأحداق 


والذي بيسا من الود باق 


)١(‏ في (ص): العبون. 

(۲) الأبيات من مخلع البسيط » ولم أقف عليها في كتاب آخر. 
(۳) قوله: «(يا سيدي) سقط من (س) و(ص). 
)٤(‏ في (ص): يخرون. 

(5) في (د): في خ: بالصوات والخوات . 
(1) قوله: «من الري» سقط من (ص). 

(۷) في (د): الفراق. 

(۸) سقط هذا البيت وما يتلوه من (د) و(س). 
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ونه دم 


رب هَجْرٍ يكون من خوف هَجُرٍ وفِرَاف يكون حَوْف الفِرّاق”0 

[من تفسير آهل الإشارة] : 

وسمعث القاضي المُرْشِدَ النَّسَوِي'"' شيخ الصوفية بِمَهْدِ عيسى 
صلوات الله عليه ؛ في ليلة النصف من رمضان» في أوّل ختماث المسجد 
الأقصى » والكارّرُوني مقرئ الأرض يقرأ بين يديه: وما جَآءَ مُوسى 
لِمِبمَيِنَا وَكَلَمَه رَبْهه قال رَ آرت أن اليك قال أن كربو وتم ابطر 
آل ألْجَبَلِ) [الأعراف:14] » بمجلس ذكرناه في كنات (اثرتيب الرحلة») كله 
مُسْتَوْفَى » ومن“ جملته أمور صوفيّة لا معنى لها عندي » وعقليّة لا مرد لها 
مني » وأدبيّة يحمل“ أن تكون» وڈ شعرئة”" على طريقة بقة القوم. 

قال: قَوْله: #وَلمًا جَآءَ مُوسِئ لِمِيفَيِنَا4» قال: «جاء موسى ولم يَبِقّ 
شيء من موسى لموسى)”" 

وقال: آلف الآلافي”2 حَطَوًا خطى كثيرة ولم بُذكرواء واختصّ له 
بفضله موسى ؛ فذكر خطاه في إقباله للمواعدة تشريفًا» يختص برحمته من 


() الأبيات من الخفيف» والأول والخامس في ديوان الوَأوَاء الدمشقي: (ص0١15١):‏ 
وأربعة أبيات منها في آداب الصحبة للسلّمي: (ص4۷) » باخدلافي في الثرئيب. 

(۲) ذكره ابن العربي أيضًا في الناسخ والمنسوخ: ))١15/7(‏ ولم أهدد لما يفيد في 
التعريف بحاله. 

(۳) سقط من (ص) و(ف) و(س). 

)٤(‏ في (د) و(ص): من. 

. في (د): تحتمل‎ )٥( 

(5) في (ص): شعرية. 

(۷) لطائف الإشاراث: (554/1). 

(۸) في (د) و(ص): آلاف . 


0۹ 


O‏ لوس a O N‏ وأسمعه كلامه» فلم 
يتمالك أن قال: رب اریع أنظر إلَيْك»» غابه" الحب» ودل بالقرب» 
فال :ال وت : 

وأبرح ما يكون الشوق وما إذا دَنَتِ الخيام من الخيام“ 


وكان موسى في أيام المواعدة يقول: «من كانت له إلى الله حاجة 
فليذكرها لي»؛ فلمًا أسمعه الكلام استولت عليه العظمة فنسى ما كان 


لاي 


حمل » وعَلَبه“ الشّوْقُ فقال: رب أَريع أنظر الَيست04. 
فيا َيل كم من" حاجة لي مُه اک 0 ا ذر ما ھی“ 


.)١( 4 1‏ 
* لث 8 
و 


0_0 


أرَوّي"" ما أقول إذا افترقنا وأجمع دائبًا”" حُجَجَ المقال 
تاها ات اا وا ع ا ييل 


.)054/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): غلب عليه. 

(*) لطائف الإشارات: .)٥٦٤/١(‏ 

(4) من الوافر» وهو لإسحاق الموصلي» وهو عند القالي مُسْمَدًا في أماليه: ))11١/١(‏ 
وقي الموكم لل رماي 2 ن ۷ا :وروي ب أا 6[ وت التبا سن 
الديار » وإنما أخذه القاضي النَّسَوِي من لطائف الإشارات: .)٠٠٠/١(‏ 

)٥(‏ في (د): غلب عليه. 

(5) لطائف الإشارات: (١560/1ه).‏ 

(۷) سقطت من (د). 

)۸( في (س): بالليل . 

(9) من الطويل » للمجنون في ديوانه: (ص‌۱۲۲). 

)۱١(‏ قوله: «اثم أنشد) سقط من (س). ش 





٤0١ 


دم قال: اقرا با أسعاذ: لما جَاء وبين زيبيتا) ففرا" 


القارئ » فأدشد“: 
لو عَلِدَْا مجيتكم لتَكَرْنَا مهج النقس أو سواد العيون 
وَسَطَنَا على الطريق جُفُونَا ليكون المَمَرٌ فوق الجفون“ 
واش 
فلن فون رجال الحي إن لهم 

عتا علبك إذا مانِمْتَ لم َم 


فقلت: إن دمى أقصى مرادهم 
وماعَلَتُ نظرة منهم بِسَفْكِ دم 


والله لو علمث نفسي بمن هوِيَتٌ 
جاءثت على اسا ور فضا ان اقم" 


)١(‏ في (س): أروني. )١(‏ في (س): دانيًا. 

(۴) في (س): فأنطق . 

›)۱١/١( من الوافرء وهو في الرسالة القشيرية: (ص57١)» والزهرة للظاهري:‎ )٤( 

(0) في (ص): «يا قارثًا بالعشرء إولما جاء موسى لميقاتنا». 

(5) في (ص): فقراً. 

(۷) في (ص): ثم أنشد» وتأخر البيتان اللذان بعده عمّا في (س) و(د). 

(8) البيتان من الخفيف» وهما في سِلّكِ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: (57"9/7). 

(9) في (ص): ثم أنشد. 

620 في (س) و(ف): على. 

)1١(‏ الأبيات من البسيط » وهي في مواهب الجليل: (؟/448)؛ والأوّلان منها في 
البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقد: .)٠۱۷١/١(‏ 


|1۳۳ /ب[ 


/قال الله ل لن توان حتی يرائى ) صاحب السبع المغائى)› 
ا كان الله اصطة موسى بالكلام فقد اصطفى © 1 َك بالكلام. 


والرؤية. 


e‏ کک ا 


امتثل ما ل 0 
أريد وصاله ويريد هجري انك من اوعد E‏ 0-6 


قال من کال هذا ما قال » ومَسَى ‏ هكذا ما مشى › إل الفجر م“ 
العشّاء ولم أقدر أن أحتمل ذلك لخروجه عن القائون الشرعى الذي 
مهّدناه فى «قانون العأويل» . 


. في (د) و(ص): يا موسی‎ )١( 

(۲) في (د) و(ص):قد. 

() في ( د) و(ص): واصطفى. 

(:) لطائف الإشارات: .)051//١(‏ 

)٥(‏ في (ص): ل e a‏ زا 

(1) من الوافر» أنشده أبو القاسم الفشّيري في اللطائف: »)071/1١(‏ ونسبه الصفدي 
في الوافي بالوفيات: »)١110/18(‏ وابن الكثبي في فوات الوفيات: (8:1/7)) 
لعبد الرحمن بن مروان» المعروف بابن المتجم الواعظ . 

(0) في (ص): من » وسقطٽ من (س). 1 

(8) في (ص): إلى . 

(4) قانون التأويل: (ص95١-/199).‏ 


t0 


وكنث أرى القاضي المذكور وجميع الحضور قد استولى عليهم 
كاهو بمصدون :وا وان ين ور ريه والتفجع » والدعاء 
والتضرع » وأنا متفكر في هذه الألفاظ » موقل" على هذه الأغراض» فما 
تلتئم لي › فكنث أقول: عل خالا بي ربمن در فسوة مغربية آم غفلة 
شهوانية أم نية دبنية ؟ وتأملتُ عند تفقهي ذلك كله فعلمت أنه ليس على 


طريق من مضی »› فأعرضت عنه وقلت: لا أرضى » وقد يلت بيت خروجه عن 


التأويل في «القانون)”” » وكلكم یری خروجه, ودرك مفارقته لما ينبغي › 
وسنشير في بقية الباب و«الأسماء» إلى هذا الغرض إن شاء الله. 
[ذكوث تعفن الوغاط كذ الكت عل رول الله | : 

ومنهم من يسنجير الكذب على النبي بي صَرَاحَاء ولا يرى في ذلك 
جتاحا» كما أخبرني محمد بن عبد الملك عن أبى الفضل الجوهري» قال: 
ذكر لنا يوما أن النبي بي مرض فعاده أبو بكرء فار 07 
عليه» حتى خرج من عنده علیلا» ووجد ال كله جنة فجاء نعود آبا 


)١(‏ في (ص): الأنين. 
والذنين: المخاط يسيل من الأنف » ينظر: تاج العروس: (55/70). 
(۲) في (ص): متوكل . 
(*) في (س): تليتم به. 
(4:) سقطت من (س) و(ص). 
(50) قانون التأويل: (ص95١-/ا19).‏ 
(؟) قوله: «فلما رآه أبو بكر) سقط من (د) و(ص). 
(0) في (د) و(ص): فخاف. 


5 


بك قلمًا ركه أبو بک قلا ور انت اله فته وعادت إل هة فال ابن 
بكر رضي الله یه : 

مرض الحبيب فعُدْئُه فمرضتٌُ من حَذَّرِي عليه 
شغي الحييبٌ فعادني 2 فشفيث من نظري إليه” 


4 


وهذا شىء ما أنزل الله به من سلطان» بل هو غاية البهتان» وقد قدمنا 
أن هذا الشيخ كان رجلا“ عفيمًا ولم يكن عالمًا. 
0 و 5 + ْ 
[تؤطيد القول في القصص] : 
ومن ا الإيراد في القصص أن 00 الفول ويأتي به على 
قلوب حاضرة ووجوه مقبلة» وفي الحديث: «حَدَثِ الناس ما حَدَجوك“ 
. بأبصارهم)” › وإن رأى غفلة فليستدع الناس“ حضورهم وإنصانهم » قال: 


› ذَكَرَ هذه الحكاية منسوبة إلى الإمام الشافعي أبو طالب المكي في قوت القلوب‎ )١( 
ولم أقف عليها كما ذكرها ابن العربي عن أبي الفضل الجوهري » ينظر: القوث:‎ 
.)١همل9(‎ 

5 (د) و(ص): فبريث» وأشار إليه في (س) . 

(۳) البيتان من مجزوء الكامل » وهي للشّافعي في ديوانه: (ص”7٠‏ 5 )؛ وثُسبت لغيره. 

٠ سقط من (س) و(ف).‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): حسن. 

(؟) في (ص): يطرد» وفي (د): توطد. 

(۷) في (س): جرحوك » وفي (ص): حدقوا إلي . ۰ 
حدجوك بأبصارهم: رَمَوْكَ بهاء أي: حَدثهم ما داموا يشتهون حديئك» فإذا 
أعرضوا عنك فاسكت » ينظر: شرح السدة: .)815/١(‏ 

(۸) أورده البغوي في شرح السئة عن ابن مسعود ذف موقوئًا: (914/1). 

(4) سقطت من (د) و(ص). 


£00 


إن" البي با في حجة الوداع» اسكنْصّك الداس ثم قال: لا ترجعوا 
بعدي کارا ؛ بضربٌ بعضكم رقاب ES‏ 

جلس يوما أبو الفضل الجَؤْهَرِي على المنبر؛ فقرأ القارئ: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»/ فقال: والله لا منعثها من أحد”" أبداء وسكت» وعاد 
القارئ للاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبدا» وسكت » وعاد القارئ إلى الاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: 
والله لا منعتها من أحد . أبداء وعاد القارئ إلى الاستعاذة”” » فقال الناس: ما 


مغل هلا ؟ 

وأقبلت القلوب على كلامه مُتَعَجبَةَ من قوله هذاء ولا" استقبلته 
ا ا ا حرجت يوما إلى المسجد 
فلقيث الشبطان في طريقي » فقال لي: يا محمد بن واسع » إني كلما رُمنك 
وا ا ا ن الراك ا له اسن 
واسع: إني أقول كل يوم إذا أصبحث: : اللهم إنك سلطت علينا الشيطان 


(۱) سقطت من (د) و(س). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير 4: كتاب المغازي » باب حجة الوداع» 
رقم: (ه e‏ 

(۳) فوله: «من أحد) سقط من(ص). 

)٤(‏ سقطث من (د). 

(0) في (د): للاستعاذة . 

(5) قوله: (اوسكت» وعاد القارئ للاستعاذة» فلا أكملها قال أبو الفضل: والله لا 
منعتها من أحد أبداء وسكت» فلما أكملها قال أو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبداء وعاد القارئ إلى الاستعاذة» فقال الناس: ما معنى هذا؟) سقط من (ص). 

(۷) في (د) و(س): واستقبلته . 


[ire] 





٤0 


عدوا من أعدائنا؛ يرانا هو وال من ححيث لا نرا الهم ایی ما كما 
أيأسته( انون طقوك و ما ا ن و ع او كما 
باعدت بينه وبين جنتك ؛ إنك على كل شيء قدپر» فقال له الشيطان: بال 
OE N‏ "واب YS‏ سياس الح ايا لل 

فانظروا إلى < ا ی ا 
والإصغاء» حتى ر بقع القَوْلُ موقعه ؛ فيكون أوعى له وأثبت ت لتحصيله . 


[من نوادر الوعاظ |: 
ومن نوادرهم: ما سمعث بعضهم ؛ وقرأ القارئ: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » محمد سول آله وَالذِينَ مَعَدو) [شم:ه:] » إلى خاتمة 
الفتح » فقام وأنشد: 
حب صَحْبٍ النبي خالط لمي وجرى في مفاصلي فاعذروني 
أنا وله مرم بهواهم“ عللوني بذكرهم عَللوبي“ 
SS‏ 
جملعها": «إن قوله: «مَعَة): أبو بكرء ل#أَشِدَآءْ على ألْكُمَار4: عمَرٌ 
ا نهد عثمان ؛ ریه رعا سشجّدا4: )7 . 


(۱) في (ص): آبسه. 

7 في (ص): أبسته . 

(") قوله: «فقال: والله لا منعتها من أحد أبدًا) سقط من (س). 

. في (د): في هواهم » وفي (ص): من هواهم‎ )٤( 

(5) من الخفيف » ونسبهما موفق الدين ابن الشيخ الشارعي في مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار: )۳١٠/١(‏ إلى الشبخ أبي الفضل الجوهري الواعظ . 

(5) في (د) و(ص): جملتها. (۷) لطائف الإشارات: (م/ مع ) . 


0۷ 


قال الإمام الحافظٍ أبو بكر" 44: الآبة عائّة في المؤمنين» إلا أن 
دؤلةةالأرل و من يدهم زمره رحا هقی اورا 
وذكرهم في الإنجيل و اک ف O‏ 0 
كان واحدا' ثم تتائّت إليه الصحابة» فيقوى ويَدْكَدُ» وين 02 
يستوي على سُوقه» وتظهر ثمرته» وتعم منفعته؛ ليغيظ بهم أجمعين الكثارء 
هم قرّةٌ عين عين الولي ؛ وكَيْظ عين الحسود ؛ فكل من قَرَّتْ عينّه بهم فهو 
مؤمن » وکل من گر منهم واحدًا فهو كافرا”. 

قال مالك: «١‏ «لا أرى في الفيء حقا لمن لم يكن على مقتضى قوله: 
رتا إعْمِرْ لتا وَلِإِخْوَاِنَا ألذِينَ سَبَمُونَا يالايمّسٍ ولا تَجْعَلْ بي فلويتا علا 
لْلذِينَ ءَامَنوأ رَبَنَآإِنْكَ ردو رجيم [ ف [:"1/ب] 

ET 

وعَامِلٍ بالذنوب يأمرٌ باليرٌ كي اويخوض في الظْلّم 

EE Ry‏ وهو اوي من ذلك الصّنَم 

اا اقا ق 0 


. في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي‎ )١( 

(۲) في (س): كان. 

(۳) في (س): أبو بكر وأصحابه » وفي (ص): إأخرج شطأه فآزره. 

)٤(‏ في (س): واحدا منهم. 

(5) يُقارّن بما في لطائف الإشارات: (/ 57 ). 

(1) مسند الموطأ للجوهري: (ص؟١١)»‏ والانتقاء لابن عبد البر: (ص77) . 

(۷) في (د): أولى. 

(۸) الأبيات من المسرح» وهي لأحمد بن يوسف الكائب» يعاتب جارية له» وهي 
في الأغاني: (۱۲۸/۲۳)» وزهر الآداب: .)٤۸۷/۲(‏ 





{0۸ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر“ ظ4: وهذا كله يض ويتاكد 
بالتفكر ؛ فإنه من أجل العبادات وأعظم الطاعات » ويختص بالقلب» ليس 
للجوارح فيه أثر» 7 O‏ 


(۱) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 
(۲( في (د): بنتصر » وفي (ص): يعاضد . 

(۳) سقط من (د). 

)٤(‏ قوله: «فيكون متَدَكرًا) سقط من (ص) »2 وفي (د): التفكر» ومرّضها. 


وا التايع والعشرون: الجتدكده» 





ا : 5 5 8 ر كمس : 
وحقيقته: تَرَدْدُ العلوم في القلب» وترتييها حتى تقر أمكالها في 
أمفالها”؟" . 

و الا بحا وهو الول نا مهوا و 
إذ حقيقة المتفعل طالب الفعل » وسَكَرَوْنَ رتيب ذلك في الأمثلة إن شاء 
الله ؛ فإن قوم" أرادوا الفرق بينهما » وجعلوا لكل واحد حقيقة» ولو 
كان ذلك صحیحًا لما أجدئء أمَا إنهم أرادوا أن يجعلوا لمراتب الفكر 
أسماء ويفصلوا بينها بها“ » وإذا أطلقنا الاسم على جميعها لم يضرّنا 
ذلك. 

وممًا يجب أن تعرفوه مُقَدّمَةٌ بين يدي النظر في هذا الاسم أنه ليس 
فيه حديث صحيح عن النبي وَل ولا عن العَشَرَةِ الأبرارء فلا تلتفئوا 
إلبها » فجميع ما أورده0" المصنفون باطلٌ . 


(۱) سقط من (س) و(ص). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: (؟815/5). 

(۳) يقصد شيكّه الإمامً أبا حامد» ينظر: الإحياء: (ص١١18).‏ 
)٤(‏ في (س): في انسلو نينا فنا 

(5) في (س): وبينها. 

(5) في (ص): أوردوه عليكم . 


اه 


أا إن فيه آيات كثيرة» وإذا”' وجدتم في المسألة آبة واحدة - فكيف 
آيناث كوي ؟ o‏ ار لك رن 
تُحْكِمُوا ما في القرآنء إلا أن تف شك اليه الو ينان + ا طن 
الحديث » فكيف بأن تطلبوا مع كتاب الله أحاديث لا اض لها عرزل 
الله 4 ولا عن جلة أصحابه”"»؟ 


ومن الآيات فيه قوله: #وَيَتَمِكَرُونَ بم خَلْى ألسَّمَرَاتٍ وَالآَرْضٍ4 ال 
عمران:191] » وقد ثبت 3 ابن عباس باث عند النبي د فاستيقظ وقرأ العشر 
الآيات خواتم آل عمران» ثم قام وتوا ضاي حتى أصبح)”''» ولیس في 
الحديث ذكَر للآية بحرف » فأبى الشيطان إلا أن يزيد في الحديث وبأتي 


لك 


بطامة ا 
وقال تعالى: در قروا ما بصَحبكُم شس جل انه :]© . 
0 مَآءَ كم مله شراب وَمِنْهُ شج 


إلى قوله:#ءلاية موم يَتَعَِكرْرنَ4 [البحل: ٠ ]١١ - ٠١‏ 


() في (س) و(ف): إن 

(۲) سقطت من (د). 

(۳) في (ص): الصحابة » وأشار إليها في (د). 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي 4ي عن عائشة 49ا: 1 )٠٠‏ وفيه: «ويل 
SG‏ 
(۸/1)› رقم: (۲۰٦-إحسان).‏ 

030 سقطث من (س) و(ص). 

(۷) في (د) و(ص): أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة). 








قوله: إن م ڏالڪ عَلآيَةٌ لموم يَتمِكَّرُونَ4 [النحل:8 -14]. 


نيهم ما خَلَىَ أله أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْض وَمَا 
بَينَهُمَا إلا يالْحَيوَأَجَلِ مُسَمَىَ اق اناس قار 


تكَمِرون4 [ [الروم:/] ٠‏ 
وقال تعالى: ان اثبع إلا ما يوج إلى ذل هل تتو الأطين 2 ١‏ 
ا أَقَلك YES‏ ون [الأسام:٠٠] 1o] / ٠‏ /[ 
وفائدة الفكر زيادة العلم به والإيمان واليقين والإسلام» ودوامٌ الذكر 
تثبيئًا للتوحيد في القلوب. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك: قيل لآم الدرداء: (ما كان أن 
الدرداء؟ قالت: كان شأنه التفكر)”". 


وفيل لمالك: (أترى التفكر عملا ؟ قال: نعم » هو اليقين )© . 


وقيل لابن المسيب: «فى الصلاة بين الظهر والعصرء فقال“: ليست 
هذه عبادة » إنما العبادة الورع عمًّا حرم الله » والفكة" في أمر الله . 


.)٥۸١/۱۷( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) في (س): من العمل » وفي (ص) و(د): العمل » وضبّب عليه» وما أثبتناه 
صحّحه ناسخ (د) في طرته. 

(۳) البيان والتحصيل: .)08٠/11/(‏ 

)٤(‏ في (ص) و(س) و(ف): قال. 

2 ف (ص): التفكر. 

(5) البيان والتحصيل: .)٥۸۱/١۱۷(‏ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 4#5: كان ابن عمر يصلي من 
الظهر إلى العصر » وكان برع عا حرّم الله » فأراد سعيد بن المسيب أن 
ييّنَ أن الوَرَعَ عمّا حرم الله والفكرٌ في أمر الله حَيْرٌ من الصلاة دون وَرَعَ 
كما يفعله الناس» فإنهم يصلون ويصومون ولا يعون " عن حرام» ولا 
يتفكّرون في أمر. 
[مجال الفكر ومحَاله] : 

رل الك وها أمخاك اه وي إلى ف 

عامّة: كالسّماوات والأرض » وما اشتملت عليه من صنوف الآبات 
وعجائب المخلوقات . 

وخاصّة: وهي: ذات المتَفَكْرٍ وأفعاله©. 

فأمّا أفعال الله العامة إذا تفكر الناظر فيها فإنها تفيده معرفة بِقَدْرٍ كل 
فكرة» وإيمانًا بإزاء كل عبرة» وتوحيدا عند كل نظرة» وذلك هو المطلوب 
الاك وال 00 رأى السماء سقفًا مرفوعًاء والأرض مادا 
موضوعاء فد زت تلك بشمسها؟ و و » ورتب طلوعها 


ys‏ ذاهبة وا مم وو زر هذه 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 
(۲) في (ص): يتورع . 

(۳) في (ص): يتورعون. 

.)۸۱۷/۲( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) قوله: «وهي: ذات المتفكر وأفعاله) بيّض له في (ص). 

(5) في (د): وقد. 

(۷) في (س) و(ف) و(ص): شمسها. 





1 


باشجارعا؛ وشت باتهارهاء وصجرف خزادة الأقوات» وقرف مما 
للحيوانات » ا بالجبال ودُحِيَثْ”" ؛ وهِيّيَتْ للنبات وأكرمت؛ 0-6 
أن في كل جزء من ذلك عبرَة تستغرق الفِكْرَة . 

والجماداث والحيواناث إذا نُظِرَ في أصنافها وأنواعهاء ودر اختلافها 
واتفاقهاء واشتراكها فيما تشترك فيه» وانفرادُهاء وتسخيرٌ بعضها لبعض › 
وها في الأرض والبحار ؛ عَلبها ومِلْحهاء صغيرها وكبيرها ومحيطها”؟, 
كل ذلك مبهت مفيد» عظيم الملك وسعة القدرة. 

والهواء ترى أنه جسم محسوس » وهو غذاء النفس والروح لبعض 
الحيوانات » وهو قائلٌ الآخرين» أو قاتلهم عَدَمُ غذائهم ؛ وهو الماء» 
والأوّل أصح ؛ لأن الماء كما يقتل حيوان البر وإن كان من غذائه » كذلك9» 
الوواء يقل يوان الما 

ولتعجب" من ركوده ؛ ثم اضطرابه ؛ وهي الريح › » وإنزال اللي 
اا 

ولش الإسان وذاته أقربها إلبهانظراء / وأكدرها رة - إن فتن د 
عبرا ؛ فإنه لم يكن شیئًا مذكورًا» ثم كان نطفة من ماء دافق» ثم تردّد - کما 
ار الله عنه - في أطوار الاجتنان"» حتى أخرجه إلى صفة الإنسان 


)١(‏ بعده في (ص): الأرض 

)بها و بطرة ب O‏ هن ومانها: 
(۳) في (س): كان. 

)٤(‏ في (د): ليعجب. 

(0) سقطث من (س). 

(1) في (ص): الاجتناء. 


[ه“الرب] 


4 


بالأمر والنهي » بعد أن كان معافّى» محفوفًا بآفات » مشحونًا بدناءات من 
الصفات ؛ مدفوع”؟ إلى تطهيرها عمًا سَدِكَ” بهاء وإقبالها على ما حُدَّ لها. 
قال الله تعالى لنببه: عليه السّلام: وللا مضل أله عَلَيْك وَرَحْمَنْه 
ل ا إلا أَنَقْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ من 
وَأ ر آلا غلاسة الهنت:والجعقنة رلت كا كم تكن نخلم 


: 3 
¥ 1 


وَكَانَ مضل آله علب عَظِيماً4 [الساء:ؤن] ٠‏ 


فهذا فضلّه عليه في ذاته» وفضلّه علينا به أن شينف رسالات زبه» 
ورك لغيه ها ام ةرارق إلپنا" العمل النافع والضار» وبين لنا 
النجدين » وأوضح "سيل اا وار رق الهلكة ؛ فتعبّن 
ملا و التحالة هله" ' - الفكرة في أنفسنا حتى نعرف قَدْرَنا وقدر خالقناء 
ولَرِمَتِ الفكرة والنظر فيما وَطْفٌ من أمر وكهي علينا» فكان هذا ا 
e‏ إذا تقرّر في النفس وجب ER‏ 


(۱) في (د): مرفوعا. 

(۲( في (ص): بدرل. 

(۳) سقطت من (س)» وفي (ص): عليه أنه إن بل . 
)٤(‏ في (س): بلغ » وما أثبتناه أشار إلبه وصحّحه . 
(0) في (ص): النبي صل الله عليه وسلم. 

(") سقطت من (د) و(ص). 

(۷) في (د) و(ص): عن . 

(4) في (د) و(ف): والحال له هذه. 


6 


[المفاضلة بين العمل والفِكْر”"] : 

وقد اختلف في أي الحالين أفضل ؛ العمل آم الفكر؟ 

فذهب قَوْمٌ من السلف إلى أن الفكر أفضل » منهم: أبو الدرداء» 
وة ن الست وال وف دة 

وقال الحسن: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة». 

رال اك نر ائ ا ا د کا ا اکر عل مق 
الأعمال » وهو اليقين»"“. ظ 

وقد تقدَّم فعْل ابن عمرء . 

وصَغْوٌ الصوفية إلى أن الفكر أفضل من كل عمل . 

وذهب” أكيك الفقهاء إلى أن العبادة أفضل . 

وبه أقول. 

والدليل عليه حال النبي بلا في كثرة صلاته بالليل» وما كان يَقِفُ 
على آية ليلهً» إِنّما روي عنه 4ه أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر 
بآية عذاب اسنعاذ”” » فلا يعدل بعمله شيء. 


(۱) ينظر: أحكام القرآن: (۸۱۸/۲). 

(۲) الإحياء: (ص144)» وإنما يُعْرَفُ هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو في 
الحلية عنه: (١/9١؟).‏ 

(۳) البيان والتحصيل: .)080/1١1(‏ 

)٤(‏ سقط من (س) و(ص). 


(5) سبق تخريجه. 





]ل1[ 


٤٦ 


والفكرٌ حسن لمن كان قوي النظر» شديد العارضة » مستمر المرر“ 
في الأدلة ومتعلقاتها ؛ فالفكرة له أفضل في بعض الأوقات“ 
وأا عمومٌ بعموم؛ فلا يعدل ل اا شيءٌ» وانظروا" الى 
الحديث الصحيح: عن ابن عباس: «أن النبي ب قام فمسح النوم عن 
وجهه» ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم توضأ وصلى حتى 
طلع الفجر » فأخذ ساعة في العبرة » واستوفى / بقية الليل في التهجد للعبادة) . 
[لفِكْرٌُ في الله عز وجل ]©: 
فأمًا الفِكْرُ في الله فقد روى الضعفاء عن النبي كَل أنه قال: «اتفكروا 
ا د ال e‏ 
EGE‏ لأن ذاته لا ضور الفكرٌ 
فيها ؛ لأن الفِكْرٌ والنظر إِنّما هو لما" له مل“ » لما لم يكن لها مكل لم 
كشك نها زه 


)١(‏ في (ص): النظر. 

(۲) في (س): في خ: الأحوال. 

(۳) في (د) و(ص): انظر. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(4) من طرة ب (س)» وفوقه: ببخطهء أي بخط ابن العربي . 

(5) أخرجه هتّاد في الزهد من طريق الأعمش مرسلا: (؟/2)459 رقم: »)٩۹٤٥(‏ 
وكذلك عن الحسن مرسلا: (459/7)» رقم: (445)» وأبو تُحَيم في الحلية 
عن ابن سلام 4: (717/7)» وورد عند آخرين بأسائيد لا تخلو من ضعف» 
وينظر: المقاصد الحسنة: (ص59١)»)‏ رقم: .)١٤١(‏ 

(۷) في (س) و(ص): لها. 

(۸) قوله: «له مثل» سقط من (س) و(ص). 


۷ 


وقد قالت طائفة من" الصّوفيّة: «إن الفِكْرٌ في الله إنما امتنع لأن 
العقول تتحيّر فيه » فلا بُطيقه إلا الصَّدَيقُونَ » وإذا أطاقوه لم بُطِيقوا دوامه» 
ولو تعرّضوا له لأفادهم حيرة ودَمَثنًا)7". 

وقد أخذه بعضن"" المغاربة فقال في صفة أهل الإيمان: ١‏ اليعتبر 
المتفكرون7؟) بآناته0* » ولا يتفكرون في مائية ذائه :وهللا کله َع من 
الغفلة ؛ فإن الصفات التي تقوم بذات العبد على ضربين: 

منها: ما لا يصح أن تتعلق بالباري سبحانه. 

ومنها: ما يصح تعلقها به. 

ا ا O‏ 
ا فزن ا لا مو فى المعدرم موك مخز أن على ل 
بالباري قدرة ولا إرادة؛ لأنهما صفتان تؤثران في المقدور» والباري 
سبحانه بر ولا يتأي 

واختلف الناس في الرؤية هل تتعلق به؟ 

وقد دللنا على أنها تتعلق به؛ ولا استحالة في ذلك ولا آفة» والنظر 
والفكر علوم مجموعة يتركب عليها علم» فلا استحالة في أن يتعلق 


)١(‏ قوله: «طائفة من» سقط من (ص). 

(۲) الإحياء: (ص١٠18).‏ 

(۳) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » وذكره في الرسالة: (صو- 
أصل اہن الأزرق). 

)٤(‏ في (ف): المتفكر. 

. في (د) و(ص): يتفكرون في مخلوقاته‎ )٥( 

() سقطت من (س) و(ص). 


[5د/ب] 


۸ 


بالباري » وليس في ذلك دَهَشنٌ ولا حيرة» إنما في ذلك شب وبدعة» ولم 
يرد الباري سبحانه أن يُعْلِمَ بصفاته ضرورة» وإِنّما قدّر أن درك بالنظرء 
وبتحرير العلم من الشبَه. 

فإذا قال المبتدع: كيف تؤمنون بموجود ليس داخل العالم ولا خارج 
E‏ عرض ؟ 

قلنا له: حقيقة حقيقة الإيمان به أنه ليس کمثله شيء» ولا يحويه مکان› 
وهذه الألفاظ اني عق" و لأ برضف البارئئيانه وحن ولا 
خارجء ولا أنه مولف» ولا أنه معدومء ولا زائل» ولا يحول ولا پزول» 
لا يتغيّر بما خلق. 

. وألفاظ المبتدعة هي الفاسدة» فما العِلّمٌ بالباري وذاته وصفاته 
فصحيح» وقي اللي عنه أصح شيء» وليس له مائيّة إلا ذلك فاي تي 
كوهد أو انق له وا ورل ازن ف ا 


2و «i2‏ 0 (۳). 
[قصور الحَلقٍ عن معرفة الله عز وجل ]”": 


ولا تعجبوا إلا ممّن ينعمي إلى التحقيق» ويدّعي قصور الخلق عن 
معرفة الله » مع أنه أظهر الموجودات» ولا يعلم السبب في قصور الخلق› 
فقال: «إنه“ إنما صار أظهر الموجودات لأنه مدلول عليه بكل وجه» شاهد 
له كل شيء»/ لبس في ملکوت الستماوات والأرضن درة إلا وهي عليه 


(۱) في (ص): منه 

(۲) في (د): جمعتم . 

(۳) من طرة ب (س)» وفوقها: بخطه» أي: بخط ابن العربي . 
)٤(‏ سقطت من ف 


46 


دالة0"؛ فلعظيه'" ظهوره خفي» كما يبهر ضوء الشمس الخفاش » فلا يرى 
بالنهار» فضعفت عقول الخلق عن إدراك حقيقة الحق» وما عَم وجوده حتى 
لا ضد له عَسْرَ دَرْكهء ونورٌ الشمس لم تكن تدرك حقائق المرئيات به لولا 
عه فبعدمه استبان حاله » ولو كان للبار عد لأدركنا التفرقة بين 
الخاد تو كتان مف ا اء وجرد ا ا وجرد یره 
لأدركنا التفرقة بينهما في الدلالة» ومَنْ قَوِيَتْ بصيرثه واعتدل أمره لم ير إلا 
الله » وعلم أن وجود الأشياء به؛ فلم ينظر إلا فيه». 

قال الإمام الحافظ 45”": هذا كلام هائل » وليس وراءه طائل» إذا 
ظهر الشيء عُلم» وإذا زا و نولو رك الھور إلى 
غير غاية لكان العلم كذلك» ولم يرجع خفيّ””" أبداء وهذا معلوم ضرورة» 


)١(‏ في (د) و(ص): دلالة » وأشار إليها في (س). 

(۲) في (ص): فلِظّم ٠‏ 

() في (س) و(ف): الباري . 

(:) بعده في (ص) و(ف) و(س): لانهدت السماوات والأرض + وضرب عليها في 
(د). 

(5) في (ص) و(ف) و(س): و. 

(5) الإحياء: (ص1585)» وينظر في نقضه - أيضًا - الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 
(1/؟؛:-م: ه). 

(۷) في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام أبو 

٠‏ بكر بن العربي» ظ 

() مرّضها في (د)» وفي الطرة: في خ: ظهر. 

(؟) سقطت من (د) و(ص). 

. فوقها في (د) - بخط مغاير -: ظاهرا‎ )9١( 





ع 


ولا نفخ لأنهذا أذ شرل إن العم إذا زاد بود جه ولا ذا كرف 
الک د سك هذه خرافات باردة» وتقديرٌ عَدَم الإله محال» وقَوْضُ 
المحال لا يفيد شیتًا» ولو فرضنا أن" مع الله فاعلا غيره لما كان إل“ 
واد ما و ا 


وإّما قَصْرٌ الكَلْقّ عن معرفة الله تعالى لكثرة معارضة اله للأدلة› 
ولو شاء ربك لجعله كله دليلا » ولكن أراد أن تل من پشاء» ويهدي من 
ا وكلنا تعالن فة رودت ل رة 

وقد جعل بعش من محال" الفكرة أفعالَ الإنسان» وإنها لموضمٌ 
کگر» فإنها ندل على الباري سبحانه من جهة وجودهاء واختلافها في 
أنفسهاء وانقسامها | إلى موجودة بقلبه » وإلى قائمة E‏ ر 
الابتلاء» ا فيها وڻهي› ووجب عليه مها“ وحَرُم» وهذا كله 
للعبرة» ومحل للمعرفة» ومحل للسعي والنظر في امتفال الأوامر بها 
واجتناب النواهي عنها. 


(۱) ضِبّب عليها في (د)» وفي الطرة: يصلح » وقال: هې من خ. 
(۲) سقطث من (س) و(د). 

(۳) في (ف): الله . 

)٤(‏ في (س) و(ف): إله واحد. 

(5) في (د) و(ص): به. 

(5) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص"180). 
(۷) في (س): مجال. ظ 

(4) ضرب عليها في (د) . 


۷1 


وللعبد في ذلك شغْلٌ عظيم» بحيث لو تفرّغ لها لم يقم بها" إلا عن 
جهد» فإنها تستغرق العمرء بل اليوم» بل السّاعة» فمن غفل عنها لم 
يعرفها» ومن تعاطاها فبالحَرّى أن يستقل بهاء وهذه هى العبادة» وهى 
المنزلة . 1 1 

وإذا لم يَقْدِرْ المرءٌ على ذلك فليّحافظ على امتفال دعائم الإسلام, 
وليتحرّز'" من الكبائر السّبع عشرة؛ فترجى”/ له مع ذلك العاقبة الجميلة إن 
شاء الله . 

و الاس على هذا المقام فَضْلَ العالم على العابد» ورَوّوا في 
ذلك عن النبي 45 آثارا ليس منها حرف واحد يصح » فلا تلتفتوا إليهاء 
وأَشْبَهُ ما رُوي في ذلك عن ابن عباس» ولكنه خُوّفٌ ‏ هو من باب آخر» 
وليس من هذا الباب في شيء. 

سئل ابن عباس: عن رجل عدده فَضْلُ معرفة وربما قَارَقَء/ وآخر 
أقل منه معرفة ولم يُقَارِف ؟ فقال: «لا أعدل بالسّلامة شيئًا» . 

والذي روي من الحديث الحَسَنٍ فيما يقرب من هذا المعنى: عن 
جابر أن رجلا ذُكِرَ عند النبي يكل بعبادة واجتهاد, ودر الك" برئة0© 
فقال النبي كَلكِ: «لا أعدل بالرّعَة9" شيئًا). 


(۱) في (د) - أيضا -: به. ١١‏ (؟١)‏ في (س): ليحترز. 

(۳) في (د): يرجى. ش 

56 أخرجه ابن وهب في جامعه: (20:0/1)» رقم: (785)» والبيهقي في‎ )٤( 
.)59374( رقم:‎ »)٤۲۷/۹( الويمان:‎ 

(5) في (د) و(ص): آخر. 

(5) في (س) و(ف): الدعة. ٠‏ (۷) في (س) و(ف): الدعة. 

)۸( أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - 


[/ ۱v] 


۲ 


وجب أن تعلموا مما قدّمبا لكم في اسم «المؤمن» و«العالم» من 
البيان؛ أن العالم المؤمن لا يعصي» فإن أَلْقَيْتَ منهما" معصية ففيما لم 
يحصل له" به عِلْمٌ فلتَجَددُ به عهدا هنالك . 

ولمًا كان الفِكرُ في المخلوقات والعبرة بالآيات”" تدل على الذات» 
وهي: الطريق إلى العلم؛ لأن الشاهد يدل على الغائب باتفاق من 
العقلاء» والعالم صاحب معرفة وحقائق» والعامل صاحب خدمة 
وطرائق » والعالم لا يبرح عن بساط المَلِكِء والعامل يتصرف في خدمة 
الملك» والكل. في خدمته؛ ولكن للحضور معتّى » وقد بيا ذلك فيما تقدّم » 
وسنزيده تبصرة » والأوّل يقتضي الثاني . 

قال الله تعالى: لوَيَتَمَكَرُونَ بى حلي ألسمَوَاتِ وَالآَرْضٍ رتا ما 
خَلَفْتَ هنذا بطلا سحلت فَيْنَا عَذَاب ألثار# [لعمرن:::]””» إذا نظروا 
إلى السماوات وما نيط بها من التدبيرات» والأرض وما اخفزن فيها من 
الأقوات » وتعارض الليل والنهاز على الأوقات› 5 في اختلافها من 
التدبير والتقديرات » وتعارض الأمغال0©) والآجال عليهما في الدورات ؛ 


= كله ؛ بات منه؛ رقم: (7519-بشار)» وضعفه أبو عيسى»؛ فلعل نسخة ابن 
العربي من الترمذي فيها غيرٌ ذلك » فلهذا صرّح بتحسينه . 

(۱) في (ص): منه» وأشار إليها في (د) . 

(؟) شقط من (س). 

() في (ص): الآت. 

(؛) في (س) و(ف): العملاء. 

)٥(‏ في (ص): ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. 

() في (د) و(س) و(ص): الآمال » ؤمرّضها في (د)» وما أثبتداه صححه في طرته. 





VY 


عَلمُوَا أن هذا فى نفسه ليس بمقصود »ولو كان ذلك ما كان إلا باطلا لا 
قن :83 حتت أن غالقها وَمد رما ادها لماتوراءها: 


وقد كان بعضئُ فصحاء المتفكرين من أهل الفدرة يقول: «ليل داج › 
وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهر» وسحاب تسر » وأرض تُمطر؛ وموجود 
ومعدوم) وماض وآث » وأحياء وأمواث» إن في السماء لخبرًاء وإن في ` 
الأرض لعبّرًا) : هلامك ا فلفَفّه؛ وسَمِعَه(" فوعاه وعَقَلَّهُ» ونظر فيه 
فاستبصره» وعلى هذا نڳه بقوله تعالى: #آوَلَمْ يَنظْرُوأ بم مَلَكُوتٍ إَلسَمَنوَاتِ 
َالآرْضٍ وما خَلَنَ له ين َم [لأعرف:..1]» فب اروا بالإيمان"" به قبل 
افر و سرع الاجا كذ لله الأب . 

وأمًا الفكْرَةٌ في نزول الغيث وما بثرب عليه من النبات؛ فقد اخم 
الله بياته في كل موضع وَرَدَ من كتابه» وأوضح به أن ذلك بقدرة الباري 
وإرادته » لا بطع » حسبما ببّناه في «كتب الأصول»» وأمليناه عليكم في 
هذه الأبام“ في كتاب «العواصم)”". 

والفِكْرةٌ في النَخْلٍ أبدعٌ آية ؛ في إحكام بناء بيوتهاء ولذاذة قبئهاء 
وما تقذفه من بطونها نوعًا بعد أن قطعته" أنواعاء وأخذته طعامًا فأعطته 


راا 


)١(‏ قوله: (فلفقه» وسمعه) سقط من (س). 

(۲) في (د): الإيمان. 

(۳) في (ص): فبادروا به قبل سرعة الأجل وتكدر الأمل» وفي (د): يكدر. 
)٤(‏ عام “مه» ينظر: العواصم: (ص4١1).‏ 

() العواصم: (ص/ا١١111-1).‏ 

() في (ص): تطعمه. 


۱v]‏ /ب[ 


Vé 


ومن أعظم العبرة في النحل أنها ليس لها منزلة في القيمَة › ولا 
مرتبة”" في القوة» ولا منظرة في الصورة”؟» وجعل ما يخرج منها لذيدً|/ 


وانظروا“ إلى الإنسان وقيمته» وفوته ومنظرته» وحسن صورته› 
وقذارة ما يخرج منه» فأين الطبع؟ كلهم الله أني يؤفكون» أي ذنب 
للإنسان؟ وأي اد وأي فضيلة للود في جَعْلٍ الوبريسم مُودَعا 
فيها؟ وجَعْلٍ الد في الصَّدَفٍِ ؛ وهو أوحش الحيوان البحري وأودع 
لك الرَغام؛ وأودع الفلب معرفته» فإذا بالعبد ا بالريَة) 

خض بالجتغالنة” 


ب 4 1 4 
[جَلال رسول الله عليه السّلام]©: 
وإن كمكر المُفَكَرٌُ في النبي كَل عَلِمَ بسَاحِدٍ حَاله دق مقاله» وسر 


0 


ممن ينسبه إلى الشعْرٍ» وليس كلامه على إقرائه» أو إلى الجنون» وليس 
على صفاته » كان النبي 45 يأخذه بْرَحَاءٌ الوحى فيشتد عليه حتى يضطرب 


(1) في (د): القيامة . 

(۲) في (ص): منزلة. 

(©) في (ش) ورف السورة: 

(:) في (د): انظر. 

(5) في (د) و(س) و(ص): فضيلة » وضبب عليها في (د)؛ والمثبت مكًا صكّحه 
بطرته . 

(1) في (د) و(ص): حيوان البحر. 

(۷) في (ص): وخطه. 

(۸) من طرة ب (س)» وذكر أنها بخطه» أي: بخط ابن العربي . 





۷0 


وي عل بويد تمر عرق قم ن ازهن لرن اضر الف حا 
الذهن نشيطاء والذي يتخبّطه الشيطان من المَسٌ بعكسهء فجعله'"" الله 
في فتنة » وقد قال الله تعالى”: فل إنّمآ اطم يِوَاحِدَةٍ آن تَمُومُوأ لله 
لی وَفِرَوى م تت ڪرو ما بصدجيمڪم ين جِنَةٍ ان هو إلا نَِيرٌ نكم بَيْنَ 
يَدَثُ عَذَابٍ شَدِيد [سانه:] » ولكنهم عَمُوا عن الرشد» وصّمُِوا عن الحق, 
ولا يستوي الأعمى والبصير. 
وكما لا يَكَمَائَلَ الضوء والظلام» كذلك لا يستوي الأعمى والبصير» 

كما قال تعالى: لوَمَا يَسْتَوت ألآغمئ وَالْبَصِيرُ ولا أَلظُّلْمَتُ ولا الور 
لا لفك وَل ألْحَرُورُ4 [نطر:»٠ »]۲١-‏ وكما“ لا تسنوي هذه المعاني » كذلك 
لا يستوي العالم والجاهل » والمؤالف والمخالف» والمساعد والمعاند» 
والموصول والمقطوع» والمقبول والمردود» والمُقَرَّبٌ والمحجوب» 
والمصطفى في البداية والمُقُصّى في النهاية » ولا من أشهدناةٌ ناء ولا 

من أغفلنا قلبه عن ذْكْرِناء ذاه َّ في الفكرة» وصَقَلَتْ قله العِبْرَة 
ا ESS‏ 
الغني الحميد العظيم ؛ كما قال تعالى: تاها لتاس أَنُمْ ألْمْهرَآه إلى الله 
وَاللَهُ هو أَلْمَنِىّ ألْحَمِيدُ4 [ناطر:ه١]‏ » وهو: 


ار 
حليك 
هه 
انه 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) في (د) و(س) و(ص): جعلهاء ومرّضها في (د)» والمثبت صحّحه بطرته. 
(") قوله: «الله تعالى: قل» لم يرد في (س) و(ص) و(ف). 

)٤(‏ في (د): كما. 

)٥(‏ في (د): حقير فقبر. 


كلا 


كٍِ 
+ 


الاسم المُوَفي ثلاثين: الفَقِير”' 





قال علماؤنا: «ومن فَضل ار أنه قدت على الهجرة» وأنه كان 
سيدهم 2 . 1 

وقال تعالى: #لِلْمُمَرَآء ألذين حْصِروا ہے سَبِيلٍ أل [لبقرة:؟]. 

ومن الحديث الصحيح: (اطْلَعِتٌ في الجدة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء)”” . ظ 

وقال الله تعالى لته كلله: ولا تمدن عَيتَيْك إلى مَامَئّمْنَا بوه 


OE 3‏ 00 اك Ke e‏ ابن , »ته لور ES‏ )6( 
مهم رَهْرَةَ ألْحَيَرْةٍ ألدنيا لِتَفْيِتَهُمْ يه وَرِرْقُ رپڪ حير راب4 [طه:۱۳۰-۱۲۹] ٠‏ 


3 
أ 


زُوَاجآ 


4 3 0 ع ٠.‏ 8 امات بو و و وريه 

وقال تعالى في مَدحهم: #وَاصيرُ نفسك مَعَ الذين يدغون رَبهم 
بالْعَدَوة وَالْعَشِيَ يُربِدُونَ وَجْهَهه ولا تعد عَيْدك عَنْهُمْ ثري ية ألْحَيَوةٍ 
َلدّنْيا وَلآ تطغ مَنَ آغْمَلْنَا قله عن ذڪرٽا وَانَّبَعَ هريه ڪان مره 


وسا [الکهف:۲۸] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(۲) قوت القلوب: .)۱٤۹۳/۳(‏ ۰ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين 4: كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » رقم: 4١(‏ 7«-طوق). 

)٤(‏ تقدّمت الآية على التي قبلها في (س) و(ف). 

)٥(‏ في النسخ: وولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم ». . 


VY 


وفى الحديث الصحيح: (ألا أخبركم بأهل الجنة ؛/ كل ضعيف 
و ۶ 7 

وسئل أبو علي الدقاق: أي الوصفين أفضل ؛ الغنى أو الفقر ؟ 

للقي والاره رفك :الحقه والنقر :ومنفه النشلق) ووت 
الحق" أفضل من وصف الخلق). 
5 5 : . و 
الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم» ولهم فضول 
أموال يتصدّقون بهاء قال لهم: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تُدركون من 
بلكم » وتسبقون من جاء بعدكم» ولا بتي أحدٌ بما“ جئتم به إلا من جاء 
بمثله ؛ تسبحون فى دبر كل صلاة عشرًا» وتحمدون عورا والكيوون شرا 
- وفي رواية: ثلائة" وثلائين في كل واحدة -» فسمع ذلك الأغنياء 
ففعلوه» فذكر ذلك الفقراءٌ لرسول الله ي فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه 


م ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن حارثة بن وهب الخزاعي 4: كناب التفسير» 
إن والقلم » رقم: (/491 -طوق). ْ 

(؟) في (د): فقال. 

(") قوله: «والفقر وصف الخلق » ووصف الحق» سقط من (د). 

.)۸۱۳/۲( رسالة القشيري: (ص7":05)» ويُروى عن ابن عطاء» قوت القلوب:‎ )٤( 

A OO‏ ` ظ 

٠‏ (5) في (د) و(ص): ثلانًا. 


[1/1۸] 


۸ 


a E‏ كني ابن اين 
أهل الطريقة بقة ؛ الطرطوشي والطوسي» ووقعت المفاوضة" "فى ذلك رار 
وكتب كل واحد منهم فيه" وأملى» وحَمَلْنّه عنهماء ولم يكن في ذلك 
کله" شفاء» فَبَيَْا أنا يومًا في «الثغر“ المحروس»» إذا برجل قد“ دخل 
علي بمجلد صغير نحو (الإرشاد»)؛ فقال لي: هذا كلام في التفضيل”" بين 
الفقر والغنى غيرٌ مرجم » فنظرته واحتبست”" به» ثم طالعته ؛ فإذا به فائدة 
لأب" وكلام إمام أي إمام» أتى فيه بالحقيقة ؛ وكشف عن الطريقة» ولم 
أعلم من هو ) 

باب وله - في كلمات مختصرة على طريق التقريب -: أن الفقر 
ل ل ل 
الإنسان قائمتان به فإنما يكون غنيًا وفقيرًا بصفاته الموجودة بذاته» قال 
البي 45 : «ليس الغنى عن 57 العَرّضٍ » وإنما'"" الغتى غِتَى النفس»» 


)١(‏ في (ص): المعارضة . (۲) سقطت من (س). 
(6) سقطت من (س) . (؛) في (د): بالنغر. 
(0) سقط من (س). 

. في (ص): الفضل‎ )٩( 


(0) في (د): احتبسته» ومرّضهاء وفي الطرة: في خ: احتبسه. 

(۸) قوله: غير مرجم ؛ فنظرته واحتبست به » ثم طالعته ؛ فإذا به فائدة الأيام» سقط 
من (ص). 

(9) لعله للإمام أبي منصور البغدادي » ذكره له التاج في طبقاته: .)١40/0(‏ 

)1٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الزكاة» باب ليس الغنى 
عن كثرة العرض » رقم: (61١٠حعبد‏ البافي) . 

() في (د) و(س): لكن. 





۹ 


ولذلك لم يكن العَنِينٌ بالحقيقة ولا" على الإطلاق إلا الله وحد'" ؛ فإنه 
موصوف بالقدرة الواجبة له» مره عن الحاجة› والعبد موصوف بالعجر» 
ملازم”” بالحاجة» فهو فقير أصلا فومننا رهن وهنا كو نا 
بالاكتساب » فالمخلوق مفتقر إلى خالقه في إيجاده» مفتقر إليه في إنعامه؛ 
فن عَدِمَ المال كان فقيرًا إليه» وإن وجده كان غنيًا به» فإِنَّ من افتقر إلى 
شيء كان غنيًا بوجوده, فالفقير بالحقيقة العبد» وإنما يكون غببًا إذا عوّل 
على مولاه» ولم ينظر إلى أحد سواه ؛ فإن تعلق بال بشيء من الدنيا ورأى 
في نفسه أنه فقير إليه فهو عَبْدُهء وإنما شرف العبد افتقاره إلى مولاه»/ وعزه 
خضوعه له» وما أحسن ما قال بعضهم فيه: 

وإذا كدت الرقاث ترا متا لبك فيِيُها في لها 

فالعَنِيٌ المتعلق البال بالمال» الحريص عليه الراغب فيه؛ هو الفقير 
حقيقة » وعادمّه الذي يقول: ما أنا به» ولا رغبة لي“ فيه» إنما هي ضرورة 
العيش » فإذا وجدتها فغيرُها زيادة تشغل عن الإرادة؛ هو" الغنئ حقيقة, 
وليس كل قلب يصفو هذا الصفاء. 


)١(‏ سقطث من (د). 

)لي ا لو يكن الزن على ا إلا لله وحده. 

(۳) ضبّب عليها في (د)» وكأنه أراد أن يُمَرُضَ حتى التي قبلهاء فتكون العبارة: 
موصوف بالحاجة » فهو فقير » والله أعلم . 

07 سكت لاسا را ني الما I‏ ري 
الدولة» في التذكرة الحمدونية: (187/5)» والمنتحل للاعالبي: (صه*)» 
واليتيمة له: »)۲۷٤/۲(‏ وأنشده أبو القاسم القكيري في اللطائف: (۱۹۹/۳). 

(5) في (د): ولا بي رغبة» وفي (ص): ولا حاجة لي. 

(1) في (د) و(ص): فهو. 


م 


ويقدرٌ الفقير أن يقول بيّيه'" - إذا رأى الغني يتصدق -: لو كان 
عندي مال مثله(" لفعلث فعله» فيُكتب له أجره ويُعطى منزلنه ولم يَنْصَّبْ 
في كُسْبٍ) كما ورد في الحديث الصحيح » ولذلك أعطى الله هذه المنزلة 
لمحمد'" ب ؛ فأغناه بصفاته لا بالأموال» فهو الفقير إلى ربه» الغني 
باعتفاده ونيته“ » الممعرض عن الدنيا بعد تمكنه منها وقدرته » وأبو بكر 
ظ4 حين أعطى جميع ماله ولم يل إليدا". 

وإذا فتح الله على رجل في مال» وفتح على آخر في نية وعمل؛ فلا 
حلاف أن صاحب العمل والنية" أرجح وأربح » وأهنأ عيشاء وأكثر اقتداء 
بِمُحَمَدٍ وشَّبَهًا به . 
حطر الفق : 

ولكن للفقر”"" أخطار» لا يقدر عليها ولا يخلض منها إلا الأبرار. 

منها: أنه يميل إلى المال وکسبه» ولكنه لا يقدر أو لا يدري كيف 
يطلبه» وهو الحرص . 


. في (ص): بنية‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): لو كان لي مثله. 

TO في‎ )۳( 

)٤(‏ في (ص): قلبه. 

(مابعنها فى (6 عا ول رظهر کي رمن رر 
(1) تقدّم تخريجه. 

(۷) في (د) و(ص): النية والعمل. 

(۸) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س): الفقير. 

(۱۰) في (س) و(ص): للفقير. 


۸۱ 


ومنها: أن يحبه ولا يتعرض لطلبه» وهذا هو القانع » وهي خصلة 
محمودة» ومنزلة حسنة. 

ومنها: أن لا يحبه» ولو جاءه لم يُقبل عليه» وهذه حالة شريفة› 
ومنزلة رفيعة » ولكن لم يحمل الله ولا رسوله الكَلْقّ عليهاء بل قال لهم: 
«ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا راف شي ند عونا لاد 
عه نفسك 20 ولا يشير النبي لل ولا يدل في الرفْت إل على منزلة 
عالية ) حتى إذا كان ثَمَنَا لدينك فدَغْه » وهله الحالة هي الهْد» وصاحبها 
هو (الزّاهد). 


6 تقدم لخريجه . 





AY 


آخِرٌ السّفْرِ الثاني من كتاب «سراج المربدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد اله بن العربي 4889 ضبط 
نصّه وخرّج أحاديثه وونّق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
الحا اي القَضْرِي ؛ عفا الله عنه وععن آبائه» وذلك في 

شهر ربيع الأنور من عام 4580١هء‏ بيطاو - حرسها الله تعالى - 
قاعدة شمال المغرب الأقصى » وصلى الله وسلّم وبارك على سيدا 
محمّد» وعلى أزواجه وذريته» وصحابته المُعَدَلِينَ» ومن تبعهم من 
الصالحين » والحمد لله رب العالمين . 





اسِتطْرَادٌ: وهو البابُ الثَّانى من الككاب A‏ 


AY 


الاسم الأوّل: العَالم TT‏ 


الاسم الثاني : العَاقلٌ eo RD‏ 
الاسم الثالث: الإنسان 3500 


الاسم الرَابعٌ: المؤمن ل 


[نكنة بديعة] : E‏ 


رر 3 راع 5 
َصَائْلٌ العِلّم وما بَرَْبط به من العَفْل والإسشلام والإيمان والدّين: 


[كتابٌ العقل لداود بن المحيّر]: 211111111 


وووووووه 


هويهوووووه 


وومووم.وه. 


ووقعقووووة 


ووعووهووه 


ووموهوةووءوهو. 


وولووووءةوه” 


هوووثةوءموو٠‎ 


ووموءةثوثو.وه. 


At 


[المفاضلةٌ بين الإيمان والإسلام]: ل 
ني على وَهُم: [طلب العلم فريضة] E‏ 
es e |‏ 
المي ] ا e‏ 
أقسام العلوم: NRA ESAS ERO E‏ 
I‏ ر سد 
الاسم السابع: الموحد ا و E‏ 
[إسلام أ سفيان وزوجه هند 9 : a,‏ ا 
أ a O a‏ 
Ty‏ 110011711717100 5 
مُكمّمَةٌ: [في زبادة الإيمان ونقصانه] از[ ز[ز[ز ز 1 1 ز 1 O‏ 
تكملة: [في قول الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله] ٠................‏ 0 
القارئ: وهو الاسم الثامن eee Sees Kaa eê‏ 
فضائله: eee eci ace‏ 23207700 
فاتحة الكتاب لج تن نأ مش ءا ةا ل وب كي وه واكاك امه الا 
سورة البقرة: eS REE RSS Tea‏ 
خائمتها: ET‏ 
آل عموان: 000000 اا N‏ 
سورة الكهف: ا ل 
سورة ألم السجدة as‏ عع اماق قر كه أنه هته م Santee‏ 
حم الدخان 07 E E OS ee‏ 


[سورة الفلق والناس] : 0001111 
[التحذيرٌ مما لم يصح في باب فضائل القرآن]: 
yS E‏ 
تسين القراءة: OA‏ 


ر و 
تَرثيِتُ القراءة وترتيلها |: ale NO‏ 
8 » © © © © 88988598996 همت © »© ووه. .»م اسان 


ر 


سماعه من العَّيْر والبكاءٌ عليه: 010000 
[شكوى ابن العربي من أحوال زمانه ]: 21 
[تَدمَةُ الحديث عن البكاء]: a‏ 
الانتقاءٌ للآيات بحسب الأغراض: E‏ 


حفيقة القراءة: eee‏ 


40 
صفةه 
2 


قر 


الصمَّة الأولى: فوله: «ألذِينَ يَمْشُونَ عَلى ألآرْض هَوْناً» BE‏ 
الغانية: إذا جُهلَ عليه لا يَجْهَلُ مثل جَهْلِه ولا فوقه 1000001 
الثالثة: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَبِيِنُونَ لِرَبّْهِمْ سجّداً وَفِيَلماً» ا ا 


الرابعة: قوله تعالى: «وَالِذِينَ يَهُولُونَ رَبَنَا صرف عَنا عَذَابَ جهنم ٠١١‏ 


الخامسة: قوله: «وَالدِين 3آ أَنَقَمُوأ لَمْ يُسْرفوأ وَل يُمْتِرُوأ» 1 


A" 


السّادسة: قوله تعالى: «والذِينَ لآ يَذْعون مَعَ أله إلَهاً اخَرَه Nee‏ 
السّابعة: قوله تعالى: «وَلآ يَمْثْلُونَ أَلنَفْسَ أل حَرّمَ أله إلا بالْحَو .. ٠١۸‏ 
نكنة: E SS REARS‏ 
التاسعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الور وَإِدَا مَرُوأ ياللّخْو مَرُوا 

جراماً» SUS‏ سوا د الع ا 
العاشرة: قوله تعالى: «وَالذِينَ إدَا دُكَرُوأ ايت رَبِهمْ َمْ يَحِدُوأعَلَيْهَا 
E O e E E‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: 9وَالذِينَ يَمُولُونَ رَيَنَا هَبٌ لَنَا مِنَ آرْوَاجِنًا 


وَذْريَييِنَا فَرَةَ أغيْن» ا[ A‏ 
الثانية عشر: قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْفِينَ إِمَاماً» ا E‏ 
كيل 1111 1[ 117111 Ee‏ 00 
المُحْنٌ: وهو الاسم العاشر 00000111 a‏ 
المخلص: وهو الاسم الحادى عشر EARS‏ 
تحقيق: [في حفيقة النية] O E ES E RA‏ 
ا ا 
ا زد د د د د 01302 a‏ 
وک aS a O‏ 
إيضاحه: EOS ae‏ ا ل الل 


الأولى: AOE Ea‏ 
الغالئة : a‏ 1 
الرابعة:. ST‏ ا A‏ 
الخامسة: OO ED SO DS‏ 
السّادسة: 0 1 1 1 1 اا OE‏ 
السابعة: اايا 01 1 [ [ 1 ا 
الثامنة لماي لحمو اقم م اا حمل ولو لج امناو دوس كفا 
التاسعة: E ARERR SERS SOR‏ 
العاشرة: EERE‏ سوا جا سو و اد امو الو SS‏ 
الحادية عشر: ET‏ 
الثانية عشر: RCA ASS DEAE SS‏ 0 
[الجوات عن هذه 000 ااا 0 
[الصّادِقٌ]: وهو الاسم الثاني عَشَرَ 78 E‏ 
[الصالخ]: : وهو الاسم لالت عشر سق نس اخ ا م 
[الصديق] ؛ : وهو الاسم الرّابع عَشَرَ AOS SÎ‏ 
[المُجَاهِد] : : وهو الاسم الخامس عشر 0 00 
[تَرَغَاتُ الشبطان وسيل العصمة منها]: ES‏ تضم ست يي ارا 
[من فضائل عمّار بن ياسر] : 25571770 اذ 1ز[ 1[ ز [ O‏ 
[منزلة علي عند ابن العربي] : A‏ 
[العصمة من الشيطان] : ا 1110 ا 0 


مو 0‰ له 
الوذ الأَوّل: الدّثيا 10101 N‏ 


العم الثاني : الكَلق ee SE eRe‏ 
[التعريف بالإمام دصر بن إبراهيم المقدسي] : سو 
[المجاورة بالمسجد الأقصى - طهره الله -]: 1 
[الإقامة بالمتستير] : 0 0 
[الدعوات الثلاث لابن العربي] : SG a‏ 
المنبوذ الغالث: التفش ذ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 00007 
[براءة يوسف عليه السّلام] : 0 0000000 
[أسماءٌ النفس وأحوالها] : ORS OD Ea‏ 
[منازلٌ النفس المطمئنة] EEG GS OSO.‏ 
[المُصَلى ي]: وهو الاسم السادس عفر E‏ 
[مراعاة أوقات الصلاة بالآلة الشمسية]: 0 
[فرائضصٌ وسّئَنُ وفضائل الصلاة] : 00001 
ضئلاة الجماعة: O OS TE‏ 
[إمامةٌ الفاسق] E‏ 
[الرفعٌ قبل الإمام] TRG AS o iS‏ 
صِمَةٌ البية: ما ا ا و 
[تقد فول ابن رشد في تقديم النية على التكبير] GS‏ اا 
صِفَّةٌ القراءة: 1 
طهارة الصلاة: مه و ل A‏ ا و LO‏ 
زيكةٌ الصّلاة: ا O a‏ 
مَزِيدٌ قضل: 1[ 000 


۸۹ 


موعظة: 0 ONS‏ 
الاستراحة إلى الصلاة من أنكاد الدنيا وشغوبها ماد وااو 
تمي : ل ال 711 
[منافع الصلاة]: n OEE OE‏ 
كوه في خفارة الله ASAR AS e‏ 
الوفاء بالعهل: O O oa.‏ 
إِذْرَارٌ اررق : O‏ 1 
ا م الم و ا O‏ 
الإزعراءٌ عن الفحشاء والمنكر: Eee A RS‏ 
ربح العمر: a SS‏ 0 0 
[فضائلٌ صلاة الجمعة] a‏ 
كان ا 
[شديد الوعيد على من برك الصّلاة] : AES‏ 
[الصلاة على رسول الله كلل ] : a Oo‏ 00 
ذِكْدُ الذعَاء: O a‏ 1 
الداعي: وهو الاسم السّابع عشر 00 0000 
والذَّاكه: وهو الاسم الام عشر ا 
ِجَابَةٌ المضطر: O SSS‏ 
| حقيقة الط | : O‏ ااا 
ys EE)‏ 
ادا العربي المتستير عام ٤4٤ه]:‏ 1 


[رفق إبراهيم عليه السّلام] EE Ra‏ 
[من شروط الدعاء] 1 PO [1 OO‏ 
[المفاضلة بين الذكْر والدعاء] : 0 ااا 00000 
[َقْد قول من فرق بين العبادة والعيودية |: 0 EAN‏ 
[تفسبرٌ فوله تعالى: قاذ گرونے أَدْخُرْكُة)4] : PYG‏ 
[الاعتداءٌ فى الدعاء]: SEAS‏ الف واااو 
نكت القرآن في الصلاة: 1135010111 الخ ل E‏ 
مسألة: esos e‏ تو كو ما الاك داعال لول لم ا 7 
عط الصلاة | ا ا م O‏ 
صلاة التَافِلَة : ةز زد 1 ie‏ 
[صَلَاةٌ الجدازة] : E ea aS‏ 
الاسم التاسع عشر: المُصَدّقُ 0 o‏ 000 
[المؤكي] : وهو الاسم المُوَفِي عِشْرِينَ Ela DS‏ 
[فوائد الصدقة] : E OR O‏ 
الصائم : وهو الاسم الحادي والعشرون 000 
و 
[فضائل الصوم]: OSes AS RSA ESS SSS‏ 
[صيام سٿ من شؤّال | a Ea‏ ام 
[من آداب الصيام] : Ora 1 1 1 1 1 1 es‏ 
[الاعتكاف] 0013012171 0 0 O ERS‏ 
| المعتكفون] : ا ل O SO‏ 


[تفسيرٌ قوله تعالى: ہے بُيُوتٍ آذِن له أن تُرْجَعَ4] E a‏ 
[إنكنة]: ااي 1[ 1 1[ 0 
[حكاية | ااا E O O‏ 
[حقيقةٌ الاعتكاف] ا 
المْهَاجِرٌ: وهو الاسم الثاني والعشرون O‏ 
[العلهُ في بقاء الطرطوشي بمصر]: o‏ 
[مناقبٌ أبي القاسم روي 1 1 ا 
[من ضوابط الهجرة]: 1 1 1 1 اا 
[الباعث على رجوع ابن العربي إلى الأندلس] : ا ا 
[أقسام الهجرة] N ES COS aa‏ ال 
[سَجْنْ الطرطوشي خمس سنين| 0515153212021 ا i‏ 
[تعمة أقسام الهجرة] : ا 
وط لمْحَمَدِ وله وكأسيسٌ الكال له: ل ل ا 
[السّرٌ في عدم استخلاف رسول الله] : ا 0 
[تتمة أقسام الهجرة] : ا 
حكابة: OAS GARG‏ ا 
الاسم الثالث والعشرون: الحاحٌ O‏ 
[التجاورة سمح | : ل 
[أقسامٌُ الحاج] ERS‏ اسك اوس امع م 11 
[حَجَة ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال] : 1 00000000 
[حقيقة الحاج] ON SEAS‏ 


۹۲ 


وهو الاسم الرّابع والعشرون: المُخْبتٌ .... 
[منافع البُذْن] : SS‏ 
[من علامات المخبتين] : le‏ 
[معاني الخيننة الم ةا 110 
eS ES‏ 57 


الحكيم]: وهو الاسم السّادس والعشرون 


1 
1 
1 
[الواعظ] : وهو الاسم السّابع والعشرون .. 
[التغْربف بأبي الفضل الجوهري ونوادره]: 
[القَاءَ 
1 


اا دودو وو وو وووو وه 


موا وو ووو ووو و ووو ووو 


لمعم ووو ووو ووووووووووو وه 


و #6 »66م همهم مو وه وو ووم ووو وو ووو 


6ع ا ووو وو ووو ووو ووووو. 


مم ا م وو و و ووو ووووو ووه 


6و6 ممه موا م وااو ووو وهو وه وووو ووه 


ممع و و واو ووو ووووووةووووو وه 


66 »ووو ووه ووو ووو ووووؤوؤوة وثوووووه: 


6606م موه مهمه وما م ووو وهو ووووء وده 


6م م ماو ووه ووو وو ووووووو و١‏ 


6م ووو ودود ووو 


موده وه ووو ووو هم ووو ووووووووو هه 


مه هوهو ووو ووو ووه وووه ووووة ووه 


وه ».ووو ووه ووو ووو ووووووووءووه5 


ممما هه مم ووم ووو وو ووو وووووه5 


6م هو هه ه606 وهم مو ووو موهءوود ووو 


و 6م هه 6ه ووه مهو و ووو ولو وو ووه 


افعناة الوعاظ بالقس ]| م e‏ 


من تفسير أهل الإشارة ] : ا 


وَطِيدٌ القول في القصص] : ”2 
من 0 الوعاظ | : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


١ 
1 
: [ركوبُ بعض الوعاظ مَنْنَ الكذب على رسول الله]‎ 
تو‎ 
1 


الفكرٌ في الله عر وجل ]: [[ز[ز[ز[ [ز ز [ 1 11110 
و 
فصو as‏ 522 


م66 ممم و وووووووووووه 


ومو وهو ووو و ووم وو ود هوه 


وقووة ةم ووهوةوووووووووه 


ووعهوة هوهو و ووو وووةوه 


ملعمو 66و 66و ةو مو ووو و5١‏ 


هووءوءه ووو ووو و ووو ووه 


ووو ووو وو ووو وووووو وه 


6ه وو هوه ووووةوووووه 


6ع وعم ووو و وووو ووو 


